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 هداءإ



 

  هداءالإ
  :أهدي ثمرة جهدي إلى

أبي رحمه ا  

سندي في هذه الحياة، أمي الغالية حفظها ا  

  مرها إخوتي وأخواتيالذين شاركوني حلو الحياة و

  زوجتي العزيزة 

  أبنائي حفظهم ا رائد وأيهم

  .....كل أصدقائي

          عربي بجامعة محمد خيضرزميلاتي بقسم اللغة والأدب الزملائي و

   - بسكرة - 

  كل من يكافح في سبيل العلم

  كل الأساتذة والمعلمين

  عبد الكريم

  



 

  

  

  

  شكر وعرفان

  



 

  

  شكر وعرفان

  )لئن شكرتم ٔ�زید�كم(: قال تعالى

  )الناسَ  من لا �شكرُ  اللهَ  لا �شكرُ ( :وقال رسو� الكريم

  ***فالحمد � وجزیل الشكر � *** 

من الواجب �لي ٔ�ن ٔ�تقدم بجزیل الشكر ٔ�ساتذتي الكرام ، ٔ�ساتذة قسم ا�لغة وأ�دب 

  -�سكرة -العربي بجامعة محمد خ�ضر

التي لم تب�ل �لي بعطائها ونصائحها " عاشح�اة م"ؤ�خص ���ر أ�س�تاذة ا�كتورة 

وتوجيهاتها التي ٔ�فادتني في انجاز هذا العمل، ف�تٔقدم إ�يها بجزیل الشكر وجزاها الله �ير 

  الجزاء

  والشكر كذ� موصول لمن ساهم في هذا العمل بنصائحه وإرشاداته،

فلكم مني جزیل الشكر جمیعا



 

  

  ةـــــــدمـــــقم
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ذي علم بـالقلم وعلـم الإنسـان مـا لـم یعلـم، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الحمد الله ال        

  :الخلق والمرسلین سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، أما بعد

عیشــه فلكــل  ةقــیمفتاحــا أساســیا لطر تعتبــر حیــاة الإنســان عبــر العصــور والأزمــان  إن       

العصـــر العباســـي  حضـــاري یمیزهـــا عـــن غیرهـــا، ولعـــل تطـــورحقبـــة زمنیـــة ســـیاق تـــاریخي و 

 هیعكــس حضــارة العــرب المســلمین لمــا یكتنفــه مــن حیــز حضــاري وفكــري وثقــافي، یجعــل منــ

اســتلهمت هــذه الحضــارة قــد عصــرا مــن أزهــى العصــور علــى مــر حیــاة العــرب المســلمین، ف

فكــر ووجــدان الشــعراء العباســیین علــى  أثــرت فــيبصــفة عامــة روح الانســان العباســي، كمــا 

قـد فالحقیقي لما توصل إلیه فكر الإنسان وثقافتـه  مرجععر هو الوجه الخصوص؛ لأن الشا

علـى عكـس لأنهـم وجـدوا فیهـا مـادة دسـمة  فـي هـذا العصـرلحیـاة ا مظاهر الشعراء نقل إلینا

أبـي  :تلك الحیاة البدویة التي كانت سائدة في عصور سالفة، ومن أهم هؤلاء الشعراء نـذكر

  .، وعلي بن الجهم وغیرهموالبحتري ،تمام

 إذ الحـس الحضـاري فـي شـعر علـي بـن الجهـم،  :تحت عنوانهذا البحث موسوم و         

 وذلـك بفعـل في العصـر العباسـي العربي من مراحل الشعر خاصةمرحلة  هذا الشاعر یمثل

التـــي انتقـــل بواســـطتها مـــن الحیـــاة البدویـــة إلـــى الحیـــاة الحضـــریة موهبتـــه وصـــنعته الشـــعریة 

الحـس الحضـاري السـائد فـي أن أدرس جانبـا مـن شـعره ألا وهـو فرأیت من الأجدر  الجدیدة،

  .لأنه استطاع أن یضع القراء بین أحضان الحیاة الحضاریة في العهد العباسي دیوانه؛

تعرضت للشـاعر رغم قلتها أن الدراسات السابقة  إلى تعود جذور هذه الدراسةكما و         

ـــي بـــن الجهـــم مـــن جـــانبین وهمـــا الجانـــب و ، آثـــارهو شخصـــیته ب المتعلـــقالجانـــب الـــذاتي  :عل

ا هــذ مــن خــلالحــاول وأشــعره،  مــندراســة قضــایا أدبیــة جزئیــة  الموضــوعي الــذي یتمثــل فــي

لــــم بمــــواطن التجدیــــد فــــي شــــعره والكشــــف عــــن مظــــاهر الحضــــارة فــــي العصــــر أأن  البحــــث

، ثــم الوصــول إلــى أهــم الخصــائص الفنیــة علــى وجــه الخصــوصالعباســي عامــة وفــي شــعره 
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ومدى نجاحه في نقل صورة الواقع العباسي إلى معـالم  ،دیوانه الشعريفي  الواردة والجمالیة

   .على الساحة الشعریة حضاریة جدیدة

ومـــن هـــذا المنطلـــق تتبـــادر إلـــى الأذهـــان جملـــة مـــن التســـاؤلات التـــي لابـــد أن نجـــد لهـــا        

  :إجابات من خلال الغوص في دیوان الشاعر علي بن الجهم من أهمها

 نقــل الصــوری أن   مــن خـلال دیوانــه الشـعري الشـاعر علــي بـن الجهــم طاعهـل اســت 

  ؟السائدة في عصرهالحضاریة 

 ؟ ما هي مجالات هذه الصور الحضاریة  

  شعره؟ يف والجمالیة الواردة السمات الفنیةأهم ما هي  

جـد أجوبــة لأ شـكلت فـي فصـول هـذه الرسـالة خطـة توللإجابـة عـن هـذه الأسـئلة رسـم        

 لغـــوص فـــي ثنایـــالالتفتـــیش والتحلیـــل  عملیـــة یســـهل علینـــاعتبرهـــا مســـلكا أالتـــي  الأســـئلةلتلـــك 

  .القصائد الواردة في دیوان الشاعر

فــي المــدخل المعنــون  تعرفــتحیــث  ،مــدخل وثلاثــة فصــول إلــىهــذه الدراســة  قســمتو        

لناحیــــة ن الناحیــــة اللغویــــة أو اتعریــــف بالحضــــارة ســــواء مــــإلــــى بالحضــــارة وعلاقتهــــا بالشــــعر 

لمحــة عــن عصــر  عـد كلمــة مفتاحیــه لهـذا البحــث، ثــم أعطیـتلأن هــذه الأخیــرة ت صـطلاحیةالا

دور الشـعر فـي  بـتثاعیة الجدیدة في شعره، وبعد ذلـك أالشاعر من خلال تأثیر الحیاة الاجتم

  .رسم أهم الصور الحضاریة من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي

ثلاثـة عنـاوین هر الحضاریة عند الشاعر حیث تشكل مـن اوتضمن الفصل الأول المظ       

مظـــاهر الحضـــارة المادیـــة التـــي تتمثـــل فـــي وصـــف القصـــور والبـــرك ب خـــاصأساســـیة، فـــالأول 

والنــافورات وغیرهــا مــن تلــك المظــاهر التــي فطــرت قلــب الشــاعر، وشــغلت هــواه، لیجعــل منهــا 

مظاهر الحضـارة  ء علىسلطت الضو وبعد ذلك . معالم جدیدة تخص بني العباس دون غیرهم

الفكریة وخاصة تأثیر الحضارة الیونانیة في شعر الشاعر علي بـن الجهـم، أمـا العنـوان الثالـث 

ـــة التـــي عالجـــت مـــن خلالهـــا معـــالم التـــاریخ الإســـلامي فـــي  فجســـد المظـــاهر الحضـــاریة الدینی

  .دیوانه
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أولا  یـث عالجـتح لشـاعر فـي الفصـل الثـانيالحس المكاني وأثـره فـي دیـوان ا درستو         

ثــــم  المكــــان الطبیعــــي علــــى صــــورة الطبیعــــة الصــــامتة والطبیعــــة الحیــــة والطبیعــــة المصــــنوعة،

لخلفــــاء عــــن المكــــان الحضــــري الــــذي جعلــــه الشــــاعر بابــــا یصــــل عــــن طریقــــه لمــــدح ا تحــــدثت

الأثر الكبیر الذي خلفه وصف المكان الحربي في شـعر علـي بـن الجهـم  العباسیین، ثم تتبعت

  .لنوع من الموضوعات في دیوانهرغم قلة هذا ا

فیــه الأهمیــة البالغــة مــن خــلال تتبــع المكــون الجمــالي فــي  وأمــا الفصــل الثالــث فرأیــت        

طبـــع الحـــدیث فیـــه بالإطنـــاب لمـــا یكتنـــف شـــعره مـــن قـــیم جمالیـــة لـــي بـــن الجهـــم الـــذي شـــعر ع

واردة فـــي متعــددة، وهـــذا كلـــه تحـــت عنـــوان المعجـــم الشــعري الـــذي یتجســـد بتصـــنیف الألفـــاظ الـــ

قصــائده علــى حســب مجالهــا وطــرق التعبیــر بهــا، وهــذه الأخیــرة تحمــل دلالات متفرعــة تتعــدد 

إلـى دراسـة المكـون  وبعـد ذلـك تطرقـتوجب الوقوف عندها،  التي على حسب مقاصد الشاعر

فیهــا الحــدیث مــن بــاب التشــبیه والاســتعارة  ن بــاب الصــور الشــعریة التــي اقتصــرتمــالجمــالي 

صل في نهایـة هـذا الفصـل إلـى التحلیـل الموسـیقي سـواء الموسـیقى الداخلیـة أأن والكنایة، إلى 

  .أو الموسیقى الخارجیة

حیاتـه عـن  الغبـار والـذي مـن خلالـه أزلـت بملحـق خـاص بالشـاعر هـذه الدراسـةوذیلت        

هـذا البحـث بخاتمـة تحتـوي علـى  وأنهیـت ،مع الخلفـاء العباسـیینإلى علاقته  عرجت ثموشعره 

لها الأهمیة البالغة لتبدید الظلام عن دیوان هذا الشاعر من ة الدراسة وأهم النتائج التي عصار 

  . الجوانب الموضوعیة والفنیة

الفنـــي لإبـــراز تحلیـــل علـــى ال لمتبـــع فـــي هـــذه الدراســـة فقـــد اعتمـــدتاوأمـــا عـــن المـــنهج         

إلــى جمالیــات النصــوص  الجمالیــات المتعلقــة بالحضــارة المادیــة والمعنویــة والطبیعیــة، إضــافة

العربـــي والإســـلامي، كمـــا  ومـــا تحملـــه مـــن ثقافـــة وحضـــارة تـــؤرخ لفتـــرة مهمـــة فـــي تـــاریخ الأدب

 یــة المتعلقــة بهــذا العصــر، واســتندتخبــالمنهج التــاریخي لتتبــع بعــض الظــواهر التاری اســتعنت

ي للكشـــف عـــن الخبایـــا الموضـــوعیة والفنیـــة الـــواردة فـــ يالتحلیلـــي الوصـــف المـــنهجكـــذلك علـــى 

  . قصائد الشاعر
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المراجع التي تعددت وتنوعت حسب و  المصادر جملة من على ولإثراء البحث اعتمدت       

وأبو  ،)، العصر العباسي الأولتاریخ الأدب العربي( فشوقي ضی :المواضیع المدروسة منها

 ،)مروج الذهب ومعادن الجوهر(وكذلك المسعودي  ،)الأغاني(في كتابه الفرج الأصفهاني 

الآداب العربیة ( وكتاب محمد عبد المنعم خفاجي ،)طبقات الشعراء(في كتابه  ابن المعتزو 

 )الأعصر العباسیة(تاریخ الأدب العربي  وكتاب عمر فروخ، )في العصر العباسي الأول

   .فاخوري موسیقا الشعرمحمود  وكتاب

  :ذكرأجهم ومن بین الدراسات السابقة التي تعرضت إلى الشاعر علي بن ال       

  مقال لعباس المصري الصادر عن دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بالجامعة

 .مقومات الصورة في شعر علي بن الجهم: م، الذي یحمل عنوان2012الأردنیة سنة 

 الوصف : أمل رجیان معیوف القثامي رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر تحت عنوان

عن قسم الدراسات العلیا العربیة فرع الأدب جامعة  في شعر علي بن الجهم، الصادرة

  م2018أم القرى بالمملكة العربیة السعودیة، سنة 

  : تمثل فيو یالمسطرة من خلال هذه الدراسة فه الهدف الأساسيوأما عن         

 الجوانب الموضوعیة والمعاییر الفنیة في شعر علي بن الجهم الكشف عن. 

  :جهت هذه الدراسة هيالتي وا الصعوباتعن  وأما

  ،قلة الموضوعات الشعریة في دیوان الشاعر واقتصارها تقریبا على غرض المدح

 .الذي جعل منه موضوعا رئیسیا بنى علیه نظمه الشعري

  ،بعض جوانب المشقة والعناء التي لازمت نفسي وأنا بصدد إعداد هذه الأطروحة

ستفدت كثیرا من خلال في سبیل البحث العلمي، كما أنني ا هونولكن هذا ی

 .مطالعتي لجملة من الكتب القیمة والمفیدة

  

  



 ـــدمةمقــــ
 

 
 ه 

له من  الذي سطرت سأل االله التوفیق من أجل الوصول إلى المبتغى المرجونو         

وجزیل الشكر والعرفان إلى من أعطاني هذه  خلال الإشكالیة وضبط الخطة المحكمة

كتورة معاش حیاة جزاها االله خیر التوجیهات والنصائح، وأخص بالذكر الأستاذة الد

الجزاء وجعل ذلك في میزان حسناتها، والشكر كذلك موصول إلى من مد ید العون حتى 

  .   ولو بنصیحة من قریب أو من بعید ساهمت في إثراء هذا البحث العلمي

  



 

 

  

  مـــــــدخـــــل

  شعرالحضـــارة وال

  

  

  

  

  

  



 

 

  �ـــــــــــ���ــــــــ

  

  ��رة ا������ وا�������د��ت ا� :أو�

��� ��: ���� �� �   ا���رة و�����

��� �� ا����دة :��   ا���� ور� ا���ر ا���ر
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  : دلالات الحضارة اللغویة والاصطلاحیة: أولا

أنهــا تجعــل  رىالمتتبـع لتــاریخ الأمــم والشــعوب أو فــي تــاریخ جماعــة مــن الجماعــات، یــإن         

الهائــل فــي مختلــف المجــالات نصــب أعینهــا مــن أجــل تحقیــق الرقــي مــن الحركــة الثقافیــة والتطــور 

تسـعى جاهـدة إلـى النمـو الفكـري والأخلاقـي الأمم  هذه المادي المتمثل في مظاهر الحیاة، كما أن

فیتخـذ مـن ظـروف  ،في شخصیة ذلك الإنسان الذي یمثل العینة الأساسیة فـي الوسـط الاجتمـاعي

یــرا منـه علـى رقیــه وتطـور ظــروف عیشـه فــي تلـك الحقبــة لمـا توصــل إلیـه تعب صـورة عامــةالعـیش 

حضــارة مبنیــة علــى التقــدم بــذلك تــدوین عاداتــه وتقالیــده بشــكل مخصــوص، فیشــكل أداة الزمنیــة، و 

  . الإنجاز على مستوى الواقع الذي یعیشه متأثرا بالمحیط التاریخي ودرجته الفعالة مدىوالتفوق و 

  :الدلالة اللغویة -1

أي  ؛یــف الحضــارة مــن الجانــب اللغــوي بعــدا ضــد كلمــة البــداوة والعــیش البــدائيیأخــذ تعر         

: الحُضُـــورُ  :حَضَـــرَ  والحضـــارةُ مـــن الفعـــل « ضـــد طریقـــة العـــیش فـــي المراحـــل الأولـــى للإنســـان،

: رُ والحَضْـرُ خـلافُ البَـدْوِ، والحَاضِـ. المَغیبِ وَالغَیْبَـةِ؛ حَضَـرَ، یَحْضُـرُ، حُضُـوراً، وَحِضَـارَةً  نَقِیضُ 

  .)1(» خِلاَفُ البَادِي

آیبــــون، « :المدینــــة قــــال صلى الله عليه وسلموورد فــــي الحــــدیث النبــــوي الشــــریف عنــــد دخــــول النبــــي         

فخدمتـه فـي : تائبون، عابدون، لربنـا حامـدون، فلـم یـزل یقولهـا حتـى دخـل المدینـة، قـال أبـو طلحـة

  . )2(»السفر والحضر 

  )3(:لحضارةوقال القطامي یفخر بقومه وبالبادیة على ا        \

  وَمَــــــــــــنْ تَكُــــــــــــنِ الحَضَــــــــــــارَةُ أَعْجَبَتْــــــــــــهُ 

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــةٍ تَرَانَ ـــــــــــــاسِ بَادِیَ ـــــــــــــأَيُّ انَ   فَ

    

  

                                                           
، دار المعــارف، 2تحقیـق عبـد االله علـي الكبیـر، محمـد أحمـد حسـب االله، هاشـم محمـد الشـاذلي، ج لسـان العـرب،: ابـن منظـور )(1

  .حضر: مادة.  907-906القاهرة، مصر، دت، ص دط،
 ، الریــــاض،1ارف للنشــــر والتوزیــــع، ط، مكتبــــة المعــــ2جمختصــــر صــــحیح الإمــــام البخــــاري، : لبــــانيمحمــــد ناصــــر الــــدین الأ (2)

  .258م، ص2002السعودیة، 
  .76م، ص1960، بیروت، لبنان، 1الدیوان، تحقیق إبراهیم السامرائي وأحمد مطلوب، دار الثقافة، ط: القطامي (3)
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          :الدلالة الاصطلاحیة -2

أخذ تعریف الحضارة مـن الجانـب الاصـطلاحي جملـة مـن المفـاهیم تتعلـق بحیـاة الإنسـان         

ثمــرة كــل جهــد یقــوم بــه الإنســان هــي « :قــائلا الــدكتور حســین مــؤنسفیعرفهــا ، بشــكل أو بــآخر

لتحســین ظــروف حیاتــه، ســواء أكــان المجهــود المبــذول للوصــول إلــى تلــك الثمــرة مقصــودا أم غیــر 

  . )1(»مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادیة أم معنویة 

یبنــي الحضــارة علــى جملــة مــن المعطیــات الضــروریة فــي حیــاة  حســین مــؤنستعریــف و          

وهــي العمــل والمعرفــة وطلــب العلــم والمعتقــد الــدیني والتطلــع إلــى الفنــون  الإنســان النمــوذجي، ألا

  .للإنسان حسنٍ  والحفاظ على العادات والتقالید وكل شيء من شأنه توفیر عیشٍ 

ربط بین عـادات الفـرد وتقالیـده، وبـین مـا یزاولـه هي الفالحضارة عنده Litri) ( لیتريوأما         

مجموعــة الآراء « فالحضــارة ، ى حســه الــدیني والفنــي والأدبــيصــناعي وغیــره إضــافة إلــ مــن نشــاط

ــــة  ــــدین والفنــــون الجمیل ــــادل للفنــــون الصــــناعیة وال ــــتج مــــن الفعــــل المتب ــــد التــــي تن والعــــادات والتقالی

  .)2(»والعلوم

دائمــا  الإنســانلأن  ؛لمكــان الجغرافــي أهمیــة بالغــة فــي رســم حضــارات الشــعوب والأمــملو         

ولا شـك فـي أن « : حسـین مـؤنسمع مظاهر الطبیعـة المتعـددة  فیقـول یعیش في مساس مباشر 

البیئة الجغرافیة التي ینشأ فیها شعب من الشعوب لها أثر كبیر في الشكل الحضاري الذي ینشـئه 

لأن الإنسان یأخذ مادة حضاریة مما حوله، والظروف الطبیعیة التي تحـیط بـه لهـا أعظـم الأثـر  ؛

  .)3(»لإنشاء والإبتكارفي حفز همته إلى العمل وا

بإنســـانیة الإنســـان قبـــل كـــل شـــيء فهـــو الوحیـــد الـــذي  یـــرتبط المفهـــوم الحضـــاري نـــرى أنو         

ـــالوعي النفســـي ـــى ب ـــي تمیـــزه عـــن ســـائر المخلوقـــات الأخـــرى، كمـــا یتحل ـــة الذهنیـــة الت  یملـــك العقلی

                                                           
وتطـوره الحضـاري، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب،  الحضـارة دراسـة فـي أصـول وعوامـل قیامهـا: حسین مؤنس )(1

  .13م، ص1978، الكویت، 2ط

  .18م، ص1989مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وتویمبي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، الجزائر، : آمنة تشیكو (2)
  .27الحضارة، ص: حسین مؤنس )(3
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مــــع د الموروثــــة إذن فمفهــــوم الحضــــارة یجمــــع بــــین العــــادات والتقالیــــ .الاجتماعیــــةم ومعرفتــــه للقــــی

  .عیش كریم الراقیة لتوفیر الوسائل

إن الحضــارة هــي نفــس بلغــت التعبیــر « : الحضــارة بقولــه )Spengler(أشــبنغلر ویعــرف        

عـن ذاتهــا بأشـكالها محسوســة ومعقولـة، لكــن هـذه الأشــكال هـي حیــة متفتحـة وولــود ویوجـد رحمهــا 

كل هـذه الكینونـة، بمـا فیـه الكفایـة، فتبلـغ ذاك داخل الكینونة المصعدة للأفراد أو الجماعـات، فتتشـ

   .)1(»الصلاح الراقي، عندئذ تصبح ممثلة للحضارة المستذكرة فكرا أو ذهنا 

ویحمل هـذا المعنـى دلالـة الفاعلیـة، بـل  الحضور فالحضارة مشتقة منومن سیاق آخر          

لإنسـانیة یقتصـر عملهـا علـى یتعدى المشهد التـاریخي وعـدم الغیـاب فیـه، وكثیـر مـن المجتمعـات ا

عامل الوجود دون الحضور، لهذا لا یمكن وصفها بالتحضر مهمـا كـان نتاجهـا الـذهني والمـادي، 

الـــروح التـــي  تمثـــلكـــل أمـــة یجـــب أن تمتلـــك خصوصـــیة ثقافیـــة ، و لأنهـــا وقفـــت علـــى الوجـــود فقـــط

  .)2(ضمن الحیاة لها داخل المركب الحضاريت

تعنــــي  هاالاصــــطلاحیة للفــــظ الحضــــارة عنــــد المفكــــرین نجــــد ومــــن خــــلال هــــذه التعریفــــات        

أي أن یتمیز الفرد بواقعه الذي یعیش فیـه وبحاضـرة عـن كـل مـا عاشـه مـن قبلـه، ونقصـد  ؛التمیز

 ظـل لفرد في مختلف المجالات سواء كانت الفكریـة أو المادیـة فـيابذلك بناء طرق خاصة لعیش 

هـــو المحـــور الأساســـي لهـــذا العمـــل الحضـــاري مـــن  ظـــروف الحیـــاة العلمیـــة أو العملیـــة، فالإنســـان

خـلال طریقــة تفكیــره وســبل عیشــه واطلاعــه علــى تــاریخ الأمــم والشــعوب وخلقــه مســارا جدیــدا علــى 

سكة التاریخ، وذلك من وجهة نظره الخاصة وحسب ما یتوافق مع عاداته وتقالیده ومعتقده الـدیني 

أجــل مــن  زمنیــة وتصــور حیاتــه الاجتماعیــةوالفكــري، لیرســم بــذلك صــورة یعبــر فیهــا عــن حقبتــه ال

  .خلق جدید لصورة حدیثة یتمیز بها عن غیره

   

                                                           
 بیـروت، لبنـان،دط،  ،دار مكتبـة الحیـاة ، منشـورات2ج ترجمـة أحمـد الشـیباني،تدهور الحضارة الغربیة، : اشبنغلرأسوالد  )1(

  .487، صدت
حلـب، ، 1طعلى عتبات الحضارة، بحث في السنین وعوامـل التخلـف والانهیـار، دار الملتقـى، ، بتول أحمد جندیة: ینظر )(2

  .26، صم2011سوریة، 
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  : الصراع الحضاري في العصر العباسي الأول -3

الفتوحــات الإســلامیة،  بفضــلحقــق العــرب فــي عصــر صــدر الإســلام انتصــارات عظیمــة         

عــض القبائــل نوعــا مــن الثــراء لزامــا ب وحققــتفكــان لهــم مــا أرادوا فــي بــلاد مصــر والشــام وفــارس، 

    أحــدث هــذا الثــراء المــادي قــوة فــي نفــوس العــرب،،  و المــادي الــذي وفــر لهــا ســبل العــیش المتــرف

وأخذوا یشعرون أن العربي خلق لیسود وخلق غیره لیخـدم، ونظـروا إلـى العناصـر الأخـرى نظـرة « 

ون طرقنـــا ویخـــرزون یكســـح: وتمثلـــت نظـــرتهم فـــي قـــول أحـــدهم عـــن المـــوالي. الســـید إلـــى المســـود

  .)1(»خفافنا ویحوكون ثیابنا 

ولمــا أفضــت الخلافــة الأمویــة كــان عــدد المــوالي فــي ازدیــاد بســبب الفتوحــات الإســلامیة         

الواسعة، فكان للكثیر منهم قدم راسخة في العلم والأدب والفنـون، والعربـي ینظـر إلـیهم دائمـا نظـرة 

أي  –:عــنهم وكــانوا یقولــون ابــن عبــد ربــهویقــول . عــنهم احتقــار وازدراء فــي المعاملــة والأحادیــث

لكــن الإســلام حــارب هــذه و ، )2(»لا یقطــع الصــلاة إلا ثلاثــة، حمــار أو كلــب أو مــولى«  –العــرب 

بــین صــفوف المســلمین، بــل علــى العكــس تمامــا فهــو یحــث  شــتاتالظــواهر التــي تحــدث الفرقــة وال

  .سلام ونشره في كل بقاع الأرضعلى القتال جنبا إلى جنب من أجل إعلاء رایة الإ

الدولـــة  داخـــلوأمـــا فـــي المجـــالس العلمیـــة كانـــت المســـاواة علـــى طاولـــة الرقـــي والازدهـــار         

رغـم و  ،قدم راسخة، ومنزلة رفیعة فـي العلـم والأدب والفنـونله العباسیة، ولقد كان من الموالي من 

امـتلأت نفـوس المـوالي لهـذا الصـنیع  نظیـراو  ،ظل العرب ینظـرون إلـیهم نظـرة احتقـار وازدراءذلك 

هـذا الشـعور؛ لأن الدولـة العربیـة العباسـیة  والم یظهر  همغضبا وحقدا وكراهیة للجنس العربي ولكن

كــان للفــرس قبــل الإســلام ســیادة ظــاهرة لقــد فــي أوج عطائهــا فخــافوا علــى أنفســهم مــن الهــلاك، و 

كــرامتهم، ومــن هنــا نشــأ الصــراع  وواضــحة علــى العــرب، فشــق علــیهم الأمــر وانــدفعوا دفاعــا علــى

  .)3(الحضاري، وكل فریق یدافع عن نفسه

                                                           
  .17، صم2009، لبنان، بیروت، 2ط، اسات الوحدة العربیةمركز در العصر العباسي الأول، : عبد العزیز الدوري (1)
  .270، ص م1935مصر،  ،دط ،، المكتبة التجاریة الكبرى2العقد الفرید، ج: هابن عبد رب )(2
  .79ص ،م1928القاهرة، مصر، ، 2ط، ، مطبعة دار الكتب المصریة1عصر المأمون،ج ،أحمد فرید الرفاعي :ینظر )(3
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ــه الیــد العلیــا فــي          ــة العباســیة یجــد أن العنصــر الفارســي كانــت ل وإن المتتبــع لأحــوال الدول

، لكــن هــذا التقــدیر ودمشــق قیامهــا والقضــاء علــى مــا تبقــى مــن الأمــویین فــي شــبه الجزیــرة العربیــة

رة ویـــزول تـــارة أخـــرى مـــع اخـــتلاف الخلفـــاء العباســـیین، فمـــنهم مـــن یكـــن لهـــم والاحتـــرام یعتلـــي تـــا

  . لهم البخس والغضبویكن یبعدهم  والبعض الآخرالإجلال والتقدیر، 

ــة العباســیة فــي  نموذجــاوتعــد نكبــة البرامكــة          إلــى مــدى مــا توصــل إلیــه الصــراع فــي الدول

بــن برمــك، الــذي یعــد العقــل المــدبر لهــذا  عصــر الخلیفــة هــارون الرشــید مــع والــي البرامكــة یحــي

أن « : مــع أبنــاءه یحــي وجعفــر، ومــن بــین مــا قیــل -الفارســیة الأصــل  –الحــزب أو هــذه الأســرة 

الخلیفــة الرشــید أراد أن یهــدم إیــوان كســرى فقــال لــه یحــي البرمكــي لا تهــدم بنــاء دل علــى فخامــة 

یلـك للمجـوس، لا بـد مـن هدمـه فقـدر هـذا مـن م: شأن بانیه الذي غلبته وأخذت ملكـه فقـال الرشـید

  .)1(»للنفقة على هدمه فاستكثره الرشید وأمر بترك هدمه

وقبــل وفــاة الخلیفــة هــارون الرشــید عهــد إلــى ولدیــه الأمــین والمــأمون بالخلافــة، لكــن نشــب         

الخلاف بینهما؛ لأن الأمین تربى وترعـرع علـى یـد أمـه العباسـیة زبیـدة بنـت جعفـر المنصـور، أمـا 

المــأمون فأمــه كانــت فارســیة تســمى مراجــل، وهنــا نــرى صــراع حزبــي داخــل أســوار الخلافــة بــین 

الأمــین للحـــزب العربــي وبـــین المــأمون للحـــزب الفارســي، ووقعـــت الحــرب بـــین الطــرفین ویحاصـــر 

یصـــبح الأمـــر خالصـــا للمـــأمون بعـــد استســـلام الأمـــین جـــراء  ه198 وفـــي عـــامالأمـــین بغـــداد، 

  .)2(لهمحاصرة طاهر بن الحسین 

وظــروف الدولــة العباســـیة بعــد ذالــك أدت إلـــى أن یكــون العــرب فـــي جانــب، والفــرس فـــي         

ـــدافعون عـــن  *المـــواليجانـــب آخـــر، بعـــد أن كـــان  مستضـــعفین هـــاهم الآن یســـتعلون، والعـــرب ی

  .داخل أوساط الدولة الواحدة أنفسهم ویبدأ صراع تحت ستار الشعوبیة

                                                           
م، 1938، القـاهرة، مصـر، 1ء والكتاب، تحقیق مصطفى السقا، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، طالوزرا: الجهشیاري )(1

  .229ص
 ،م1966 ،القـــاهرة، مصـــر، 9ط، ، دار المعـــارف)العصـــر العباســـي الأول( شـــوقي ضـــیف، تـــاریخ الأدب العربـــي :ینظـــر )(2

  .39-38ص

الأمویـة للإشـارة  خلافـةتم استخدام هذا المصطلح كثیرا في زمن ال، لفاء في لغة العربجمع مولى وهم الخدم والح :الموالي*

  ...إلى المسلمین من غیر العرب كسكان البلاد المفتوحة خارج الجزیرة العربیة والفرس والأتراك
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  : الحضارة وعلاقتها بالشعر: انیثا

ظواهر الحیاة المادیـة العیش عبر  ةقیمن خلال طر  القدیمالحضارة كمفهوم عرف منذ         

التــي تتغیــر مــن مجتمــع إلــى آخــر عبــر مــا یســمى الأنشــطة الحضــاریة التــي یعتبــر  والمعنویــة

هـو المخلـوق الوحیـد الـذي تـنعكس علیـه المظـاهر الحضـاریة مـن  الإنسـانو الإنسان مركزا لها، 

مــرآة عاكســة لجملــة مــن الظــروف الاجتماعیــة التــي یمــر بهــا  إذ یعتبــر ،..ولبــاسمســكن وفكــر 

  .التاریخ الإنساني في الواقع المعیشي في فترة زمنیة معینة

أرنولـــد  المـــؤرخ والفیلســـوف البریطـــاني عـــن الحضـــارة وعلاقتهـــا بالإنســـان وعبـــر كـــذلك        

التـاریخ عـرف « :هبقولـ )Arnold Joseph Toyembe 1889-1975(بيمف توییجوز 

منــذ القــدم إلــى الیــوم ســتة وعشــرین حضــارة، أبرزهــا إحــدى وعشــرین حضــارة، لــم یبــق منهــا إلا 

الحضـــارة المســـیحیة الغربیـــة، الحضـــارة المســـیحیة الشـــرقیة، الحضـــارة : خمـــس حضـــارات هـــي

مــــا یســــمى بالإعاقــــة  قــــد نجــــدو . )1(»الإســــلامیة، الحضــــارة الهندیــــة، حضــــارة الشــــرق الأقصــــى

المشاركة في بعض الحركات الحضـاریة، إذ تولـد ندرة عدم التعبیر و  ي تتمثل فيفه الحضاریة

العجـــز بالنســـبة للإنســـان وذلـــك مـــن خـــلال بعـــض الأمـــراض التـــي تحـــول بینـــه وبـــین ممارســـة 

  . المجتمعو الحضاریة المختلفة، فیكون هذا الأخیر عبئا على عائلته  ةنشطللأ

فهــي مــن المفــاهیم المعقــدة التــي تحــدث تشــابكا نظـــرا وإذا أردنــا أخــذ مفهــوم للحضــارة         

ـــذي یتشـــابك مـــعلطبیعـــة موضـــوعها  إنســـانیة الإنســـان، فیصـــعب الإحاطـــة بهـــا لـــذا تعـــددت  ال

كلمــة كثیــرا مــا تــرد فــي أدبیــات التــاریخ وعمــل الإنســان هــذه المفاهیمهــا والعــارفون بهــا، فكانــت 

فیه أول تفسیرات الواقعة الاجتماعیة  ولقد كان القرن التاسع عشر هو القرن الذي ولدت« .فیه

حینمـا طبقـا علـى هـذه الواقعـة  مـاركس ومدرسـتهغیـر أن )الحضـارة(في إطار واقعة معینة هي

الاجتماعیة منطق الجدلیة المادیة، فقد كان طبیعیا أن یجـدا فـي الشـروط الاجتماعیـة الخاصـة 

  . )2(»ة في نظرهم بأوروبا في عهدها الفكتوري ما یبرر النزعة المادیة التاریخی

                                                           
  . 70، صمفهوم الحضارة عند مالك وتویمبي :آمنة تشیكو )(1
دمشــق، ســوریة، دط،  دط،بــد الصــبور شــاهین، دار الفكــر، ععمــر كامــل مســقاوي و ، ترجمــة شــروط النهضــة: مالــك بــن نبــي )(2

  .63-62، صم1986
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  :الحضارة والتطور الإنساني -1

 عكــــسالحضــــارة ومــــا یلحــــق بهــــا مــــن علــــوم اجتماعیــــة أو إنســــانیة أو فروعهمــــا معــــا تإن         

التوسع وعدم التقید في مضمار صنعها، ولعل قـیم الإنسـان التـي تنشـأ بینـه وبـین ذویـه بـل تتعـدى 

متحضرا ضمن سـیاق جملـة مـن الجوانـب الفكریـة أقرانه من المجتمعات الأخرى تجعل منه إنسانا 

ین الأفــراد والثقافیــة والعرقیــة والدینیــة التــي تنــدرج ضــمن ســیاق لغــوي خــالص، تجعــل منــه الأبــرز بــ

فالحضـارة الحدیثـة لا « هـذه المبـادئ والقـیم،  علیهم مـن خـلالیؤثر لأنه فیعكس هذا في مجتمعه 

ذلــك نمــو متكــافئ فــي میـدان الــروح، وهــي فــي ذلــك تنمـو فیهــا إلا النــواحي المادیــة دون أن یواكـب 

أشــبه بســفینة اختلــت قیادتهــا ومضــت بســرعة متزایــدة نحــو الكارثــة التــي ستقضــي علیهــا، والطــابع 

الجــوهري للحضــارة لا یتحــدد بإنجازاتهــا المادیــة بــل باحتفــاظ الأفــراد بالمثــل العلیــا لكمــال الإنســانیة 

  .)1(»والإنسانیة في مجموعها  وتحسن الأحوال المادیة والسیاسیة للشعوب

 امعنویـو  امادیـ امظهـر تعـد الواقع  لأنها فيوتشكل الثقافة المحور الأساسي لقیام الحضارة         

إن الثقافـة مـع : بارز فـي ظهـور الحضـارة وبعبـارة أخـرىالدور الكان للثقافة  ذه النقطةمن هو ، هال

  .)2(ائر المادیة والمعنویة للبشرأنظمتها تركت تأثیرا كبیرا على ظهور وانتشار الذخ

مظـاهر التقـدم الأدبـي والفنـي والعلمـي والاجتمـاعي الـذي ینتقـل  بشكل عام هـيوالحضارة         

    عبــر الأجیــال المختلفــة، ومـــن هــذا المنطلــق نجـــد جملــة مــن الحضــارات تعبـــر عــن أجیــال معینـــة 

هـــذه و ذلك الحضـــارة العربیـــة، وروبیـــة وكـــومجتمعـــات وعلـــى ســـبیل المثـــال الحضـــارة الصـــینیة والأ

تتضـــمن الطبقـــات الاجتماعیـــة واللغـــات والأفكـــار السیاســـیة والعلمیـــة والفلســـفیة، التـــي  الحضـــارات

ترمـــي إلـــى البعـــد الإنســـاني وتجســـید إنســـانیة الإنســـان كخـــیط رفیـــع یمســـك هـــذه الأفكـــار بعضـــها 

  .ببعض

  

  

                                                           
 .14، صم1979، ، مصرالحضارة في مفهوم الإسلام، دار الأنصار، دط، القاهرة: لجنديأنور ا (1)
مـة المصـطفى العـالمي للترج ، مركـزالثقافة والحضارة الإسلامیة، ترجمة أنور الرصـافيمحمد رضا كاشفي، تاریخ : ینظر )(2

  .45، ص1392، ، ایران1ط، والنشر
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  :الحضارة والحركة الشعریة -2

لصــور التــي تأخــذها الحیــاة الاجتماعیــة فــي الغالــب فالشــاعر مــن یعــد الشــعر أداة تــدوین ا       

خــلال قصــائده یتضــمن موضــوعات الحیــاة مــن فــرح وحــزن، وعســر ویســر، وشــقاء ونعــیم، وكآبــة 

وإشــراق، فالقصــیدة الشــعریة هــي ملحمــة فــي بعــض الأحیــان تصــور مأســاة الشــعوب ضــمن عجلــة 

، فــي مضــمار التــاریخ الحضــاري م بــارزمعلــو فــي صــحیفته  لأبطالــه وترســیخ التــاریخ، وهــي تمجیــد

فــــالآداب الأوروبیــــة وبــــالأخص الیونانیــــة أو الرومانیــــة جعلــــت مــــن شــــعرائها أقلامــــا تكتــــب مــــآثر 

  .بها يتغنالالحروب و  عن طریق وصفم الأبطال وتخلده

الإســلام جعــل مــن  مجــئ والشــعر العربــي الجــاهلي أي فــي القــرن الخــامس المــیلادي قبــل        

ملـــة ســـواء مـــن ناحیـــة الشـــكل أو المضـــمون ســـمة علـــى نضـــج العقـــل العربـــي عبـــر قصـــائده المكت

عاداتــه وتقالیــده وتصــویر ظــروف حیاتــه المختلفــة، والقصــیدة الشــعریة الجاهلیــة هــي نســیج محكــم 

التـرابط والتوافـق علـى مسـتوى اللفـظ والمعنـى علـى أعتـاب الـنغم الموسـیقي المبـدع، فالشـعر دیـوان 

ه إلا قلیله،  ولعل اعتماد المشافهة وضـعف التـدوین فیـه أحـد أبـرز هـذه العرب وما وصل إلینا من

ممـا قالـت العـرب إلا « : أبـو عمـرو بـن العـلآءالأسباب، وفي اعتماد العرب على المشافهة قـال 

  .)1(»أقله، ولو جآءكم وافر لجآءكم علم وشعر كثیر

یم قبــل ظهــور الإســلام، مــن وظهــر جملــة مــن الشــعراء الــذین خلــدهم التــاریخ العربــي القــد        

هــؤلاء الشــعراء عكــس و  ،الأعشــى وعنتــرة بــن شــداد وغیــرهمامــرئ القــیس وطرفــة بــن العبــد و  همبیــن

بكـل هـواجس قلبـه علـى هـذا النـوع مـن  من خلال بكاء الأطـلال من الحب والوفاء للمعشوق جانبا

بـــة ثانیـــة فـــي بنیـــة یخـــرج الشـــاعر كعتو « .المقـــدمات التـــي تقلـــل الـــوحش والاشـــتیاق وأیـــام الخـــوالي

القصــیدة العربیــة الجاهلیــة إلـــى وصــف رحلتــه فـــي أعمــاق الصــحراء، واصـــفا ضــمن هــذا الســـیاق 

  .)2(»الناقة أو الفرس الذي یتخذه كمطیة له، ثم ینتقل بعد ذلك إلى الغرض الشعري الذي یریده 

                                                           
، م2001 لبنــان، ،بیــروت ،دط، الكتــب العلمیــة، دار طــه أحمــد ابــراهیمل الشــعراء، شــرحه طبقــات فحــو : ابــن ســلام الجمحــي )(1

  .34ص
، دط، دار الثقافـة للنشـر، ول العصـر الكلاسـیكي أصـول وتقلیـد، الفصل الأحركات التجدید في الأدب  العربي :یوسف خلیف )2(

 .25، صم1979دب، 
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یریـد الشـاعر أن  وتعد المقدمة الطللیة في القصیدة العربیة تمهیدا لتـك الموضـوعات التـي        

یخلــص إلیهــا، ویــرى معظــم البــاحثین أن امــرئ القــیس أول مــن وقــف علــى الأطــلال وبكــى الأحبــة 

  )1(:وصور ألم الفراق ولوعة المشتاق في معلقته اللامیة في قوله

  قِفَـــــا نَبْـــــك مِـــــن ذِكْـــــرَى حَبیـــــبٍ ومنْـــــزِلِ   

   
  بِســــــــقْط اللِّــــــــوى بــــــــیْن الــــــــدَّخُول فحَوْمــــــــلِ 

    

  : وف على الأطلال كنمط حضاري للشاعر الجاهليظاهرة الوق -3

وسـمعت بعـض « : بقولـه في كتابه الشـعر والشـعراء بن قتیبةامن مفسري ظاهرة الطلـل         

، وخاطـب وشكى أهل الأدب یذكر أن مقصد القصیدة ابتدأ فیها بذكر الدیار والدمن والآثار فبكى

ك ســببا لــذكر أهــل الضــاعنین عنهــا، إذ نازلــة الربــع والأهــل والخــلان، واســتوقف الرفیــق لیجعــل ذلــ

العمد في الحلول والظعن على خلاف ما علیه نازلة المدر، لانتقالهم من ماء إلى ماء وانتجـاعهم 

الكلأ، وتتـبعهم مسـاقط الغیـث حیـث كـان، ثـم وصـل ذلـك بالنسـیب، فشـكا شـدة الوجـد وألـم الفـراق، 

لیــه الوجـوه، ولیسـتدعي بــه إصـغاء الأســماع وفـرط الصـبابة والشــوق لیمیـل نحـو القلــوب ویصـرف إ

ــالقلوب، لمــا جعــل االله فــي تركیــب العبــاد مــن محبــة  إلیــه لأن التشــبیب قریــب مــن النفــوس لائــط ب

الغـزل، وإلـف النسـاء فلـیس أحـد یخلـو مـن أن یكـون متعلقـا فیـه بسـبب، وضـاربا فیـه بسـهم، حـلال 

اع له، عقب بإیجاب الحقـوق، فرحـل فـي أو حرام، فإذا علم أنه استوثق من الإصغاء إلیه والاستم

  .)2(»شعره وشكا النصب والسهر وسرى اللیل وحر الهجیر، وإنضاء الراحلة والبعیر

حیاة الإنسـان فـي عصـره، كمـا أنـه صـورة صـادقة عن  مادة للكشفویعد الشعر الجاهلي         

قـة، ونـرى هـذا المعنـى لعادات الناس وتقالیـدهم وطـرق عیشـهم ممـا جعلـه یبلـغ هـذه المكانـة المرمو 

ــ وكــان الشــعر فــي الجاهلیــة دیــوان علمهــم ومنتهــى « :فــي قولــه ابــن ســلام الجمحــيعنــد  امتوافق

ـــال: حكمهـــم، بـــه یأخـــذون وإلیـــه یصـــیرون، وقـــال ابـــن عـــوف عـــن ابـــن ســـیرین قـــال ـــن : ق عمـــر ب

ــم أصــح منــه فجــاء  – ي االله عنــهضــر - الخطــاب ــم قــوم، لــم یكــن لهــم عل  الإســلامكــان الشــعر عل

  .)3(»وتشاغلوا بالجهاد  اغلت عنه العرب،فتش

                                                           
  .8م، ص1958مصر،  ،الفضل إبراهیم، دار المعارف، دط الدیوان، تحقیق محمد أبو: القیس امرؤ )(1
  .75، ص دت ، مصر،دط، عارفدار الم، 1ج، الشعر والشعراء، تحقیق أحمد شاكر: ابن قتیبة )(2
  .34، صفحول الشعراءطبقات : ابن سلام الجمحي )(3
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والمقدمـــة الطللیـــة مرتبطـــة بالبیئـــة ونوعیـــة الحیـــاة والحضـــارة فیهـــا فالشـــاعر رســـمها عبـــر         

أشــكال وصــور متعــددة منهــا مــا یعكــس صــورة الصــحراء والبادیــة والالتــزام بــنمط الحیــاة الجاهلیــة، 

یـاة مـن منظـور الـدین الجدیـد الـذي بعـث الح إلـى الشـاعر فقـد نظـروأما في عصر صدر الإسلام 

الخلافـــة الأمویـــة والعباســـیة اللتـــان فتحتـــا أفاقـــا حـــول جانـــب  وأمـــا فـــيفیهـــا نســـق حضـــاري أخـــر، 

التحضــر مــن خــلال الحیــاة المادیــة المزدهــرة، ثــم ظهــرت لزامــا لــذلك جملــة مــن المقــدمات الأخــرى 

حكمیـــة، والفلســـفیة، لتبعـــث الـــروح التـــي تتصـــل بالجوانـــب المتعـــددة للحیـــاة كالمقدمـــة الخمریـــة، وال

  . الجدیدة للحضارة العربیة في العصر العباسي

  :تأثیرات الحیاة الاجتماعیة العباسیة في شعر علي بن الجهم -4

یعد العصر العباسي حقبة هامة في التاریخ العربي الإسـلامي نظـرا لمـا تحقـق مـن تغیـرات        

دهــرت حضــارتهم المنشــودة خــلال زمــن تــاریخي امتــد سیاســیة وفكریــة وثقافیــة للمســلمین، حیــث از 

، لكن اختلف علماء التاریخ فـي تقسـیم هـذه الحقبـة )ه656ه إلى 132(حوالي خمسة قرون من

التاریخیــة، لكــن الواضــح للعیــان أن أولهــا ازدهــار ورقــي، وآخرهــا ضــعف وانحطــاط وانكســار لتلــك 

  .)1(لذهبيالمكانة المرموقة التي بلغها المسلمون في هذا العصر ا

ومر العصر العباسي بمرحلتین بارزتین في الأمة العربیة الإسلامیة فـالأولى تنتهـي بوفـاة         

، حیـث تـم فیهـا بنـاء )ه232ه إلـى 132(الخلیفة الواثق، وحدد الإطار الزمني لهذه المرحلة من

ـــي الخلیفـــة المنصـــور بغـــداد وجعلهـــا ع ـــة، وبن ـــة وتشـــیید أركـــان الدول ـــة المراكـــز العلمی اصـــمة للدول

  .)2(العباسیة الإسلامیة التي تمثل حضارة جدیدة للعرب والمسلمین

تعــــد مرحلــــة ) ه656ه إلــــى 232(مرحلــــة  العصـــر العباســــي الثــــاني  الممتـــدة مــــنوأمـــا         

ضعف ید الخلفاء العباسیین وانكسار حضارة العرب المسلمین، ممـا فـتح المجـال أمـام الأمـم غیـر 

للوصول إلـى الحكـم، وقـد كـان للعنصـر التركـي الیـد العلیـا فـي تسـییر شـؤون العربیة محاولة منهم 

إلـى سـامراء بـدلا مـن بغـداد، كمـا كـان للعنصـر  عاصـمة الدولـة العباسـیةالدولة العباسیة، وانتقلت 

                                                           
  17، صم2010 ،دب ،1، دار المسیرة، ط)رالشع(الأدب العباسي  و زید ،سامي یوسف أب: ینظر )(1
، م1994، دب، 1ة للنشــر والتوزیــع ، ط، المؤسســة الجامعیــ، حضــارة العــرب فــي العصــر العباســيحســین الحــاج: ینظــر )(2

 .40ص
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الفارســي الأثــر البــالغ فــي التطــور والازدهــار فــي ظــل حكــم بنــي العبــاس، وحــاول أن یقــیم دویــلات 

والدولــة الإخشــیدیة فــي مصــر  ،مثــل الدولــة الحمدانیــة فــي حلــب والموصــل ینفــرد بهــا عــن حكمهــم

 .)1( ه656سنة والشام، ثم استولى المغول في نهایة هذه المرحلة بقیادة هولاكو على بغداد 

  : الحیاة الاجتماعیة العباسیة -أ

لحیــــاة، المســــلمون أثنــــاء قیــــام الدولــــة العباســــیة تغیــــرات فــــي كــــل جوانــــب ا العــــربُ رِفَ عــــ        

تبعــا لظــروف عیشــه التــي أساســها اتبــاع  والترحــال ةو افالإنســان القــدیم كانــت تقــوم حیاتــه علــى البــد

لكن سرعان ما أشرقت شمس اللیونة على العربي في شبه الجزیرة لینتقل إلـى الحیـاة  ،اءموارد الم

الأمــوال،  ةكثــر  تتمثــل فــي متغیــراترجــع إلــى ت ه الرفاهیــة، وهــذالحضــریة إبــان قیــام الدولــة العباســیة

 سـاهمت فـيهذه الأسباب كما أن التجارة، وتوفر المحاصیل الزراعیة، و  ارر الرخاء، وازدهاوانتش

  .شكل طبقیة اجتماعیة تمیز العام عن الخاص، والغني عن الفقیرت

  :لدى المجتمع العباسي ظاهرة الإسراف -ب 

ـــذین الإســـراف هـــو ظـــاهرة میـــزت الطبقـــة الحاكمـــة مـــن المجتمـــع          العباســـي فهـــم الأفـــراد ال

ینعمـــون بالرخـــاء والتـــرف فهـــم یبســـطهم ســـلطان اللهـــو والعبـــث بـــأموال الدولـــة، أمـــا الرعیـــة فتـــزداد 

لــم یــزل الخــدم : ویصــف أحــدهم قصــر الواثــق بقولــه« .معاناتهــا وآلامهــا فــي بحــر الیــأس والشــقاء

حیطــان بالوشــي یســلمونني مــن خــدم إلــى خــدم حتــى أفضــیت إلــى دار مفروشــة الصــحن ملبســة ال

المنسوج بالذهب، ثم أفضیت إلـى رواق أرضـه وحیطانـه ملبسـة بمثـل ذلـك، وإذا الواثـق فـي صـدره 

على سریر مرصع بالجوهر، وعلیـه ثیـاب منسـوجة بالـذهب، وإلـى جانبـه فریـدة جاریتـه علیهـا مثـل 

   .)2(»ثیابه، وفي جحرها عود 

طعام والشـراب لـدى الموائـد المفخمـة بألـذ مـا وقد بلغ هذا الغلو إلى أقصاه عندما شمل ال         

طـــاب مـــن الطعـــام ومـــا عصـــر مـــن الشـــراب، وكـــذلك یتبـــاهون بتلـــك الألبســـة المرصـــعة بالأحجـــار 

                                                           
  18-17، ص)الشعر(الأدب العباسي ،سامي یوسف أبو زید: ینظر (1)
  .121م ، ص2012 ، مصر،القاهرة ،دط مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،، 1ج، ضحى الإسلام: أحمد أمین )(2
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إلـــى أن بلـــغ الأمـــر بكســـاء «  الكریمـــة مباهـــاة ومفـــاخرة بمكـــانتهم بـــین أوســـاط المجتمـــع العباســـي،

   .)1(»دوابهم المنسوجات الحریریة الموشاة أي المزینة 

العادات مألوفة لدى هذا النوع من المجتمـع الـذي فرضـت علیـه الشـعوب غیـر  ولكن هذه         

العربیــة هــذا المنطلــق، وعمــل العنصــر الفارســي علــى صــهر العــادات العربیــة داخــل عاداتــه وقیمــه 

التـــي یراهـــا مناســـبة مـــع هـــذا العصـــر بالـــذات؛ لأنهـــا تعنـــي التقـــدم والتطـــور الـــذي تفرضـــه الحیـــاة 

  .یة العباسیة والدین الإسلامي الحنیف یبغض هذا النوع من الإسرافالاجتماع

ویندهش المتتبع لأحوال الحیاة الاجتماعیة العباسـیة فـي أمـر نسـاء الخلفـاء اللاتـي یكنـزن         

الأمــوال وبیــت المــال یخلــو منهــا، فهــن یجــدن رغبــتهن فــي ادخــار ســبائك الــذهب والفضــة والزمــرد 

تمثـــل معانـــاة العـــیش وعذابــه مـــن قلـــة یســـرة المـــال  التـــيالطبقـــة الكادحــة  والیــاقوت والمرجـــان، أمـــا

ـــك مطـــالبتهم بالضـــرائب والأمـــوال كخـــراج علـــى  ـــر مـــن ذل ـــه لتحقیـــق العـــیش البســـیط، والأكث وندرت

عن القرن الثالث الهجـري  العقادویقول . منازلهم التي یعیشون بها كأنهم عبء على هذا المجتمع

به بــالمرج الأخضــر الــذي ینمــو فیــه الحــب والفاكهــة والشــوك والعشــب كانــت الدولــة فــي إبانــه أشــ« 

خضرة زاهیة نضرة، ولكنها وسیمة شـائهة، ومصـلحة مهلكـة، ومرجـوة مخشـیة، ومخـتلط : المسموم

  .)2(»فیها الغذاء والسم اختلاطا لا سبیل فیه إلى التنقیة والتمییز

  :أثر الحیاة الاجتماعیة في شعر علي بن الجهم -ج

لقــد كـــان للشــعراء الـــدور البــارز فـــي تصــویر الحیـــاة الاجتماعیــة بمختلـــف مظاهرهـــا؛ لأن         

عتبـرت الأشــعار أالقصـائد الشـعریة تعطـي العمـل الأدبـي وظیفتـه الحقیقیـة، وفـي العصـر العباسـي 

المجتمــع فــي هــذه هــذا وصــل إلیهــا جزئیــات مركبــة مــن الحركــة العضــویة للحالــة الحضــاریة التــي ت

یـــز الشـــاعر عـــن الإنســـان العـــادي بالقـــدرة المعرفیـــة والذهنیـــة التـــي تســـاعده فـــي تقـــدیم ویتم، البیئـــة

المعاني المجردة بالصـورة الحسـیة المتخیلـة مسـتخدما بـذلك الصـورة أداة لعملـه، لـذلك فـإن التعبیـر 

                                                           
 .175ص ،)الشعر(حضارة العرب في العصر العباسي: حسین الحاج) (1
  .13م، ص 2017، دب ،دط ،مؤسسة هنداوي، ابن الرومي حیاته من شعره: د العقادعباس محمو  (2)
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بالصــور أهــم أدوات الشـــاعر بــلا منــازع، وهـــم قلــة فـــي تــاریخ الفــن الإنســـاني، إلا أن المهــم تـــوفر 

  .)1(خیال في إحدى نسبه أو درجاته في عملیة التعبیرعنصر ال

وحیــاة الشــاعر علــي بــن الجهــم ملیئــة بمختلــف الأحــداث التــي جعلــت مــن قصــائده لباســا         

متعــددة الألــوان والنقــوش، فقــد نشــأ الشــاعر فــي أســرة تحظــى بطلــب العلــم واتخــاذه غایــة لا وســیلة، 

 اوالــده إلــى ســجنه فــي بعــض الأحیــان ترهیبــطر ه كــان ولــدا مشــاغبا ممــا اضــفالشــاعر فــي طفولتــ

وقســـوة، فـــإن أول محاولاتـــه الشـــعریة كانـــت فـــي هجـــاء والـــده، واســـتعطافا لأمـــه  اوتربیـــة لا تعـــذیب

     )2(:وشكوى من معاملة أبیه، حیث یقول

ـــــــــــــــدِیك مِـــــــــــــــنْ أُمِّ  ـــــــــــــــا أفْ ت ـــــــــــــــا أُمَّ   یَ

   
ــــــــــــــمِ  ــــــــــــــة الجَهْ ــــــــــــــكِ فَظاظَ   أَشْــــــــــــــكُو إلیْ

    
ـــــــــــــبْیَاُن    كُلُّهُـــــــــــــمُ قَـــــــــــــدْ سُـــــــــــــرِّح الصِّ

   
  وَبَقِیــــــــــــــتُ مَحْصُــــــــــــــوراً بِــــــــــــــلا جُــــــــــــــرْمِ 

    
: بعــث بــاللوح مــن الكتــاب إلیــه وهــو فــي الكتــاب مــع رفیــق لــه مــن الصــبیان، قــال علــي«         

واالله لــئن لــم تطلقــه لأخــرجن حاســرة : فأرســلت إلــى أبــي,وهــو أول شــعر قلتــه وبعثــت بــه إلــى أمــي 

  .)3(»حتى أطلقه

العصــر العباســي أخــذت بعضــا مــن الحضــارة الفارســیة لــذلك تــأثر  والحضــارة العربیــة فــي        

الشعراء العباسیون ببعض مقومات الحیـاة الجدیـدة، فـالامتزاج الثقـافي والاجتمـاعي أسـهم فـي رقـي 

قصـرا منیفـا، وهـذا یصـور  نعـتالمجتمع العباسي فأصبحنا نسمع مـن یصـف مركبـا مائیـا، وذلـك ی

تشــارك الحضـاري بــین العباســیین أنفسـهم ومــع الآخــرین فــي بركـة حســناء، وهــذا أكبـر دلیــل علــى ال

ولعل الوصف عند علي بن الجهـم بلـغ درجـة كبیـرة مـن التصـویر ورسـم الجـو الرائـع . الوقت نفسه

  .الإحساس والتشكل الذهنيجمالیة من خلال 

  

  

  

                                                           
، بغــداد، العــراق، دت دط، ،دیث فــي العــراق، دار الشــؤون الثقافیــةر الشــعر العربــي الحــتطــو  ،علــي عبــاس علــوان: ینظــر) (1

  .37ص
 .8، صم1996بیروت، لبنان، ، 3طبك، دار صادر، ، تحقیق خلیل مردم الدیوانمقدمة : علي بن الجهم )(2
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  :  الشعر ورسم الصور الحضاریة المتعددة: ثالثا

عــن المنثــور أي تختلــف القصــیدة الشــعریة عــن غیرهــا  یعــرف الشــعر بأنــه كــل كــلام بــائن        

فـــي  الـــدكتور محمـــد كراكبـــيمـــن الأعمـــال الأدبیـــة النثریـــة بـــالوزن والقافیـــة، كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك 

. )1(والقافیـــة تعرضـــه إلـــى الخطـــاب الشـــعري، فالشـــعر یرتكـــز علـــى عنصـــرین أساســـین وهمـــا الـــوزن

وا دسما من تولد الصور والمعـاني الجمالیـة والعمل الشعري هو نظام إبداعي یخلق فیه الشاعر ج

التي تحمل بین طیاتها ألوانـا تعبیریـة عـن مجموعـة مـن القضـایا الحسـیة تتعلـق بـالجو الاجتمـاعي 

والطبیعــي، ویــذهب الشــاعر فــي بعــض الأحیــان لرســم الصــورة المعنویــة الشــعوریة والعاطفیــة مــن 

یستعمل الألوان لرسـم الصـور، فالشـاعر یتخـذ خلال أبیاته وقصائده، لیقارع الفنان التشكیلي الذي 

من الألفاظ والعبارات أقلاما تلوین یشارك بها في رسم ما یتخیلـه مـن صـورة عامـة عـن موضـوعه 

الحســـي أو العـــاطفي بدرجـــة ذوقیـــة، تحمـــل عنصـــر الجمـــال الإبـــداعي والفنـــي فـــي تجســـید أهدافـــه 

  .الموضوعیة أو الإیحائیة التي تسعى إلیها قصیدته الشعریة

الــذي  ،..وكمــا نجــد الشــاعر فــي بعــض الأحیــان یلجــأ إلــى التنــاص التــاریخي أو الــدیني         

الـــذي یعیشـــه، فهـــو یـــربط بـــذلك تـــاریخ أمتـــه بتـــاریخ  هحاضـــر و  هماضـــییجعـــل منـــه أداة للـــربط بـــین 

الأســـلاف مـــن الأجیـــال الأخـــرى، لكـــن توظیـــف الرمـــز الأدبـــي والـــدیني هـــو استحضـــار للأمجـــاد 

مثـل النسـاج الحـاذق الـذي « ابـن طباطبـافالشـاعر الحـاذق عنـد . ا الحاضرهي یفتقدوالبطولات الت

یفـوف وشــیه بأحســن التفویــت، ویســدیه وینیــره ولا یهلهـل شــیئا منــه فیشــینه، وكالنقــاش الرقیــق الــذي 

یصنع الأصباغ في أحسن تقاسیم نقشه، ویشبع كل صبغ منها حتى یتضـاعف حسـنه فـي العیـان 

  . )2(»یؤلف بین النفیس منها والثمین الراثقوكناظم الجوهر الذي 

محاكــاة النســاج الــذي یخــرج مــن بــاب أعطــى القیمــة العلیــا للشــاعر  ابــن طباطبــاوالناقــد         

نسیجه بأبهى حلة، لتستمتع به قرة الناظرین، نفس الأمر بالنسبة لذلك الشاعر الذي ینـتج قصـیدة 

  .سامعینتحمل أحسن الوشایات ترمي بسهامها في قلوب ال
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وإنمــا « : یحــاول عقــد مقارنــة بــین الرســام والشــاعر، فیقــول عبــد القــاهر الجرجــانيونجــد          

ســبیل هــذه المعــاني ســبیل الأصــباغ التــي تعمــل منهــا الصــور والنقــوش، فكمــا أنــك تــرى الرجــل قــد 

تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصـورة، والـنقش فـي ثوبـه الـذي نسـج إلـى ضـرب مـن التخیـر 

والتــدبر فــي أنفــس الأصــباغ وفــي مواقعهــا ومقادیرهــا وكیفیــة مزجــه لهــا وترتیبــه إیاهــا، إلــى مــا لــم 

  . )1(»یتعهد إلیه صاحبه، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب، وصورته أغرب 

ذلك الخــیط الرفیــع بــهــو و یهــتم بــالأثر النفســي الــذي یرســم مــن أجلــه الرســام  هــذا الــرأي إذن        

خــلال القصــیدة الشــعریة، التــي تعــد شــحنة هامــة مــن الألفــاظ  أن یبــرزه مــن الــذي یحــاول الشــاعر

والمعــاني التــي تتــدفق حــرارة فــي ســبیل التعبیــر المأســاوي مــن جهــة، أو التعبیــر الــذي یغلــب علیــه 

  .العنصر التراجیدي من جهة أخرى

ریة والشــاعر كــذلك یتخــذ مــن عنصــر المكــان والزمــان مســاحة مفرغــة لرســم الصــورة الشــع       

وفــق معــاییر تشــكیلیة وتعبیریــة، لتحمــل عنصــر التــأثیر فــي ذهــن المتلقــي أو الســامع، لعلــه بــذلك 

یتشارك مع الشاعر في رؤیة الصورة الحسیة التي تم رسمها مـن خـلال الإلمـام بـین الجـو النفسـي 

 نیــةالســعید أو الحــزین، الــذي یتخــذه الشــاعر هــدفا لــه مــع القــارئ المثــالي الــذي یصــل للأبعــاد الذه

  .التي تحملها القصیدة الشعریة

والشــعراء العباســیون بفعــل حضــارتهم الجدیــدة مــن الــذین أســهموا فــي بنــاء تصــور شــعري         

تتابع مـع الحداثـة البیئیـة الجدیـدة التـي عرفـت بهـا حضـارة بنـو العبـاس، فشـغلوا ال من باب مختلف

ي تعـد سـمة بـارزة لحضـارتهم، فلـم یتـرك التـ ةالطبیعیة والاجتماعیو أنفسهم بهذه التصورات الفكریة 

الشاعر العباسـي شـیئا مـن الموجـودات إلا ونقلـه فـي شـكل حسـي ضـمن سـیاق القصـیدة الشـعریة، 

  )2( :إذ یقول.والشاعر علي بن الجهم برع في رسم لوحة فنیة یصف فیها مظاهر الربیع

ــــــهُ    ــــــین أَعْجَبَ ــــــوَرْدُ إلاَّ حِ ــــــمْ یَضْــــــحَكِ ال   ◌ُ لَ

   
  تِ  وصَـــــــوْتُ  الطَّـــــــائِرِ الغَـــــــرِدِ حُسْـــــــنُ النَّبـــــــا

    

ـــــــنَها   ـــــــدُّنْیَا مَحَاسِ ـــــــا ال ـــــــدَتْ لنَ ـــــــدَا  فَأَبْ   بَ

   
  وراحَــــــــــتِ الــــــــــرَّاحُ فــــــــــي أثْوابِهــــــــــا الجُــــــــــدُدِ 

    

                                                           
  .88-87، صالقاهرة، مصر، دت، دط ،مكتبة الخانجي، محمد شاكرد و محم علیقدلائل الإعجاز، ت: عبد القاهر الجرجاني )(1
 .105-104، صالدیوان: علي بن الجهم (2)
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  :الحیاة العقلیة والثقافیة الجدیدة وأثرها على الشعراء العباسیین -1

ي دور بارز على نفوس شعراءه، كان للحركة العقلیة والثقافیة التي شهدها العصر العباس        

وهــذا أدى إلــى ظهــور أشــكال جدیــدة مــن القصــائد الشــعریة ســواء مــن خــلال المقدمــة أو فــي ســیاق 

علـــى ذات الشــــاعر  بلیـــغال ثـــرلهـــا الأالمضـــمون، ولعـــل الترجمـــة التـــي عرفـــت فـــي هـــذا العصـــر 

لـــوم والمعـــارف وإن هـــذه الحركـــة ألقـــت بظلالهـــا علـــى كـــل الع .وذوقـــه ومعانیـــه التصـــوریة العباســـي

جملــة مــن  العربیــة مثــل الثقافــة الیونانیــة، لتنشــأوالثقافــات نتیجــة الاطــلاع علــى ثقافــات الأمــم غیــر 

  : التیارات الفكریة من أهمها

  :المحاورة والمجادلة في علم الكلام -أ

ة ونعني بالمحاورة والمجادلة الأخذ والعطاء أو ما یسمى بالتفكر الفلسفي من باب الثقاف        

الیونانیة والثقافة البزنطیة، لكن لم یختلط العرب بالیونان والبزنطیین إلا اختلاطا محدودا عن 

طریق الرقیق البزنطي الذي كان في الأسر أو ذلك الذي یباع في أسواق النخاسة، وبالفعل أن 

افر؛ لأنهم ، وكان للشعراء من هذا نصیب و )1(الثقافة الیونانیة أهم ثقافة أثرت في الفكر العباسي

اتصلوا بعلماء الكلام من أمثال واصل بن عطاء ومالك بن دینار، ومن ذلك ما قاله أبو نواس 

  )2(:في مدحه للخلیفة العباس

ـــــلْ     ـــــن فَق ـــــدَّعِي لم ـــــي یَ ـــــمِ  ف ـــــفَةً  العِلْ   فَلسَ

   
  أَشْــــــــیَاءُ   عنــــــــك وغَابــــــــت  شَــــــــیئاً   حفظــــــــتَ 

    

 :الإبداع التصویري واتساع الخیال الفكري -ب

كان للثقافة العباسیة الجدیدة نوع من التدفق الخصب لأخیلة الشعراء وتحقیق دائرة فكریـة         

لــم تعــرف مــن قبــل؛ لأن الإســلام اســتطاع مــن خــلال تعالیمــه الســمحة أن یحقــق امتزاجــا بــین تلــك 

العناصــر المختلفــة التــي یتــألف منهــا المجتمــع العباســي، فهــذه الشــعوب بســطت علیهــا خلافــة بنــو 

س سلطانها لتتسارع إلى تعلم اللغـة العربیـة وهـي لغـة القـرآن الكـریم وحفـظ الأحادیـث النبویـة، العبا

                                                           
  .55-54، ص)العصر العباسي الأول(شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي : ینظر) (1
الـــدیوان بروایـــة الصـــولي، تحقیـــق بهجـــت عبـــد الغفـــور الحـــدیثي، دار الكتـــب الوطنیـــة هیئـــة أبـــو ظبـــي للثقافـــة : أبـــو نـــواس )(2

  .54صم، 2010، أبو ظبي، الإمارات، 1والتراث، ط
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كما كان للعنصـر العربـي عامـة والشـعراء علـى وجـه الخصـوص حبـا لثقافـة هـذه الشـعوب الدخیلـة 

  .)1(عن الأمة العربیة مما شكل اتساعا فكریا جدیدا لدائرة الشعر العربي

  )2(:قول علي بن الجهمومن أمثلة ذلك        

  رأیْــــــــــــ أتَیـــــــــــتَ  أقْطَارهِـــــــــــا أيِّ  مـــــــــــن   

   
ـــــــــــــنَ    ت ـــــــــــــرانَ  الحُسْ ـــــــــــــي حیْ ـــــــــــــا ف   جَوَانِبِهَ

    
  :التهویل في قول الشعر -ج

أخــذ الشــعراء العباســیون هــذه الســمة مــن ثقافــة الفــرس وعــاداتهم وتقالیــدهم، لأنهــم یحتكــون        

كریـة أو ثقافیــة بـل یتعایشــون كمجتمـع واحــد،                  بشـكل واضــح فالعلاقـة بینهمــا أكثـر مــن علاقـة ف مبهـ

  )3(:فیها الناس لطاعة أولي الأمر بن الجهم في قصیدة للمتوكل یدعو حیث یقول علي

ــــــرَ    ــــــابَ  أَغَیْ ــــــهِ  كِتَ ــــــونَ  اللَّ ــــــاهِدا تَبْغُ   شَ

   
  والفَخْــــــرِ  بالمَجْــــــدِ  العبَّــــــاسِ  بَنــــــي یــــــا لكــــــم

    
  :الحكمة في الشعر العباسي -د

ا الحكمـــة هـــي تلـــك الخلاصـــة التـــي تـــأتي مـــن خـــلال التجـــارب المعمقـــة فـــي الحیـــاة، وهـــذ        

 وعلــى وجــه الخصــوص الشــعراء العباســیین صــبغوها بالثقافــات الجدیــدةالتعریــف بشــكل عــام ولكــن 

كمـا ، عد مركـزا لممارسـة القـیم الحضـاریةالحیاة الاجتماعیة العباسیة الجدیدة تالثقافة الهندیة، لأن 

الــذي فرضــته الثقافــات  لــم یقــف بمنــأى عنهــا بــل هــو المشــارك الفعلــي لهــذا التصــورالشــاعر  أن 

التـي  القصـیدة الشـعریة التـي نالـت النصـیب الأوفـر مـن الثقافـات والعلـوم وهـذا مـن خـلال، الدخیلة

      شـــــاعت فـــــي أوســـــاط الدولـــــة العباســـــیة ســـــواء كانـــــت مـــــن ناحیـــــة تولـــــد المعـــــاني أو جـــــدة الألفـــــاظ

  .یال الشعراء العباسییناتساع خو 

  
                                                           

  90، ص)العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي شوقي ضیف، : ینظر (1)
  .04مقدمة الدیوان، ص: علي بن الجهم (2)
  .140ص: المصدر نفسه )(3



 

 

  

  الفــــصــــــل الأول



 

 

  

  المظاهر الحضارية في شعر علي بن الجهم :الفصل الأول

  مظاهر الحضارة المادية في العصر العباسي :أولا

  ـ عوامل رقي الحضارة المادية في العصر العباسي1

  ـ الشاعر علي بن الجهم ووصف مظاهر الحياة المادية2

  ياة الفكرية في العصر العباسيالحمظاهر  :ثانيا

  الانفتاح الحضاري وأثره على اتمع العباسيـ 1

  ـ الأثر اليوناني في شعر علي بن الجهم2

  لحضارة الدينية في العصر العباسيمظاهر ا :ثالثا

  ـ معالم التاريخ الإسلامي في اتمع العباسي1

الديني وأثره في شعر علي بن الجهـ الحس 2
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  : الحضارة المادیة في العصر العباسي مظاهر: أولا

تتسم الحضارات الإنسانیة القدیمة بالتمدن العمراني لتعطي لنفسها تعبیرا جدیدا         

لملامح حضارتها السائدة من كل جوانب الحیاة ، والمتتبع للحضارات الإنسانیة یجد أن 

حضارات الشعوب  وردأالقرآن الكریم و بلاد الشرق هي أول من عرف الفنون المعماریة، 

 :تعالى قوله  ویتجسد ذلك فيأخبار عاد وثمود هم النموذج الأول للحضارة الإسلامیةولعل   

»                                     

           «)1( .  

ـــــالى فيقصـــــة ســـــیدنا ســـــلیمان وعـــــرش بلقـــــیس  توورد         ـــــه تع  «:قول         

                    « )2( وهكـــذا دل الـــنص القرآنـــي ،

إلى وجود الآثـار التـي تـدل علیهـا مـن نقـوش ورسـومات  على وجود الأمم الإنسانیة، مما أدى

وبنــاءات عمرانیــة یســجلها التــاریخ الإنســاني لتلــك الشخصــیات التــي عاشــت فــي تلــك الحقبــة 

  . الزمنیة تعبیرا عن فكرهم وحضارتهم

الحضـارة الإنسـانیة بـدأت مـن عـاد أن  «: مـروج الـذهب للمسـعوديفـي كتـاب  نجدو         

صــة ســیدنا نــوح وحادثــة الطوفــان حیــث نــزل بنــو عبیــل بــن عــوص أخــى الأولــى أي مــا بعــد ق

عاد بن عوص مدینة الرسول علیه السلام، وولد سام بن نوح مـاش بـن إرم، ونـزل بابـل علـى 

شاطئ الفرات، فولد نمرود بـن مـاش، هـو الـذي بنـى الصـرح ببابـل، وجسـر جسـرا ببابـل علـى 

  .)3(»شاطئ الفرات 

                                                           
  .9إلى 6من الآیة  :سورة الفجر )(1
 .23 الآیة: سورة النمل )(2
، بیـروت، لبنـان، 5ط، الفكـر ، دار1الحمیـد، جتحقیق محمد محي الدین عبد  مروج الذهب ومعادن الجوهر،: المسعودي (3)

 .42، ص1973
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بـل إن  العمرانـي المفخـم ظـاهرة بـارزة فـي العصـر العباسـي فقـط،إذن لم یكن النشـاط         

تشـــید الملـــوك عبـــر الأزمـــان القصـــور والمبـــاني المعماریـــة الضـــخمة والأبـــراج التـــي تعبـــر عـــن 

  .القدیم التاریخ الإنساني هي میزة میزتملكهم وسیادتهم لتلك الأمم والشعوب وعظمتهم 

ومــا كــان فیهــا مــن المبــاني والقصــور والنــافورات  إن مظــاهر الحیــاة المادیــة العباســیةو         

الحضـــارات الأخـــرى كالحضـــارة الفارســـیة ب لا شـــك أنهـــا نقـــل وتـــأثر والبـــرك والمنـــازل المفخمـــة

والرومانیة على وجـه التحدیـد، والحضـارة العباسـیة لـم تعـد مجـالا فسـیحا لتـك العناصـر البدویـة 

ــــي عبــــر الأزمــــان ل أصــــبح العربــــي یتمتــــع بــــالجو بــــ. الخالصــــة التــــي لازمــــت العنصــــر العرب

 الصـحراء الصناعي لحضارته التي تكتب له تاریخا جدیـدا یخـالف عـیش أسـلافه بـین أحضـان

العربــي مــن  ت تــلازمالمقفــرة الملیئــة بــالوحوش ومظــاهر الشــقاء والبــؤس وقســوة الحیــاة التــي كانــ

ي الــدور رعــي الغــنم ونصــب الخیــام، وطهــي الطعــام علــى الأثــافي، فقــد كــان للعنصــر الفارســ

  .الكبیر في هذا المجال نظرا لمعرفته لفنون الزخرفة والبناء

  :عوامل رقي الحضارة المادیة في العصر العباسي-1

ازدهــرت الحیــاة المادیــة فــي عصــر بنــي العبــاس بشــكل لافــت للأعیــان والأنظــار فكــان         

فحات التــاریخ لهــا الأثــر البلیــغ فــي بنــاء صــرح الحضــارة العربیــة النــي كتــب مجــدها علــى صــ

  : الإنساني، وهذا كان نتیجة جملة من العوامل والمؤثرات وهي

  : الترف والمجون وكثرة الأموال -أ

الحیاة أوساط یعد الخلفاء العباسیون هم من دق ناقوس الترف والمجون في         

العلماء العباسیة، وهذا لكثرة الأموال في الخزینة العامة، فكان لهم ومن تبعهم من الولاة و 

والمغنین والشعراء الحظ الأوفر من ذلك، فكان من الطبیعي أن تلحظ في حیاتهم النعیم 

ویروى أن الأمین حین أفضت إلیه الخلافة قدم الحصیان وآثرهم، « ، بشكل واضح المترف

زبیدة درءا لتلك القالة أن تبعث إلیه بعشرات من  أمه فشاعت قالة السوء فیهم، ورأت

  .)1(»الجواري

                                                           
 .73، ص)العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف (1)
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الفنـــــون  شـــــیوعومـــــن الصـــــور التـــــي ترتبـــــت عـــــن هـــــذا الوضـــــع الاقتصـــــادي المزدهـــــر         

، ...الحضاریة من بناء المنازل وتشـییدها وصـنع الآلات الموسـیقیة وتطـور الأنسـجة والأقمشـة

كما ظهرت الجواري اللائي یصـلن ویجلـن بـین أطـراف القصـور ودورهـا، ومـا كـان مـن انتشـار 

سـاهم فـي انقــلاب المجتمـع العباســي مـن بــاب  كلــههـذا و والعبــث، مجـالس شـرب الخمــر واللهـو 

  . ضعف الوازع الدیني

  : الآثار الأجنبیة -ب

بالأجنـــاس  العربـــي وهـــذا یعـــود إلـــى اخـــتلاط الثقافـــات بتنـــوععرفـــت الحضـــارة العباســـیة        

رانیــة الأخــرى والأخــذ مــن معــارفهم وعلــومهم وفنــونهم، فكــان لهــم الأثــر الكبیــر فــي التهیئــة العم

ــــد،  ــــاع الأرض نتیجــــة الفتوحــــات اانتشــــو التــــي شــــهدها هــــذا العصــــر بالتحدی ر العــــرب عبــــر بق

  . ساهم في التعرف على حضارات الشعوب الأخرىقد الإسلامیة 

ولــــم یقتصــــر الأمــــر عنــــد هــــذا الحــــد بــــل شــــمل الرقیــــق والجــــواري التــــي تخــــدم البیــــوت         

وكانــت الدولــة العباســیة فتــرة  ،نصــر العربــيالعباســیة كعامــل أساســي فــي نقــل ثقــافتهن إلــى الع

تأثر أجنبي بحـت إذ أصـبحت شـعوبها جمیعـا عربیـة مـن خـلال اللغـة والفكـر والشـعور والثقافـة 

  .)1(وقد اختلف تعریبها لاختلاف مواقعها من الجزیرة العربیة. والحضارة

  :المجالس الأدبیة -ج

دبیـــة ومعرضــا للمنافســـة الشـــعریة، إذ تعــد مجـــالس الخلفــاء مســـرحا لتنـــاول القضــایا الأ        

عـــن مجلـــس  الأصـــمعيیتبـــادلون أخبـــار العـــرب ومـــا وصـــلت إلیـــه حضـــارتهم، ولعـــل مـــا رواه 

فلمـا دخلـت علیـه، إذ هـو فـي بهـو قـد فـرش بالسـمور، وعلـى ظهـره «  :الفضل بـن یحـي فیقـول

تمثـال دواج سمور أشهب، مبطن بخز، وبین یدیه كانون فضة، فوقه أثقیة ذهب، فـي وسـطها 

أســد رابــض، فــي عینیــه یاقوتتــان تتوقــدان، وفــوق الصــینیة إبریــق زجــاج فرعــوني، وكــأس كأنهــا 

  .)2(»جوهر محفور، تشع طلاء، لا أظنها یفي بها مال كثیر، وهو على سریر من عاج 

  

                                                           
  .91-90، ص)العصر العباسي الأول(ربيشوقي ضیف، تاریخ الأدب الع: ینظر )(1
  .214صالقاهرة، مصر، دت،  ،3تحقیق عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، ط، طبقات الشعراء: ابن المعتز (2)
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  :النهضة العلمیة -د

تشــجیع  عمــد الخلفـاء أنفســهم إلــىإذ تعـد النهضــة العلمیــة سـمة بــارزة فــي هـذا العصــر         

ثقافـــات الأمـــم  ء دور للترجمـــة مـــن أجـــل التعـــرف علـــىهـــذا النـــوع مـــن الحركـــات، فقـــاموا بإنشـــا

الأخــــرى، ولكــــن الأمــــر الأهــــم أن المســــاجد أصــــبحت ملتقــــى للنقــــاش والمحــــاورة بــــین التیــــارات 

الفكریـــة والعلمیـــة، وعـــرض المســـائل ومناقشـــتها، ومـــن هـــذا المنطلـــق تغلغلـــت المعرفـــة العلمیـــة 

  .أوساط المجتمع العباسي لأدبیة فيوا

  :تشجیع الحكام للفنون الحضاریة المادیة -ه

إن الخلفـــاء العباســــیین وولاتهـــم ومــــن تــــبعهم لهـــم الــــدور البــــارز فـــي مضــــمار التطــــور         

الحضاري الذي عـرف فـي هـذا العصـر، لأنهـم كـانوا یتفننـون فـي بنـاء قصـورهم ومنـازلهم التـي 

، ومـا كـان مـن صـنع لثیـاب التـي یرتادونهـاا إلـى ذلـكأضـف  حضـاریا بامتیـاز مظهراأصبحت 

ولا شــــك أنــــه كــــان للملــــوك الــــدور البــــارز فــــي « المراكــــب والآلات الموســــیقیة والإیقــــاع علیهــــا،

قصــورهم ونســج ثیــابهم، إذ كانــت لهــم دور تســمى دور الطــراز التــي أخــذت بالتقــدم الحضــاري، 

تــي كــان للمــوالي الفضــل الكبیــر فــي كمــا كــان لهــم كــذلك ســبب فــي انتشــار المجــالس الغنائیــة ال

  .)1(»نهضتها 

  :الشاعر علي بن الجهم ووصف مظاهر الحیاة المادیة العباسیة -2

مـن  كمـا نعتهـافوصفها لذاتها حینا  علي بن الجهمالشاعر  المظاهر الحضاریة أثارت        

تعلـق بالخلفـاء أجل ممدوحة حینا آخر، فنرى في دیوانه جملة من المواقف التي ینعت فیها ما 

وافتخـــروا، فكانـــت لـــه دقـــة رائعـــة فـــي  فیهـــا وحضـــارتهم ومـــا بنـــو وشـــیدوا، ومجالســـهم ومـــا قـــالوا

التصویر والتعبیر لتلك المظاهر العمرانیة، فقد كان من الشـعراء العباسـیین الـذین غلـب علـیهم 

رین مـن الطبع والفصاحة، كمـا لازم المتوكـل وأعتبـر أحـد جلسـائه، هـذا مـا جعـل الشـعراء الآخـ

  .)2(حوله یكیدون له، فنفاه بعد أن حبسه مدة 

    

                                                           
  .57ص م،1989، ، بیروت، لبنان17، طأمراء الشعر في العصر العباسي، دار العلم للملایین: أنیس المقدسي )(1
 .384، صدت، ، بیروت، لبناندط ،دار التراث العربي، 10ج ،الأغاني ،أبو الفرج الأصفهاني :ینظر ) (2
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  :وصف القصور -أ

ــــة          تعــــد القصــــور مــــن المظــــاهر الحضــــاریة التــــي تتوثــــق بــــالتطور العمرانــــي فــــي الدول

جعــل منهــا الخلفــاء مــرآة عاكســة لیقصــور فــي هــذا الوقــت بالتحدیــد ال بنــاء العباســیة، ولقــد شــاع

وقــد كشــفت حفــائر ســامراء عــن طریــق بنــاء الــدور «  هم،لقــوتهم وعظمــتهم علــى بســط ســلطان

والقصور لا فیها فحسب، بل أیضا في بغداد، فقد كان یصل بین الـدار والقصـر وبـین الشـارع 

أو الدرب دهلیز مسـقوف یفضـي إلـى فنـاء واسـع یسـلم إلـى القاعـة الكبـرى أو الإیـوان، وتتنـاثر 

فق المنزلیة، وتتصـل بـالإیوان بعـض الغـرف في الدهلیز والفناء غرف متجاورات للسكنى والمرا

وبجانـــب الفنـــاء الكبیـــر للـــدار أفنیـــة صـــغرى ثانویـــة تعلوهـــا بعـــض القبـــاب، وأكبرهـــا . الصـــغیرة

  .)1(»جمیعا قبة الإیوان

وقـــد أبـــدع الشـــاعر فـــي وصـــف القصـــر الهـــاروني الـــذي ینتســـب إلـــى هـــارون الواثـــق،         

  )2(:فیقول

  حـــــــــفُ ؟بِقـــــــــرْب الخَلِیفَـــــــــةِ الت *بَـــــــــانَ 

   
ـــــــــدْقٍ  ـــــــــلُّ  صِ ـــــــــفُ  *مَحَ ـــــــــةٌّ أنُُ   *ورَوْضَ

    
ـــــــــــــــــینُ فِیهـــــــــــــــــا ولا   دَارٌ تَحـــــــــــــــــار العَ

   
  یَبلُغُهَـــــــــــــا الوَاصِـــــــــــــفُون إنْ وَصَـــــــــــــفُوا

    
ـــــــــــدٍ  ـــــــــــى أَحَ ـــــــــــهُ إل ـــــــــــبْ قَبْلَ ـــــــــــم تنْسِ   ل

   
ـــــــــــلَفُوا ـــــــــــى  سَ ـــــــــــن الأُل ـــــــــــتْ مِ   ولا تَحَلَّ

    
ــــــــــكٍ    البَحْــــــــــرُ والبَــــــــــرُّ فــــــــــي یَــــــــــدَيْ مَلِ

   
ــــــهِ  ــــــورِ وَجْهِ ــــــنْ نُ ــــــرِق مَ ــــــدَفُ تشْ   *السُّ

    
ــــــــكِ الــــــــوَا ــــــــمَ النَّــــــــاسُ أنَّ بالمَلِ   قَــــــــدْ عَلِ

   
ـــــــــــــرَفُ  ـــــــــــــرَفُ الشَّ ـــــــــــــهِ یَشْ ـــــــــــــقِ باللَّ   ثِ

    
أشـــار إلـــى  حیـــث رســـم الشـــاعر صـــورة فنیـــة تتجلـــى فیهـــا كـــل مزایـــا القصـــر الهـــاروني        

الموقــع الجغرافــي المتمیــز الــذي یقــع بــین البــر والبحــر حیــث نهــر دجلــة، كمــا أشــاد إلــى ســاكنه 

   .ذا الخلیفة العادل الذي لم یسكن من الخلفاء قبله في هذا النوع من القصوره

          

                                                           
  .44، ص)العباسي الأول العصر(تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف  )(1

  .161، صالدیوان: علي ابن الجهم )(2

: الســـدف*.لـــم تـــرع مـــن قبـــل :أنـــف* .الأرض ذات الخضـــرة: روضـــة* .أي محـــل صـــالح: محـــل صـــدق* .اتضـــح :بـــان*

   )161حاشیة الدیوان، ص: ینظر.(الظلمة
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  )1(:ویصف القصر الهاروني ویبرز بدائعه، فیقول       

  مَــــــــــــا زِلْــــــــــــت أَسْــــــــــــمَعُ أنَّ المُلـُـــــــــــوكَ 

   
  تَبْنِـــــــــــــي عَلَـــــــــــــى قَـــــــــــــدْرِ أَخْطَارهِـــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــــولَ الرِّجَ ــــــــــــــــــمُ أَنَّ عُقُ   وَأَعْلَ

   
  هَــــــــــــــــــــا بِآثاَرهِــــــــــــــــــــایُقْضَــــــــــــــــــــى عَلَی

    
ـــــــــــــون لُ ـــــــــــــا شَـــــــــــــادَهُ الأَوَّ وم مَ   فَلِلـــــــــــــرُّ

   
  وَللفُـــــــــــــــــــرْسِ مَـــــــــــــــــــأْثورُ أَحْرَارهِـــــــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــا رَأیْنَـــــــــــــــا بِنَـــــــــــــــاءَ الإمَـــــــــــــــامِ    فلَمَّ

   
ــــــــــــــا الخِلاَفَــــــــــــــةَ فِــــــــــــــي دَارهِــــــــــــــا   رَأَیْنَ

    
ــــــــــــــــارِسٌ  ــــــــــــــــم تَرَهــــــــــــــــا فَ ــــــــــــــــدَائعَ ل   بَ

   
ـــــــــــا ـــــــــــولِ أَعْمَارهِ ـــــــــــي طُ ومُ فِ ـــــــــــرُّ   وَلاَ ال

    
  یهـــــــــــا العُیُـــــــــــونُ صُـــــــــــحُونٌ تُسَـــــــــــافِرُ فِ 

   
ـــــــــــــدِ أَقْطَارهِـــــــــــــا   وَتَحْسِـــــــــــــرُ عـــــــــــــن بُعْ

    
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــأَنَّ النُّجُ ـــــــــــــــكٍ كَ ـــــــــــــــةُ مُلْ   وَقُبَّ

   
  مَ تُفْضِــــــــــــــــــي إلیْهــــــــــــــــــا بِأسْــــــــــــــــــرَارهِا

    
  إذَا لَمَعَــــــــــــــــــتْ تَسْــــــــــــــــــتَبِینُ العُیُــــــــــــــــــو

   
  نُ فَیهـــــــــــــــــــا مَنَابِـــــــــــــــــــتُ أَشْـــــــــــــــــــفَارهِا

    
  وَإنْ أُوقِـــــــــــــــــــدَتْ نَارُهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالعِرَا

   
  ارهِـــــــــــاقِ ضَـــــــــــاءَ الحِجَـــــــــــازَ سَـــــــــــنَا نَ 

    
ــــــــــــــعَ  بِی ــــــــــــــأَنَّ الرَّ ــــــــــــــرُفَاتٌ كَ ــــــــــــــا شُ   لَهَ

   
ــــــــــــــــــاضَ بأنْوَارهِــــــــــــــــــا یَ   كَسَــــــــــــــــــاها الرِّ

    
جعل الشاعر من القصر الهاروني أعظـم بنـاء حضـاري علـى مـر التـاریخ الإنسـاني،          

مــن أمثــال  متحــدیا فــي الوقــت ذاتــه بعــض الحضــارات الأخــرى علــى تشــیید مثــل هــذا القصــر

رومانیـــة، فهـــو یـــرى أن الخلافـــة لازمـــت دارهـــا مـــن خـــلال هـــذا القصـــر الحضـــارة الفارســـیة وال

الجمیـــل، كمـــا وصـــف الصـــحون الفســـیحة الموجـــودة فیـــه، والقبـــة البـــارزة التـــي إذا لمعـــت نارهـــا 

  .تتضح لجمیع الأعین، وأما شرفات القبة فكساها الربیع باخضراره وجمال وروده

خلیفــة العباســي لوحــده، بــل شــمل رجــال ولــم یقتصــر هــذا البــذخ والثــراء علــى شــخص ال        

الدولة العباسیة من ولاة وقواد الذین اهتموا ببناء القصور وتشییدها وتأثیثهـا علـى نحـو الخلفـاء 

مــن  العباســیین بــأنواع الفــرش والریــاش الفــاخر، وهــذا إن دل فإنمــا یــدل علــى ثــراء رجــال الدولــة

  .)2(من جهة أخرى عصروحالة البذخ والترف التي كانت سائدة في هذا ال جهة،

                                                           
  .147-146، صالدیوان: علي بن الجهم) (1
، القـــاهرة، 8، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة، ط3ســـلامي والحضـــارة الإســـلامیة، جأحمـــد شـــلبي، موســـوعة التـــاریخ الإ: ینظـــر) (2

  .148م، ص1985مصر، 
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  : وصف البركة -ب  

مــــن مظــــاهر الحیــــاة المادیــــة العباســــیة تعكــــس قــــوة وعظمــــة  القــــد كانــــت البــــرك مظهــــر         

   الــذي یعبــر عــن مــا وصــل إلیــه بنــو العبــاس صــانعها، فهــي بــاب مــن أبــواب التــزیین المعمــاري

لعمران، وكـل مـا فـي وجاء العصر العباسي فتحول الشعراء إلى تصویر مظاهر الحضارة وا «

تْــهُ فــي أحضــان الحضــارة  الأدب هــو نقــل وتصــویر لمظــاهر التجدیــد التــي دفعــت الشــاعر وزجَّ

بزخرفتها وقصورها وریاضها ولهوهـا، فـإذا بالشـعر كالحیـاة صـناعة وترصـیعا وكـان هـذا العهـد 

الشـــاعر علــي بـــن الجهـــم فــي وصـــفه للبـــرك  یحمـــلكثیـــرا مـــا كــان ، و )1(»أغنــى عهـــود الوصــف

المتدفقــة مــن  الشــعریة ةصــور الاعا یجمــع بــین الطبیعــة الحیــة والطبیعــة الصــامتة فــي رســم إشــع

  .خیاله الخصب

  (2):یقول في البركة المحتفرة في القصر الهاروني        

  مبَارَكَــــــــــــــــــــةً  بِرْكَــــــــــــــــــــةً  أَنْشَــــــــــــــــــــأتَها

   
ـــــــــــــارَكَ    *عَوَاقِبِهـــــــــــــا فِـــــــــــــي اللَّـــــــــــــهُ  فَبَ

    
  الَهَـــــــ النُّفـــــــوسُ  تَشْـــــــتَهِي بِمَـــــــا حُفَّـــــــتْ 

   
ـــــــــــاسُ  وَحَـــــــــــارَتِ  ـــــــــــي النَّ   عَجَائِبِهـــــــــــا فِ

    
ــــــــــمْ  ــــــــــقِ  لَ ــــــــــهُ  یَخْلُ ــــــــــاً  مِثْلَهــــــــــا اللَّ   وَطَن

   
  مَغَارِبِهــــــــــــا أَوْ  الأَرْضِ  مَشْــــــــــــرِقِ  فِـــــــــــي

    
ـــــــــــــــــاضُ  كَأَنَّهـــــــــــــــــا یَ ـــــــــــــــــة والرِّ   ٌ*مُحْدِقَ

   
ـــــــــــرُوسٌ  بِهـــــــــــا ـــــــــــى عَ   لِخَاطِبِهـــــــــــا تُجْلَ

    
  رَأَیْــــــــــــــ أَتَیْـــــــــــــتَ  أَقْطَارهِـــــــــــــا أَيِّ  مِـــــــــــــنْ 

   
  جَوَانِبِهـــــــــا فِـــــــــي یْـــــــــرَانَ حَ  الحُسْـــــــــنَ  تَ 

    
  عَجَــــــــــــبٌ  *تَلاَطُــــــــــــمٌ  فِیهَــــــــــــا لِلْمَــــــــــــوْجِ 

   
ــــــــزْرُ  ــــــــدُّ * والجَ ــــــــي *وَالمَ ــــــــارِبِها فِ   *مَشَ

    
ـــــــــــــــدَّرَها ـــــــــــــــهُ  قَ ـــــــــــــــامِ  اللَّ ـــــــــــــــا للإمَ   وَمَ

   
  لِعَائِبِهـــــــــــــــا عَیْبــــــــــــــاً  فِیهَــــــــــــــا قَــــــــــــــدَّرَ 

    
  مَحَاسِـــــــــــنَها الـــــــــــدُّنْیَا إِلَیْهَـــــــــــا أَهْـــــــــــدَتْ 

   
  حِبِهاصَــــــــــــا حُسْــــــــــــنَ  اللَّــــــــــــهُ  وَأَكْمَــــــــــــلَ 

    
اســـتهل الشـــاعر حدیثـــه بوحدانیـــة البركـــة وانفرادهـــا فـــلا نظیـــر لهـــا ســـواء فـــي مشـــارق          

الأرض أو مغاربهــا، فهــي تشــبه العــروس بمفاتنهــا عنــد عرضــها لخاطبهــا، فصــورها فــي قالــب 

                                                           
وصف قصور الخلیفة المتوكل على االله في شعر البحتري، مجلة كلیة التربیـة الأساسـیة، جامعـة : ساهر محمود الحبیطي (1)

  . 157م، ص2005، 2، العدد2الموصل، العراق، المجلد
  .80، صالدیوان :علي بن الجهم )(2

التطمــت الأمــواج أي ضــربت : تلاطــم* .أي محیطــة: محدقــة*. وهــي خاتمــة كــل صــنیع أو فعــل :جمــع عاقبــة: عواقبهــا*

ارتفـــاع مـــاء البحـــر علـــى : لمـــدا* .هـــو انحســـار مـــاء البحـــر عـــن الشـــاطئ بفعـــل عامـــل الجاذبیـــة: الجـــزر* .بعضـــها بـــبعض

 )80حاشیة الدیوان، ص: نظری(.المشرب، مكان أو موضع الشرب: مشاربها* .الشاطئ
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رة بالمــاء عمــو فالبركــة م ،شــعري بســیط ولطیــف وهــذا یعكــس دقــة ملاحظتــه وإبداعــه دون تكلــف

بها الذي یعمـر بـالجود والكـرم والعطـاء، فهـي إذن متمیـزة عـن بـاقي البـرك تعكـس تحاكي صاح

  . صاحبها بالتمیز عن غیره

ضعها في مكانها الأساسي من أجـل إرضـاء ممدوحـة ورسـم لی اواختار الشاعر أوصاف        

صــورة شــعریة تلیــق بــه، فبــدأ بمــدح الخلیفــة دون مقدمــة تــذكر فجعــل مــن الوصــف بابــا یطرقــه 

صـــول إلـــى غرضـــه الشـــعري وهـــذه ســـمة جلیـــة فـــي شـــعره، ویـــذكر الشـــاعر بركـــة زلـــزل فـــي للو 

   )1(:معرض حدیثه عن منزل الكرخ، فیقول

ــــــهُ    وَدَعْ عَنْــــــكَ قَــــــوْلَ النَّــــــاسِ أَتْلَــــــفَ مَالَ

   
  فُــــــــلاَنٌ فَأَمْسَــــــــى مُــــــــدْبِراً غَیْــــــــرَ مُقْبِــــــــلِ 

    
  هَـــــــلْ العَـــــــیْشُ إِلاَّ لَیْلَـــــــةٌ طَرَحَـــــــتْ بِنَـــــــا

   
ـــــــــلِ أَوَاخِ  ـــــــــوٍ مُعَجَّ ـــــــــوْمِ لَهْ ـــــــــي یَ   رُهَـــــــــا فِ

    
ــــــزَّهٍ  ــــــابَ الكَــــــرْخِ مِــــــنْ مُتَنَ   سَــــــقَى اللَّــــــه بَ

   
ــــــــزَلِ  ــــــــةِ زَلْ ــــــــاحٍ فَبِرْكَ ــــــــى قَصْــــــــرِ وَضَّ   إِلَ

    
ـــــــ ــــــرَحُ ال ــــــانِ وَمَسْ ــــــالِ القِیَ ــــــاحِبُ أَذْیَ   مَسَ

   
  حِسَـــــــانِ وَمَـــــــأْوَى كُـــــــلِّ خِـــــــرْقٍ مُعَـــــــذَّلِ 

    
المقطوعــة بحكمــة جلیــة ألا وهــي تــرك أقــوال النــاس للنــاس أقــر الشــاعر فــي بدایــة هــذه         

وأن یعیش الإنسان اللحظة الآنیة، ثم ذهـب إلـى وصـف أمـاكن اللهـو والعبـث التـي زاد جمالهـا 

  .قربها من قصر الوضاح وبركة زلزل

  :وصف الفوارة -ج

 الفــوارة هــي مظهــر مــن مظــاهر الحیــاة المادیــة التــي ظهــرت بشــكل لافــت فــي العصــر        

العباســي، وهــي ذلــك المنبــع المــائي المتصــاعد، إذ تمثــل شــكل مــن أشــكال الفنــون المعماریــة، 

وبنـــاء الخلیفـــة «  مـــن نـــوع آخـــر، اجمالیـــ افـــي القصـــور لتعطـــي طابعـــ بنـــىوكثیـــرا مـــا كانـــت ت

   .)2(»المتوكل كان یتمتع بمزایا جمالیة خلابة تهش لها النفس

                                                           
  .190، صالدیوان: علي بن الجهم ) (1
  .164وصف قصور الخلیفة المتوكل على االله في شعر البحتري، ص: ساهر محمود الحبیطي) (2
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، ل وما فیها من مظاهر حضاریة طرب لهـا فـؤادهوالشاعر هام بقصور الخلیفة المتوك        

لــم یتعــرض وصــفه للفــوارة بقصــیدة شــعریة كاملــة وإنمــا تعــرض لهــا مــن بــاب وصــفه للقصــر و 

  )1(:ویظهر ذلك في قوله الهاروني،

  السَّـــــــــــــمَاءِ  فِـــــــــــــي ثأَْرُهَـــــــــــــا وَفَـــــــــــــوَارَةٍ 

   
ــــــــــــرُ    فَلَیْسَــــــــــــتْ    ثاَرهَِــــــــــــا عَــــــــــــنْ  تُقَصِّ

    
ــــــــــرُدُّ  ــــــــــى تَ ــــــــــزْنِ  عَلَ ــــــــــا المُ ــــــــــتْ  مَ   أَنْزَلَ

   
ــــــــى ــــــــنْ  الأَرْضِ  عَلَ ــــــــوْبِ  مِ ــــــــدْرَارهَِا صَ   مِ

    
ـــــــــــــــــوْ  ـــــــــــــــــلَیْمَانَ  أَنَّ  لَ ـــــــــــــــــهُ  أَدَّتْ * سُ   لَ

   
ــــــــــــــــــضَ  شَــــــــــــــــــیَاطِینُهُ  ــــــــــــــــــا بَعْ   أَخْبَارهَِ

    
لقــد وصــف الشــاعر القصــر الهــاروني وصــفا دقیقــا، وشــاملا، كمــا وقــف أمــام أجــزاءه         

، ثــم یتوقــف عنــد شــرفاته المزخرفــة وقفــة إعجــاب وتأمــل، ونظــر إلــى صــحون القصــر الواســعة

وعند عمق نافورته وغزارة میاهها، وهو بذلك ینفخ الروح والحركة في أجـزاءه حتـى تتبـادر هـذه 

  .)2(اللوحة الفنیة في أذهاننا

  :وصف المركب -د

یعد المركب أو السفینة ظـاهرة حضـاریة اهـتم الشـعراء العباسـیون بوصـفها، فلـم یتركـوا         

ـــن الجهـــم وصـــف الســـفینة جانبـــا منهـــا  ـــي ب ـــه، فالشـــاعر عل إلا ووقعـــت معـــانیهم وألفـــاظهم علی

  (3) :إذ یقول. وتعرض لأجزائها الداخلیة والخارجیة، ویظهر ذلك في دیوانه الشعري

  العَجَـــــــــــــــبِ       كُـــــــــــــــلَّ     عَجِبْـــــــــــــــتُ 

   
  المَرْكَـــــــــبِ      هَـــــــــذَا   سَـــــــــیْرِ     مِـــــــــنْ 

    
  وَلاَ       عَــــــــــــــــیْنٌ    لَــــــــــــــــهُ     وَمَـــــــــــــــا

   
ـــــــــــرَتْ     حٌ رو  ـــــــــــي   جَ ـــــــــــبِ      فِ   عَصَ

    
  خَلْفِــــــــــــــهِ       مِـــــــــــــنْ       *لِجَامُـــــــــــــهُ 

   
ـــــــــــــــبٌ  ـــــــــــــــي    مُرَكَّ ـــــــــــــــذَّنَبِ         فِ   ال

    
ـــــــــــزَیَّنٌ  ـــــــــــالوَدْعِ  مُ ـــــــــــي   *بِ ــــــــــــ  فِ   الصَّ

   
ــــــــــــــــــــــــــــعِ     دْرِ  ــــــــــــــــــــــــــــذَبِ     وَرَمْ   العَ

    
ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــنْ      وَمَالَ ــــــــــــــــرٍ       مِ   *ثَفَ

   
  لَبَـــــــــــــــــبِ       مِـــــــــــــــــنْ      وَمَالَـــــــــــــــــهُ 

    
                                                           

 .149-148صالدیوان، : علي بن الجهم )1(
رســالة دكتــوراه، جامعــة أبــو بكــر  شــرقي وســیلة، أثــر الحضــارة العربیــة علــى الأدب  العباســي، قســم اللغــة العربیــة،: ینظــر )(2

 . 157م، ص2017بلقاید، تلمسان،الجزائر، 
  .76-75الدیوان، ص: علي بن الجهم) (3

: لجامـه*. طیـر، مثالا یتخذ لفرض سلطته على الجن وتسخیره لهم  وكـذلك الهو سلیمان بن داود علیهما السلام: سلیمان*

هــامش  :ینظــر .(الســیر فــي مــؤخر الســرج: الثفــر ثفــر أو. مــن البحــرخــرز بــیض تخــرج : الــودع. مــا یقــاد بــه الفــرس: اللجــام

  .) 76-75-149ص ،الدیوان
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  سَـــــــــــــــــــیْرهِِ     فِـــــــــــــــــــي   هُ سِـــــــــــــــــــیَاطُ 

   
ـــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــرَادِي    دَفْ   الخَشَـــــــــــــــــــبِ  مَ

    
ــــــــــــــــــــــــــــتَحَثَّتْهُ  إذَا ــــــــــــــــــــــــــــا      اسْ   مَجَ

   
ـــــــــــفٌ  ـــــــــــهُ    ذِی ـــــــــــي   لَ ـــــــــــبِ      فِ   الطَّلَ

    
ــــــــــقَ  ــــــــــوْقَ    أَعْنَ ــــــــــاءِ    فَ ــــــــــي    المَ   فِ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــبِ    أَو   *هَمْلَجَـــــــــــــــــــــــــــــةٍ    خَبَ

    
ـــــــــــــــــاءِ    *حَیْزومِـــــــــــــــــهِ    فِـــــــــــــــــي   لِلْمَ

   
ـــــــــــنْ  ـــــــــــوْتِ    مِ ـــــــــــوْجٍ   صَ ـــــــــــخِبِ   مَ   صَ

    
  فِــــــــــــــــي   كَالرَّعْــــــــــــــــدِ    *حَشْــــــــــــــــرَجَةٌ 

   
  لَجَــــــــــــــــبِ     غَیْــــــــــــــــثٍ      عَــــــــــــــــارِضِ 

    
ـــــــــــــــــي    كاَلحَیَّـــــــــــــــــةِ     یَنْسَـــــــــــــــــابُ    فِ

   
  العَقْــــــــــــــــــرَبِ  ذُنَــــــــــــــــــابِي    عَطْــــــــــــــــــفِ 

    
ــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــرَاعٌ  لَ ــــــــــــــــــــــــرِفٌ  شِ   مُشْ

   
  الشَّـــــــــــــــــــغَبِ   یَـــــــــــــــــــومَ   *كَالبَنْـــــــــــــــــــدِ 

    
ــــــــــــــــــــــــــــهُ    مُنْتَصِــــــــــــــــــــــــــــبٌ    الأَ    تَجْذُبُ

   
  *الطُّنُـــــــــــــــــــبِ  جَـــــــــــــــــــذْبَ    رْسَــــــــــــــــــانُ 

    
ــــــــــــــــــــــرِیحِ  ــــــــــــــــــــــةٌ    فِیــــــــــــــــــــــهِ    لل   حَنَّ

   
ــــــــــــــــــــهِ    مِــــــــــــــــــــنْ    المُنْجَــــــــــــــــــــذِبِ  جَرْیِ

    
إن الشــــاعر فــــي هــــذه الأبیــــات غلــــب علیــــة طــــابع التعجــــب والانبهــــار مــــن ســــیر هــــذه         

السفینة، فهي تمثل الصورة الحضاریة الجدیدة التـي لـم یعهـدها مـن قبـل، فأخـذ یقارنهـا بـالفرس 

لجامـــا یقودهـــا، ولا ســـوط یزیـــد مـــن ســـرعتها، بـــل تملـــك كصـــورة بدویـــة خالصـــة فهـــي لا تملـــك 

بصـوت الرعـد، أمـا  -وهي في البحـر -یدفعها الملاحون بسهولة ویسر، وشبه صوتها امجادیف

تجذبـه  اكبیـر  اشـراعكمـا أن لهـا  عن سیرها وهي تموج یمینا ویسارا مثل الحیـة أو ذنـب العقـرب

لنا ثنائیة من خـلال تشـكیل الصـورة  الحبال كالطنب الذي یجذب الخیمة نحو الأرض، وتظهر

  .الحسیة من تشبیه المادة الحضاریة وأجزائها بالحس البدوي الذي یعرفه

ـــاس نظـــرا          ـــو العب ـــي عرفـــت بهـــا حضـــارة بن ـــاء الســـفن مـــن المظـــاهر الحضـــاریة الت وبن

لاستخدامها في مجالات متعددة، فجعلوا منها وسیلة عبور نهر دجلة، كما اسـتعملت للحـروب 

والتجــارة والصــید وكــل مــا لــه شــأن فــي أمــر البحــار والأنهــار، كمــا أنهــا صــممت علــى أشــكال 

  .)1(حیوانات مختلفة

                                                           
مصــــطفى بیطــــام، مظــــاهر المجتمــــع وملامــــح التجدیــــد مــــن خــــلال الشــــعر فــــي العصــــر العباســــي الأول، دیــــوان : ینظــــر) (1

  .39م، ص1994المطبوعات الجامعیة، دط، الجزائر، 

: الطنــب*. العلـم الكبیــر: البنــد*.تـردد الصــوت: لحشــرجةا*. وسـط الصــدر: زومالحیــ*. مشــیة ســهلة فـي ســرعة: الهملجـة*

علـــي بـــن الجهـــم، هـــامش الـــدیوان، : ینظـــر(.انجـــذب فـــي الســـیر أي أســـرع: المنجـــذب*. حبـــل طویـــل یشـــد بـــه ســـرادق البیـــت

  )76-75ص
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  )1(:ویصف أصحاب هذا المركب في قوله        

ــــــــــــــــارْمِ  ــــــــــــــــكَ  فَ ــــــــــــــــى بِعَیْنَ ـــــــــــــــــ إلَ   الشَّ

   
  *الكُثـُــــــــــــــــــــبِ  عِنْـــــــــــــــــــــدَ  *طَّـــــــــــــــــــــیْنِ 

    
ـــــــــــــــــــرَى   زُكَّعـــــــــــــــــــاً      رِجَـــــــــــــــــــالاً     تَ

   
  لْحُـــــــــــــــــــدُبِ كَا جَـــــــــــــــــــرْیِهِمْ     فِـــــــــــــــــــي

    
ــــــــــــــــــــونَ  ــــــــــــــــــــاراً      یَقِف ــــــــــــــــــــى آثَ   عَلَ

   
ـــــــــــــــــــبِ    خَـــــــــــــــــــیْطِ     جَذْبَـــــــــــــــــــةِ    القُنَّ

    
  الأَ      *وَهَـــــــــــقِ      فِـــــــــــي    كَــــــــــأَنَّهُمْ 

   
ــــــــــــــــــــرَاكِ    الهَــــــــــــــــــــرَبِ   عِنْــــــــــــــــــــدَ      تْ

    
  فَهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  اسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَرَاحُوا إذَا

   
  تَعَـــــــــــــــــبِ  مِــــــــــــــــنْ  رَاحَــــــــــــــــةٍ   فِــــــــــــــــي

    
  أَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاتُهُمْ  عَالِیَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

   
  مُطْـــــــــــــــــــرِبِ ال الغِنَـــــــــــــــــــاءِ     عِنْـــــــــــــــــــدَ 

    
ــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــا بِمَ ــــــــــــــــــــــــمْ  *بَانَ   كُلُّهُ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــرَبِ   بِلِسَــــــــــــــــــــــــــــــانِ      لاَ    العَ

    
نجد الشاعر یقر بأنه عندما ترمـي بعینیـك نحـو الشـاطئ تـرى الملاحـین وهـم یجهـزون         

شباك الصید ركوعا مثل الأسرى الـذین وقعـوا تحـت رحمـة الجـیش التركـي، ثـم إذا ذهـب هـؤلاء 

  .لغناء والمرح الجو الذي یصنع البهجة والسرور فیهمالرجال إلى الراحة كان ا

  :وصف الشطرنج -ه

یعد الشطرنج من مظـاهر اللهـو والترفیـه عـن الـنفس التـي عرفهـا العباسـیون فـي سـبیل         

رقــي حیـــاتهم المادیـــة والفكریـــة، فهــم یجعلـــون مـــن هـــذه اللعبـــة منافســة حربیـــة مـــن نـــوع ســـلمي، 

الولاة والوزراء، وكأن هذه اللعبة لازمـت الطبقـة المرموقـة  وشاعت بین مجالس الخلفاء وبعض 

أن الرشــید  « المســعودي تعبیــرا عــن رقــیهم ومــدى مــا وصــلوا إلیــة مــن الحیــاة المترفــة، ویــروي

أول خلیفـــــة لعـــــب بالصـــــولجان فـــــي المیـــــدان، ورمـــــى بالنشـــــاب فـــــي البرجـــــاس ولعـــــب بـــــالأكرة 

فعـل، وكـان أول مـن لعـب الشـطرنج مـن والطبطاب، وقرب الحذاق في ذلك، فعم الناس ذلك ال

. خلفـــــاء بنـــــي العبـــــاس، وبـــــالنرد وقـــــدم اللعـــــاب، وأجـــــرى علـــــیهم الـــــرزق، فســـــمى النـــــاس أیامـــــه

أیـــام العـــروس، وكثیـــر ممــــا یجـــاوز النعـــت ویتفـــاوت فیــــه . لنضـــارتها، وكثـــرة خیرهـــا وخصــــبها

  .)2(»الوصف

                                                           
 .77الدیوان ص: علي بن الجهم )(1
  .252م، ص2005، بیروت، لبنان، 1لعصریة، ط، المكتبة ا4مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج: المسعودي )(2

رفیه أنشوطة یُطرح فـي الحبل  في أحد ط: الوهق* .جمع كثیب وهو التل من الرمل: لكُثبا.*الشط جانب النهر: لشطینا*

  )77ص علي بن الجهم، هامش الدیوان،: ینظر(.أغنیة یرددها الملاحون بغیر اللغة العربیة: بماء بانا* .عنق الدابة
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  )1(:ویقول في ذلك        

عر صــــورة حقیقیــــة ملموســــة لهـــذه اللعبــــة فهــــي عبــــارة عــــن أرض حمــــراء أعطـــى الشــــا        

تستدعي ذكاء البشر إذ یمثلها بعض من الحیوانات كالحصان والدواب، فیعتبر الحصان ملكـا 

أما الباقي یمثل الوزراء وبعض من العامة، تحتدم بینهما الحـرب، مـن خـلال التحریـك كـل مـن 

لــدماء، والحــرب فــي الشــطرنج كمــا وصــفها علــي مكــان إلــى أخــر فكأنهــا فــي حــرب دون ســفك ا

  .بن الجهم هي حرب ذهنیة تستدعي جانبا من الفطنة والذكاء

وقــد ذكــر النــاس ممــن ســلف وخلــف أن آلات الشــطرنج صــور؛ فأولهــا الآلــة المربعــة         

هـا المشهورة، وهي ثمانیة أبیات في مثلها، ونسبت إلى قدماء الهند، ثـم الآلـة المسـتطیلة، وأبیات

أربعــة فــي ســتة عشــر، والآلــة المربعــة، وهــي عشــرة فــي مثلهــا، ثــم الآلــة المــدورة المنســوبة إلــى 

الروم، ثم الآلة المدورة النجومیة التي تسمى الفلكیة، وأبیاتها اثنا عشر على عدد بـروج الفلـك، 

ن مقســومة نصــفین، وینقــل فیهــا ســبعة أمثلــة مختلفــة الألــوان علــى عــدد الخمســة الأنجــم والنیــری

  .)2(وعلى ألوانهما

  :وصف مجالس اللهو -و

شـــاعت مجـــالس اللهـــو والعبـــث والأنـــس بشـــكل لافـــت فـــي الدولـــة العباســـیة المترامیـــة         

الأطــراف، وهــذا نتــاج الفســاد الاجتمــاعي الــذي عرفــه هــذا العصــر بــذات، فكانــت تقــام حانــات 

عمـة ومـا تقدمـه مـن أجـود تستقطب جملة من المغنیین والمغنیات، وتتوفر على ما لـذ مـن الأط

الخمـــور وأعتقهـــا التـــي تتـــرك مـــن الشـــخص یعـــیش اللحظـــة الآنیـــة بكـــل متعـــة وبهجـــة وســـرور،  

وكـان للفـرس وحضـارتهم التـي انصـهرت فـي أوســاط العـادات والتقالیـد العربیـة الأثـر البلیـغ فــي 

ما زاد من شـیوع ذلك، لأنهم لا یقیمون وزنا للتعالیم الدینیة التي ترفض هذا النوع من المآثم، و 

                                                           
  .203، صالدیوان: ي بن الجهمعل )(1
   . 260، ص4المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج: ینظر 2)(

  أَدَمِ  مِـــــــــــــــنْ  حَمْـــــــــــــــرَاءُ  مُرَبَّعَـــــــــــــــةٌ  أَرْضٌ 

   
  بِـــــــالكَرَمِ  مَعْـــــــرُوفَیْنِ  نِ بَـــــــیْنَ إِلفَـــــــیْ  مَـــــــا

    
ــــــــذَا ــــــــرُ  هَ ــــــــى یُغِی ــــــــذَا عَلَ ــــــــى وَذَاكَ  هَ   عَلَ

   
  تـَــــنَمِ  لَـــــمْ  الحَـــــزمِ  حَلِیـــــفِ  وَعَـــــیْنُ  هَـــــذَا

    
ــــــــانْظُرْ  ــــــــى فَ ــــــــةٍ  جَاشَــــــــتْ  بُهَــــــــمٍ  إلَ   بِمَعْرَكَ

   
  عَلَــــــمِ  وَلاَ  طَبْــــــلٍ  بِــــــلاَ  عَسْــــــكَرَیْنِ  فِــــــي
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هذه الظاهرة هو الفساد الذي عرفه مجلس الخلفاء مـن شـرب الخمـر، والاسـتمالة إلـى الجـواري 

  .وسماع أغانیهم

ومنـــذ بدایـــة العصـــر العباســـي اقتـــرن الخمـــر بالغنـــاء والـــرقص، إذ تحـــول المقیِّنـــون فـــي         

الشـــعراء وغیـــرهم  كـــرخ بغـــداد وفـــي البصـــرة والكوفـــة مرتعـــا للشـــرب والقصـــف كـــل مســـاء، فكـــان

یقدمون إلیها لهوا على غناء القیان وضرب الطبول والدفوف، ومـن أشـهر تلـك الـدور دار ابـن 

رامـــین المقـــین فـــي الكوفـــة، ودار إســـماعیل القراطیســـي فـــي بغـــداد، وكانـــت مألفـــا لأبـــي نـــواس 

  .)1(والحسین بن الضحاك وأبي العتاهیة وغیرهم من الشعراء

جانبــا مــن لهــوه ومجونــه یصــف فیــه الخمــرة ومكــان بــن الجهــم علــي وصــور الشــاعر          

  )2(:إذ یقول. شربها في دیوانه

  تَصْـــــــطَخِبُ  *والأَوتَـــــــار یَضْـــــــحَكُ  الـــــــوَرْد

   
ـــــــايُ    وَیَنْتَحِـــــــبُ  *أَشْـــــــجَاناً  یَنْـــــــدُبُ  *والنَّ

    
ـــرَّاحُ  ـــرَضُ  *وَال ـــي تُعْ ـــور فِ ـــعِ  ن بِی ـــا *الرَّ   كَمَ

   
ـــــى ـــــرُوسُ  تُجْلَ   وَالـــــذَّهَبُ  الـــــدُّرُّ  عَلَیْهَـــــا العَ

    
  بِمُصْـــــــــطَبِحٍ  مَغْبُوقـــــــــاً  یُلْحِـــــــــقُ  واللَّهْـــــــــوُ 

   
  وَمُنْتَخَـــــــبُ  مَحْثـُــــــوثٌ  سَـــــــیَّانِ  *وَالـــــــدَّورُ 

    
ـــــــا ـــــــي انْسَـــــــكَبَتْ  وَكُلَّمَ ـــــــأْسِ  فِ ـــــــةٌ  الكَ   آنِیَ

   
ــــــمْتُ  ــــــعَاعَ  أَنَّ  أَقْسَ ــــــمْسِ  شُ ــــــكِبُ  الشَّ   یَنْسَ

    
ــــــومُ  ــــــوانُ  وَالقَ ــــــدْقٍ  إخْ ــــــنَهُمْ  صِ ــــــبٌ  بَیْ   نَسَ

   
ـــــــمْ  المَـــــــوَدَّةِ  مِـــــــنَ  ـــــــدَلْ  لَ ـــــــهِ  یُعْ   نَسَـــــــبُ  بِ

    
ــــــــــــــهْبَاءِ  دُرَّةَ  تَرَاضَــــــــــــــعُوا ــــــــــــــنَهُمُ  الصَّ   بَیْ

   
  یَجِـــــــبُ  مَـــــــا الكَـــــــأْسِ  لِرَضِـــــــیعِ  وأوْجَبُـــــــوا

    
ـــــــــكْرَانِ  عَلَـــــــــى یَحفَظُـــــــــونَ  لا   زَلَّتَـــــــــهُ  السَّ

   
  رِیَـــــــــــبُ  أَخْلاقِهِـــــــــــمْ  مِـــــــــــنْ  یُرِیبُـــــــــــكَ  ولا

    
  حِقَـــــــــــبُ والْ  الأَیَّـــــــــــامُ  المُؤدَّبَـــــــــــةُ  نِعْـــــــــــمَ 

   
تِــــــــــــهِ  عَلَــــــــــــى وَللزَّمَــــــــــــانِ    عُقَــــــــــــبُ  عِلاَّ

    
اســـتهل الشـــاعر فـــي وصـــفه لمكـــان اللهـــو وشـــرب الخمـــر بتجســـید المعنـــوي فـــي قالـــب         

وهـذه دلالـة واضـحة تعكـس جـو المـرح وعنصـر السـعادة مـن  ،)الـورد یضـحك(:حسي فـي قولـه

لنفسـي العمیـق الـذي تتركـه خلال شرب الخمـر المعتقـة، إضـافة إلـى ذلـك رسـم الشـاعر الأثـر ا

الألحــان والموســیقى فــي ذاتــه، فوصــف الخمــرة بتلــك العــروس التــي تشــع بالــذهب والــدرر، كمــا 

                                                           
  .68شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص: ینظر )(1
  .68-67ص الدیوان، :علي بن الجهم )(2

یقصد بها طریقـة فـي : لدورا* .یوم الربیع: لربیعنور ا*.الخمر: الراح .ألحانا: أشجانا*. أداتان للموسیقى: الأوتار والناي*

                  )68-67هامش الدیوان، ص: ینظر.(الغناء

  



 الفصل الأول                                       المظاھر الحضاریة في شعر علي بن الجھم
 

 
40 

، ثــم شــبه )الصــهباء، شــعاع الشــمس(: أورد الشــاعر كــذلك جملــة مــن الأوصــاف للخمــرة منهــا

هـذا  قـل الشـاعر مـن خـلالتناف ،)الخمرة بحلیب الأم الذي یتراضعه الطفل(في البیت السادس 

  .التعبیر من الصورة المعنویة إلى الصورة الحسیة

الــــواردة فــــي دیــــوان  مــــن خــــلال تتبعنــــا لمظــــاهر الحیــــاة المادیــــة الحضــــاریة العباســــیةو         

بكل صدق فني، فهـو  لحضاریة السائدة في عصرهقد نقل هذه الصور ا یتضح لنا أنه الشاعر

أحیانـا ومـن أجـل الوصـول إلـى ممدوحیـه یصورها ویصفها ذلك الوصف المفخم الجمیل لذاتها 

وإن المتأمــل فــي الصــور الحضــاریة عنــد علــي بــن الجهــم، یجــد أن الشــاعر مــنح « حینــا آخــر،

الصـــورة حركـــة وحیـــاة اســـتطاع أن یضـــعها بإطارهـــا فـــي نفـــس الســـامع لتحتـــل مكانـــا منـــه، مـــن 

  .)1(»خلال الرسم بالكلمات 

. لایجابیــة التــي تعكــس الرقــي المــادي فقــطولــم یقــف الشــاعر عنــد الصــور الحضــاریة ا        

بل تناول في دیوانه تلك المظـاهر السـلبیة التـي شـاعت فـي أوسـاط المجتمـع العباسـي مـن لهـو 

الحضـارة ومـا تجلـى  هـذهتلك المتغیـرات وقلـم تـدوین لفشعره تعبیر عن ومجون وشرب الخمرة، 

  .فیها من مظاهر متنوعة

  :ر العباسيمظاهر الحیاة الفكریة في العص: ثانیا

ــاة الفكریــة العباســیة بالحركــة والنشــاط وخاصــة فــي النصــف الأول مــن قیــام    تتســم الحی

هــذه الدولــة، وهــذا راجــع فــي الأســاس إلــى رغبــة المجتمــع العربــي العباســي المســلم الملحــة نحــو 

ــة النشــاط الــدیني الــذي  ــه اتجــاه الحضــارات الأخــرى، ومزاول نمــو الفكــر الإســلامي وصــقل عقل

الفتوحـــات الإســـلامیة ونشـــر الـــدین الجدیـــد علـــى أوســـع نطـــاق؛ لیمتـــد إلـــى أقاصـــي  یتمثـــل فـــي

الأرض وأدانیهـــا، وفرضـــت التعـــالیم الإســـلامیة الســـمحة كمبـــدأ أولـــي، ثـــم تعلـــیم اللغـــة العربیـــة 

وفرض سلطانتها على أوسع نطـاق، ثـم تـأتي العلـوم الأخـرى كالفلسـفة والطـب والفیزیـاء والفلـك 

  .العلوموالریاضیات وغیرها من 

  

                                                           
مقومــات الصــورة فــي شــعر علــي بــن الجهــم، دراســات العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، الجامعــة الأردنیــة، : عبــاس المصــري (1)

   . 286م، ص2012، 2، العدد39المجلد
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  :الانفتاح الحضاري وأثره على المجتمع العباسي -1

إن التطــــور الــــذي عرفــــه المجتمــــع العباســــي كــــان ولیــــد احتكــــاك العــــرب بغیــــرهم مــــن         

الأجناس الأخرى التي ساهمت في نمو العقل العربـي ونظریاتـه فـي میـادین الحیـاة التـي أشـعل 

أثیر الحضــارة شـدید الوضــوح فـي الشــعر، فقــد وتـ «فیهـا التطــور والازدهـار والبعــث مـن جدیــد، 

تغیرت الحیاة العربیة في هذا العصر الذهبي تغیرا ملموسا یوشك أن یجعلها جدیـدة كـل الجـدة 

  .)1(»في جمیع مظاهر العیش والاجتماع، فقد أظلت الناس الحضارة بظلالها، وألوانها

. ة مـن الحیـاة العباسـیة الفكریـةوالحضارة الیونانیة لها الضوء الساطع فـي جوانـب عـد         

وكان ذلـك بـدور الخلفـاء البـارز فـي هـذا المجـال ألا وهـو جلـب الكتـب الیونانیـة وترجمتهـا عـن 

، وعَمَلُ المترجمین الذي یجب التنویـه إلیـة كـدور )دار الحكمة(طریق إنشاء دور للترجمة مثل 

هــارون الرشــید والمعتصــم  مهــم إضــافة إلــى بعــض الخلفــاء الــذین حملــوا هــذا اللــواء مــن أمثــال

وأن أول علــــم أعتنــــي بــــه مــــن علــــوم  «والمــــأمون، إذ تتــــرجم هــــذه الكتــــب إلــــى اللغــــة العربیــــة، 

الفلسـفة؛ علــم المنطـق والنجــوم، فأمــا المنطـق فــأول مـن اشــتهر بــه فـي هــذه الدولـة عبــد االله بــن 

  .)2(»المقفع الخطیب الفارسي، كاتب أبي جعفر المنصور

أي متصــل  ؛مــن الحضــارة الرومانیــة فكــان فــي غالبــه ذات طــابع مــاديأمــا مــا أخــذ و         

بالحیـــاة المادیــــة ومـــا یخــــص شـــؤون العمــــران وبنــــاء الـــدور والقصــــور والبـــرك والأفنیــــة وتــــزیین 

ل النــاس بهــذه الفنــون التــي لــم غِ شُــالحــدائق وتعمیــر البســاتین والتفــنن فــي الریــاض وتجمیلهــا، فَ 

اء قصــورا باســمهم مثــل الســاج والكامــل كقصــرین للمعتــز، یألفهــا العنصــر العربــي، فكــان للخلفــ

  .)3(، وقصر اشناس للفتح بن خاقانشوق من قصور المعتمدعوالأحمدي والم

                                                           
م، 1992، بیـــروت، لبنــــان، 1الآداب العربیــــة فـــي العصــــر العباســـي الأول، دار الجیــــل، ط: م خفـــاجيمحمـــد عبـــد المــــنع )(1

  .106ص
  .284ضحى الإسلام، ص: أحمد أمین) (2
   ،م1968بغداد، العراق،  ،دط ،مراء في أدب القرن الثالث الهجري، مطبعة الإرشاد، ساالسامرائي أحمد یونس: ینظر (3)

  .284-272ص 
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ء علـى مـا وحضارة الفرس قد كان لها الـدور البـارز فـي قیـام دولـة بنـي العبـاس للقضـا        

هــم تحــت نظــام اجتمــاعي ، نظــرا لاخــتلاط العــرب بــالفرس والعــیش معتبقــى مــن الدولــة الأمویــة

واحد، فكانت العلاقات بینهم أكثر من شـعبین فكانـت تحكمهـم المصـاهرة والأنسـاب والعلاقـات 

وأدخــل المجتمــع العباســي ضــمن عــادات الفــرس وتقالیــده فأصــبح یحتفــل  ،الاجتماعیــة الأخویــة

لكــن فـــي بهــا ویخلــد ویكــن لهـــا كامــل التقــدیر والاحتــرام مثـــل عاداتــه وتقالیــد وأكثــر مـــن ذلــك، 

معظمهــــا كانــــت ذات طــــابع فنــــي غنــــائي یعتمــــد الزخــــرف كــــنظم مــــن أنظمــــة الحیــــاة العباســــیة 

كاحتفـالهم بالأعیـاد  ،بعـض عـادات الفـرس واحتفلـوا بهـا من خـلال ذلـكالجدیدة، فعرف العرب 

  .الإسلامیة مثل الاحتفال بعید الربیع الذي یسمى عند الفرس عید النیوكروز

ون أنفســهم نحــو العلــم والثقافــة فتطلعــوا نحــو العلــوم الأخــرى، فكــان لقــد وجــه العباســیو         

ــألیف،   مــن خــلال البحــث والتأمــل والاســتنباط فــيللعلمــاء ذلــك مــن خــلال عملیــة الترجمــة والت

ن الكــریم وجمــع الأحادیــث النبویــة وعنصــر البرهــان آالعلــوم الشــرعیة السیاســیة التــي تشــمل القــر 

   .)1(ء الحدیث الإمام البخاري ومسلم رضي االله عنهماعلى العقیدة الإسلامیة، ومن علما

الانفتــاح علــى تــراث الأمــم المتطــورة؛ لأنــه  يإن حاجــة المســلمین فــي هــذا العصــر هــو         

الخارجیـــة التـــي  لـــیس هنـــاك حضـــارة بـــدأت مـــن فـــراغ، وإذا كنـــا نتحـــدث عـــن التـــأثیرات الثقافیـــة

ـــل مـــن شـــن هـــإوســـمت الحضـــارة الإســـلامیة وأثـــرت فـــي فنونهـــا، فـــ نها وقـــدرها، فمـــن أذا لا یقل

قـــد اهـــتم الخلفـــاء بهـــذا الأمـــر بالـــذات كحركـــة و ، )2(الطبیعـــي أن تتـــأثر أي حضـــارة فیمـــا حولهـــا

ــــام الحضــــارة العباســــیة، فظهــــرت الفلســــفة والطــــب والمعــــارف الأخــــرى وكــــل مــــا  تشــــجیعیة لقی

ع الخلفاء فحسـب، یحتاجونه في الحیاة السیاسیة أو الاجتماعیة، ولم یقتصر الأمر على تشجی

بل كان الاهتمام شاملا بین عامة النـاس فـي كـل الحواضـر المعروفـة بغـداد والبصـرة والكوفـة، 

وهـــذا یرجـــع فـــي الأصـــل إلـــى نمـــو الحیـــاة العقلیـــة لـــدى الذهنیـــة العربیـــة مـــن خـــلال الاحتكـــاك 

  .بالحضارات الأخرى نحو الحضارة الفارسیة والیونانیة

                                                           
  .165، صمصر، دت، 2ط، دار المعارف، )العصر العباسي الثاني(تاریخ الأدب العربي ،ي ضیفشوق: ینظر )(1

وجــدان المقــداد، الشــعر العباســي والفــن التشــكیلي، منشــورات الهیئــة العامــة الســوریة للكتــاب، دط، دمشــق، ســوریة، : ینظــر )(2

  .89، صم2011
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فیة الأكثر حضـورا فـي الحیـاة الفكریـة والسیاسـیة والأدبیـة والفنیـة ومن المؤثرات الثقا«         

، )1(»المــؤثرات الإغریقیــة والمــؤثرات الفارســیة والمــؤثرات الهندیــة : فــي العصــر العباســي، وهــي

فازدهرت حركات التألیف والكتابة ورواج التصنیف، والواقع الاجتماعي الذي نعیشه یعبر عـن 

الكتـــب الأدبیـــة الزاخـــرة، أو الكتـــب العلمیـــة مثـــل الجغرافیـــا  ذلـــك مـــن خـــلال رجوعنـــا إلـــى هـــذه

  .والفلسفة والتاریخ والریاضیات التي تعد بحرا علمیا یشرب منه كل متعطش للعلم والأدب

  :  الأثر الیوناني في شعر علي بن الجهم -2

؛ إذ یصـــور مجتمعـــه فهـــو لســـان حـــال یمثـــل الشـــاعر جـــوهر المجتمـــع بفكـــره وإبداعـــه        

وینسجها بإحكـام، فهـو یعكـس  نظمهایاه في طابع فني جمالي بفضل بنیته الشعریة التي یقضا

صورة مجتمعه ویعرف بمشاكله ویحـاول الوصـول إلـى حلـول بفضـل نظمـه الشـعري، والشـاعر 

العباسي عموما لـم یبـق بعیـدا عـن هـذه الآفـاق الجدیـدة السـائدة فـي حضـارته، بـل كانـت شـغله 

  .ي من خلال ألفاظه ومعانیهالشاغل ونهره الذي یرتو 

والأمـــة العربیــــة فــــي ظــــل الحضــــارة الجدیـــدة فرضــــت علــــى كــــل شــــعرائها موضــــوعات         

یعبــــرون فیهــــا عــــن البــــدایات الأولیــــة لحضــــارة بنــــي العبــــاس، فــــذهب الشــــعراء یصــــورون هــــذه 

فارسـیة الجوانب تصویرا دقیقا یجمعون فیه بین العمل الأدبي وتلك الثقافات الدخیلـة كالثقافـة ال

والیونانیــة والهندیــة، فقــد شــاعت الحكــم عنــد العــرب لأنهــا تتفــق مــع ذوقهــم الأدبــي فنقلــت إلــى 

العــرب حكــم نســبت إلــى ســقراط وأفلاطــون وأرســطو وغیــرهم، وزاد هــذا النقــل حتــى أفــردت لهــا 

، فدب دبیب هذه الثقافات فـي عقـول المجتمـع العباسـي عامـة وفـي شـعراءه علـى وجـه )2(الكتب

ولزامــا تغیــرت القصــیدة العربیــة وبنیتهــا الســائدة منــذ العصــر الجــاهلي ســواء مــن الخصــوص، 

ناحیـــة الشـــكل أو المضـــمون، فكانـــت تســـایر وتواكـــب الحیـــاة الاجتماعیـــة العباســـیة الراقیـــة مـــن 

خلال الظواهر العمرانیة الجدیدة التي سـبق وأن أشـرنا إلیهـا، وتلـك المتغیـرات العلمیـة والفكریـة 

امتــدت جــذورها إلــى كــل عامــة المجتمــع العباســي، فهــي لــم تبــق راكــدة فــي دور والفلســفیة التــي 

                                                           
  .91، صالشعر العباسي والفن التشكیلي: وجدان المقداد(1)  

  .155-154، صم2012أحمد أمین، فجر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، دط، القاهرة، مصر، : ینظر )(2
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الترجمـــة أو بـــین المتـــرجمین فقـــط، بـــل كانــــت الأســـاس فـــي تقـــدیم التطـــور الحضـــاري والرقــــي 

  .الاجتماعي والثقافي الذي شهده هذا العصر

لمادیــة وصــور الشــاعر علــي بــن الجهــم الحیــاة العباســیة الجدیــدة مــن بــاب مظاهرهــا ا         

والطبیعیة، لكن ثقافته لم تفـارق روایـة شـعر العـرب والمحـدثین، بـل صـحب شـعراء بغـداد وأخـذ 

مـنهم، ولـم تكــن وجهتـه الثقافیـة والفكریــة مثـل مـا ذهــب إلیـه أخیـه محمــد متـأثرا بـالفكر الیونــاني 

شــغوفا بمــذهب المعتزلــة، وورد فــي دیوانــه القلیــل منهــا، ونــرى أن ذلــك جــاء مصــادفة لا علــى 

  )1(:ویظهر ذلك في قوله. سبیل التدبر، لیسایر الذوق الأدبي الذي ولده هذا العصر

ــــــــــأَنَّهُمُ  ــــــــــم كَ ــــــــــوا لَ ــــــــــهَ  یَعلمُ ــــــــــةً  أن   بَیْعَ

   
ــــــــتْ  ــــــــاقِ  أَحَاطَ ــــــــالِ  بِأَعْنَ   عُقُودُهــــــــا الرِّجَ

    
ـــــــــــودُه كالبَغَایـــــــــــا خَبایـــــــــــا وَبَاتَـــــــــــتْ    جُنُ

   
ـــــــي ـــــــیَّادِ  زَورَقِ  وَفِ ـــــــاتَ  الصَّ   عَمِیـــــــدُها بَ

    
  مُلوكُهــــــــــــا ضَــــــــــــیَّعَتْهَا جُنــــــــــــودٍ لِ  فَیَــــــــــــا

   
ـــــــــــا ـــــــــــوكٍ  وَیَ   جُنُودُهـــــــــــا أَسْـــــــــــلَمَتْها لِملُ

    
ــــــــــلُ  ــــــــــي أَیُقْتَ ــــــــــةِ  دَارِ  فِ ــــــــــرٌ  الخِلافَ   جَعْفَ

   
ـــــــى ـــــــةٍ  عَلَ ـــــــتُم صَـــــــبْراً  فُرْقَ ـــــــهُودُها وَأنْ   شُ

    
یتضح من خلال هذه المقطوعة الشعریة مدى ارتباط عاصمة الخلافة العباسیة بغـداد         

لأخرى التي تم الإشارة إلیها، ففي أبیات الشاعر یظهر مـدى تـأثره بالثقافـة الیونانیـة بالثقافات ا

التــي أمدتــه بــالفكر والمنطــق، فالصــورة الفنیــة التــي وردت فــي البیــت الثــاني التــي تشــتمل علــى 

  .تدعو بالضرورة إلى خیال فكري ثقافي واسع النطاق )زورق الصیاد (ألفاظ حضاریة 

تخدم رجاحــة العقــل والمنطــق كــأثر حضــاري تســلل إلــى فكــره فــي معاملتــه والشــاعر یســ        

ــالقیم وبعــض العــادات  مــع الوســط الاجتمــاعي، لیكــون بهــذا أســس لبنــاء شخصــیته المرتبطــة ب

والامتزاج اللغوي والثقافي ولد حضارة أسهمت في رقـي العـرب  «والتقالید الحضاریة الجدیدة، 

كـل مـا هـو حدیـد فـي عصـره،  بن الجهم نسمع من عليفي العصر العباسي وبالتالي أصبحنا 

ونرى أن هذا دلیل على الاقتـراض الحضـاري والمشـاركة الحضـاریة مـن الآخـرین، فـالأمم لابـد 

أن تشارك في صناعة الحیـاة وتسـهیلها للإنسـان، والأمـة القویـة هـي التـي تسـیطر علـى غیرهـا 

  .)2(»حضاریا

                                                           
 .116-115، صالدیوان: علي بن الجهم )(1

  .287مقومات الصورة في شعر علي بن الجهم، ص: عباس المصري )(2
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  )1(:ویقول        

  هَــــــــــــــــــــــــارُ نَ  كَأنَّهــــــــــــــــــــــــا وَلَیْلــــــــــــــــــــــــةٍ 

   
ــــــــــــــــــــهِرْتُها   أَخْیــــــــــــــــــــارُ  وفتْیــــــــــــــــــــةٌ  سَ

    
ــــــــــــــــــیهم جَاهــــــــــــــــــلٌ  لا   خَتَّــــــــــــــــــارُ  ولا فِ

   
ــــــــــــــــــــى وَلاَ    هَــــــــــــــــــــرَّارُ  جَلِیسِــــــــــــــــــــهِ  عل

    
  والأشْـــــــــــــــــعَارُ  الأسْـــــــــــــــــمَارُ  لَهْـــــــــــــــــوُهُمُ 

   
ــــــــــــــحٌ  ــــــــــــــدَحُ  وَمُلَ ــــــــــــــارُ  مِنْهــــــــــــــا تُقْ   النَّ

    
ـــــــــــــــــــثْلِهِم ـــــــــــــــــــاقِرُ  بِمِ ـــــــــــــــــــارُ    تُعَ   العُق

   
ــــــــــــــــعُ  ــــــــــــــــماعُ  وَتُمْتَ   والأَبْصــــــــــــــــارُ  الأَسْ

    
  ـــــــــــــــــــــــــــدْرَكُ الآمَـــــــــــــــــالُ وَالأوْطــَــــــــــــــــــارُ وَتُ 

رســم الشــاعر صــورة الجلــیس الصــالح الــذي تتــوفر فیــه شــروط العقــل والمنطــق والعلــم         

والحدیث، كما أنه عبـر عـن جانـب البداهـة والفطنـة فـي اختیـار صـدیقة فشـبهه فـي نهایـة قولـه 

  . دواء الذي یزیل الألم مباشرةبال

والشــاعر یهــتم بالثقافــة والمطالعــة وتحصــیل العلــم، ویتجلــى هــذا فــي وصــفه للكتـــاب،         

  )2( :فیقول

  مُسَـــــــــلِّیاً  كـــــــــانَ  جَالســـــــــتْه إذَا سُـــــــــمَیرٌ 

   
ـــــــا فُـــــــؤَادُك   الوَجْـــــــدِ  أَلَـــــــمِ  مِـــــــنْ  فِیـــــــهِ  ممَّ

    
ــــــــــدُكَ  ــــــــــاً  یُفِی ــــــــــدُكَ  أَوْ  عِلم ــــــــــةً  یَزِی   حِكْمَ

   
ـــــ ـــــودٍ  رَ وَغَیْ ـــــى مُصـــــر أَوْ  حَسُ   الحِقْـــــدِ  عَل

    
ــــــظُ  ــــــا وَیَحْفَ ــــــتَودَعْتَهُ  مَ ــــــر اسْ ــــــلٍ  غَیْ   غَافِ

   
ـــــــى عَهْـــــــداً  خَـــــــائِنَ  ولاَ  ـــــــدَمِ  عَلَ   العَهْـــــــدِ  قِ

    
ــــــــانُ    بِأَسْــــــــرهِِ  الزَّمــــــــانِ  فِــــــــي رَبِیــــــــع زَمَ

   
ــــــــكَ  ــــــــرَ  رَوضــــــــاً  یُبِیحُ ــــــــدِ  وَلاَ  ذَاوٍ  غَیْ   جَعَ

    
رُ    بَـــــــــــــــدائِعٍ  بِـــــــــــــــوَرْدِ  آدَابـــــــــــــــاً  یُنَــــــــــــــوِّ

   
ــــــصُّ  ــــــى أَخَ ــــــالنُّفُوسِ  وأولَ ــــــنَ  ب ــــــوَرْدِ  مِ   ال

    
أعلــى علــي بــن الجهــم مــن قــدر الكتــاب فهــو عنــده الجلــیس الصــالح الــذي تبتعــد عنــه         

بعــــض الصــــفات المشــــینة مثــــل الحســــد، ویكــــن لــــه بالفضــــل فــــي تشــــبع قارئــــه بــــالعلم والحكمــــة 

شـأن الـورد الـذي یعطـي للحدیقـة  والمعرفة، فهو ینور صاحبه بالمعـاني والأفكـار الجدیـدة شـأنه

  .طابعا جمالیا خاصا

  

  

                                                           
  .125ص الدیوان، :علي بن الجهم )(1

  .111ص :المصدر نفسه )(2
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  :مظاهر الحضارة الدینیة في العصر العباسي: ثالثا

كـــان العصـــر العباســـي ولیـــد مجموعـــة مـــن الثقافـــات والعلـــوم التـــي جعلـــت منـــه عصـــرا         

ت ذهبیــا للأمــة العربیــة الإســلامیة، فــارتقى الفكــر العربــي ونشــأت جملــة مــن التیــارات التــي جعلــ

مــن المــادة العلمیــة ســواء مــا كــان فــي العلــوم النقلیــة أو العلــوم العقلیــة مــادة تنهــل منهــا حلقــات 

وهنــــــاك تــــــرابط تلازمــــــي بــــــین الحضــــــارة بــــــدلالاتها  « الجــــــدل والمنــــــاظرات العلمیــــــة والفقهیــــــة،

الاصــطلاحیة ومتعلقاتهــا وبــین الإســلام الحنیــف عقیــدة وشــریعة، والحقیقــة الجلیــة الواضــحة أن 

مـن خـلال مـا أحدثـه , م فـي حیـاة أتباعـه نقلـة حضـاریة نوعیـة فـي الحیـاة الإنسـانیة كلهـاالإسلا

فــي حیــاة النــاس مــن تغیــر نحــو المثــل العلیــا، ولــذا فهــو الحضــارة الصــریحة الصــحیحة وإن لــم 

یكــن مــن نتــاج البشــر؛ لأن النــاس إذا أخــذوه والتزمــوه كمــا یرتضــیه االله ســبحانه لا كمــا تشــتهیه 

  .)1(» كافةون إلى الحیاة المثلى في الجوانب أهواؤهم فسیصل

  :معالم التاریخ الإسلامي في المجتمع العباسي -1 

كــان العنصــر العباســي حریصــا علــى دینــه وتعالیمــه التــي تخــص جوانــب حیاتــه، مــن         

 ؛خــلال البحــث والتأمــل فــي كــل القضــایا الفقهیــة التــي تــرتبط بتعــالیم الــدین الإســلامي الســمحة

ـــه یع ـــه الثقافـــات لأن ـــنص القرآنـــي فـــي ظـــل مجتمـــع تعـــددت فی ـــد الطریـــق مـــن أجـــل تجســـید ال ب

لزاما لهذا كله فقد نهض الفقهاء والمفسرون مـن أجـل حمایـة الـدین الإسـلامي مـن و . والقراءات

التیــارات الفكریــة العابثــة، فكــان للجانــب الــدیني نصــیب مــن الاجتهــاد العقلــي كغیــره مــن العلــوم 

نـــرى أن مجـــالس الخلفـــاء كـــان لهـــم و ثـــال الفلـــك والفیزیـــاء والریاضــیات، العقلیــة الأخـــرى مـــن أم

الدور البارز من خـلال المنـاظرات بـین أصـحاب الملـل والنحـل فـي أهـم المسـائل الدینیـة، فمـن 

أهـــم هـــذه العلـــوم التـــي شـــغل بهـــا المفســـرون والقـــراء والمحـــافظون علـــى الـــنص القرآنـــي والســـنة 

  .علم التفسیر، وعلم الحدیث، وعلم الفقه، وعلم الكلامالنبویة الشریفة، علم القراءات، و 

  

  

                                                           
، العــراق ي شــعر علــي بــن الجهــم، كلیــة التربیــة جامعــة بابــل، المجلــد الثــانيالمظــاهر الحضــاریة فــ: أمیــرة محمــود عبــد االله )(1

  .74م، ص2011،
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  :علم القراءات -أ

إذ إن احتكاك العنصر العربي بغیره من الأجناس الأخـرى ضـمن وسـطه الاجتمـاعي،         

العنصــر الفارســي الــذي كــان  لغــة هامجموعــة مــن اللهجــات غیــر لغــة العــرب، وعلــى رأســ ولــد

ــة القــراءات  ،نــي وفهــم المعــاني الدسیســة بــین آیاتــهیهــتم لدرجــة كبیــرة بالتنزیــل القرآ وتعــد مرحل

ولـم « :عـن علـم القـراءاتابن خلدون تفسیر النص القرآني، ویقـول  من مراحلالمرحلة الأولى 

یزل القراء یتداولون هذه القراءات وروایتها، إلى أن كتبت العلوم ودونـت فكتبـت فیهـا كتـب مـن 

ابـن ، ومـن هـذا المنطلـق )1(»مفـردا تناقلـه النـاس  العلوم، وصارت صناعة مخصوصـة، وعلمـا

ـــدون یقـــر بـــاختلاف القـــراءات للـــنص القرآنـــي نظـــرا للاخـــتلاف الحاصـــل بـــین الألســـن فـــي  خل

وقـــد أرجـــع الـــبعض تعـــدد القـــراءات إلـــى الخـــط العربـــي فـــي تـــدوین الســـور . المجتمـــع العباســـي

نظرا لعدم وجود الحركات والشـكل  القرآنیة، فالكلمة لها رسم واحد، ولكنها تقرا بأشكال مختلفة،

  .)2( ةلذا أهمل الجانب العربي لهذه الكلمات داخل سیاق الجمل

  :علم التفسیر -ب

النص القرآني یحتاج بطبیعة الحال إلى مسالك من التفاسیر لكـي یتسـع الاطـلاع علـى        

حابة یطلبـون كـان الصـ صلى الله عليه وسلمالتعالیم الدینیة التي تتعلق بالتنزیل الحكیم، ففـي عهـد الرسـول 

مـــن النبـــي الكـــریم توضـــیح معـــاني الآیـــات القرآنیـــة وشـــرحها، فحفظـــوا هـــذه المعـــاني والشـــروح 

ولكـن فـي . ونقلوها للتابعین، أما في العصـر الأمـوي بقیـت الأمـور فـي هـذا الجانـب شـبه راكـدة

م القــرآن الكــریالعصــر العباســي مــع نضــج الفكــر العربــي وفــتح البــاب للعلــوم العقلیــة بــدأ تفســیر 

كمرحلة ثانیة بعد مرحلة القـراءات، ولقـد اتجـه المفسـرون فـي تفسـیر هـذا القـرآن إلـى اتجـاهین، 

یعـــرف أولهمـــا بالتفســـیر بالمـــأثور وهـــو مـــا أثـــر علـــى الرســـول وكبـــار الصـــحابة، وأمـــا ثانیهمـــا 

  .)3(التفسیر بالرأي وهو ما اعتمد فیه على العقل أكثر من النقل

                                                           
  .173صم، 2004، دمشق، سوریة، 1، دار البلخي، ط2تحقیق عبد االله محمد الدرویش، ج ،المقدمة: ابن خلدون )(1
  .270، صم1994، القاهرة، مصر، 2العربیة الإسلامیة، مكتبة الخانجي، ط الحضارة ،علي حسن الخربوطلي: ینظر )(2

 ، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة،2ج السیاســـي والـــدیني والثقـــافي والاجتمـــاعي، لإســـلامتـــاریخ ا ،إبـــراهیم حســـنحســـن : ینظـــر (3)

  .134-133، صم1996، 14ط القاهرة، مصر، دار الجیل، بیروت، لبنان،
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  :التفسیر بالمأثور -

، عندما نزل القرآن الكـریم بلغتـه صلى الله عليه وسلمهر هذا النوع من التفسیر في عهد الرسول ظ        

وبلاغتــه التــي تحــدى بهــا العــرب، كــان الرســول الكــریم یبــین مفهــوم الآیــات ویشــرح المفــردات، 

ویبــین لهــم ســبب نــزول الآیــات القرآنیــة، وهنــاك طریقتــان فــي التشــریع تســتحقان بعــض العنایــة، 

فالطریقــة الأولــى تعتمــد علــى اســتنباط حكــم مــا  ،طریقــة أهــل الحــدیثوهمــا طریقــة أهــل الــرأي و 

من النصوص المأثورة لبناء الأحكام، وأما طریقة أهـل الحـدیث فهـي التمسـك بالحـدیث والعمـل 

  .)1(بالنص وحده، فهم یریدون أن یرجعوا الفقه كله إلى الرسول ویرفضون الأخذ بالرأي

ســفیان بــن عینیــة، « : لعصــر العباســي الأول نــذكرومــن أهــم مفســري هــذا النــوع فــي ا        

ووكیع بن الجراح وأبو بكر بن أبي شیبة، وقد ضاعت كتبهم هم ومن سبقهم غیـر أن الطبـري 

  .)2(»احتفظ في تفسیره الكبیر بكل هذه الثروة المأثورة الغنیة 

  :التفسیر بالرأي –

لى المعنى السلیم ورفض الخرافـات التفسیر بالرأي هو تحكیم العقل والاجتهاد وصولا إ        

التـي لا تنطبــق مــع طبیعــة الأشــیاء، ولقــد ســاعد نمـو هــذا التفســیر فــي إعمــال العقــل والوصــول 

إلى نتائج وحلول لجملـة مـن القضـایا التـي تتعلـق بالنصـوص الشـرعیة العالقـة، فالإسـلام یعلـي 

دید علــى ضــوء الإســلام مــن قیمــة العقــل ویــدعوه إلــى التــدبر، وهــذه الفرقــة تتســع بالقیــاس الســ

  .)3(وتعالیمه ویمثلها أهل العراق ولذلك سموا أهل الرأي

  :علم الحدیث -ج

مــن قــول أو فعــل أو تقریــر، وللحــدیث النبــوي دور  صلى الله عليه وسلم هــو كــل مــا ورد عــن النبــي        

لأن فـــي ؛  صلى الله عليه وسلم بــالغ الأهمیـــة لأنـــه یمثــل تـــراث الحیـــاة الإســلامیة مـــن شـــخص ســید الأنـــام

ـــنص القرآنـــي لكـــن بعـــض المواضـــع نـــرى أن  ـــة فـــي ال ـــواهي تـــأتي مجمل الأحكـــام والأوامـــر والن

                                                           
 .235-234ص ،3عة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة،جأحمد شلبي، موسو : ینظر (1)
 .129-128، ص)العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف (2)
  .130صالمرجع نفسه، : ینظر )(3
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ــالىلقــول بالغــة الرســول الكــریم یتبعهــا بتفصــیل وتوضــیح، وللحــدیث أهمیــة   « : االله تع  

                              «)1(.  

وجـد  صلى الله عليه وسلموتعد الأحادیث النبویة ثاني مدونـة بعـد القـرآن الكـریم، فبعـد وفـاة النبـي          

القـــرآن مـــدونا، لكـــن الأحادیـــث النبویـــة مرویـــة، وفـــي القـــرن الثـــاني للهجـــرة بـــدأت عملیـــة جمـــع 

، مــن أجــل خدمــة المــذاهب الفقهیــةوذلــك  ،الحــدیث النبــوي واســتخلاص الأحكــام الشــرعیة منــه

  .)2(الربیع بن أبي صبیح، وسعید بن أبي عروبة: نذكر من بینهمعن طریق بعض الأئمة 

  : علم الفقه -د

یأخـذ الفقـه فــي معنـاه العـام العمــل بأحكـام الشــریعة الإسـلامیة، فهـو یعمــل علـى تنظــیم         

راء العلاقــــات الاجتماعیــــة والمعــــاملات الاقتصــــادیة وتحدیــــد العقوبــــات بــــین أفــــراد المجتمــــع جــــ

ـــذلك یصـــوب الســـلوك الاجتمـــاعي، ـــق دراســـة القـــرآن  ارتكـــاب الأخطـــاء وهـــو ب ونشـــأ عـــن طری

والحــدیث ومعرفــة المعــاني الخاصــة بهمــا وأقبــل النــاس علیــه منــذ مســتهل القــرن الثــاني للهجــرة، 

، ولقـد كـان )3(حتى أصـبح المحـور الـذي تـدور علیـه الحركـات العلمیـة فـي الأمصـار الإسـلامیة

لهــذا البــاب بــذات لأنــه یــنظم المعــاملات ویضــمن التشــریعات، لكــي  ان تشــجیعللخلفــاء العباســی

یعرف الناس ما یتعلق بشؤون دینهم؛ إذ عرف الفقهاء فـي هـذا العصـر قواعـد الفقـه فاسـتنبطوا 

  .الأحكام التي تتعلق بالمذاهب الفقهیة

كـام الفقهیـة مـن ومن أثار التطور الـذي شـهده الفقـه الإسـلامي المتعلـق باسـتخراج الأح        

المــذهب الحنفــي : وهــي. القــرآن الكــریم والســنة النبویــة الشــریفة أن ظهــرت مــذاهب فقهیــة ســنیة

نسبة إلى أبـي حنیفـة النعمـان، والمـذهب المـالكي نسـبة إلـى مالـك بـن أنـس، والمـذهب الحنبلـي 

  .)4(نسبة إلى أحمد بن حنبل، والمذهب الشافعي نسبة إلى محمد بن إدریس الشافعي

                                                           
 .21الآیة : سورة الأحزاب )(1
  .464، ص2ج، ضحى الإسلام ،أحمد أمین: ینظر )(2
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ذه المــذاهب الفقهیــة الأربعــة التــي تــم الوصــول إلیهــا مــن خــلال الاجتهــاد فــي تعــالیم القــرآن وهــ 

الكـــریم والســـنة النبویـــة الشـــریفة، التـــي تضـــمن تطبیـــق الأحكـــام الشـــرعیة فـــي المجتمـــع العربـــي 

المسلم، وقد كانت هنـاك مـذاهب أخـرى لكنهـا انـدثرت مـع زوال أصـحابها، والواقـع الاجتمـاعي 

  .یة یبني نظامه وفق هذه المذاهب إلى حد الساعةللشعوب العرب

  :علم الكلام -ه

علــم الكــلام هــو ذلــك العلــم الــذي یشــتغل بالــدفاع عــن جملــة العقائــد الإیمانیــة وفــق إن         

الأدلـــة العقلیـــة بغیـــة الإقنـــاع لغیـــر المســـلمین، أو تثبیـــت القـــیم الإیمانیـــة للـــذین دخلـــوا للإســـلام 

ــد جملــة مــن ا لفــرق الدینیــة كــل واحــدة تریــد الإقنــاع بالعقیــدة التــي تنتمــي إلیهــا، حــدیثا، ممــا ول

ویقصــد بــه الأقــوال التــي كانــت  «وتعمــل علــى دحــض العقائــد المخالفــة لهــا بالأدلــة والبــراهین، 

تصــاغ علــى نمــط منطقــي أو جــدلي، وعلــى الأخــص المعتقــدات، كمــا یســمى المشــتغلون بهــذا 

أول الأمـر علـى مـن یشـتغلون بالعقائـد الدینیـة، غیــر  وكـان یطلـق هـذا اللفـظ). المتكلمـین(العلـم

  .)1(»أنه أصبح یطلق على من یخالفون المعتزلة ویتبعون أهل السنة والجماعة 

وهـــذا النـــوع مـــن العلـــوم نشـــأ فـــي العصـــر العباســـي الأول عـــن طریـــق احتكـــاك علمـــاء         

نیـة هـي مـن ولـد علـم الكـلام ولعـل المنطـق والفلسـفة الیونا. العرب بغیرهم من الثقافات الأخـرى

فـي اسـتخدام البـراهین العقلیـة التــي تخضـع لعلـم المنطـق، وقـد انعكــس ذلـك علـى تعـالیم القــرآن 

الكــریم والســنة النبویــة التــي تــرى الأمــور بشــكل یســیر علــى المســلم، فانتقلــت العقیــدة الإســلامیة 

اســتخدام واســع للفلســفة ولقــد كــان للعلمــاء المســلمین  .بــذلك مــن البســاطة والیســر إلــى التعقیــد

والمنطق للدفاع عن الشریعة الإسلامیة، مما ولد فرقا كلامیة كالمتصـوفة والأشـاعرة والمعتزلـة 

  .)2(التي جعلت من مجالس الخلفاء مكانا للمناظرات فیما بینها

وهذا حدیثنا بشكل عام عن العلوم الإسلامیة التي ظهـرت فـي العصـر العباسـي الأول         

ر مجتمعها مزاوجـة بـین القـرآن یركنا مهما في قیام الدولة العباسیة الإسلامیة، وتسی ،إذ شكلت

الكریم والسنة النبویة الشریفة، وما تم نقله مـن أحادیـث نبویـة وتفاسـیر للآیـات القرآنیـة، وكـذلك 

                                                           
  .274ص ،2تاریخ الإسلام، ج: حسن إبراهیم حسن )(1
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الاجتهاد في القـیم الشـرعیة، كمـا تمخـض هـذا كلـه عـن فـك حجـاب الأمـور الدینیـة وتوضـیحها 

وجعلهـــا نقطــة اســـتقطاب لتلــك الشـــعوب غیــر المســـلمة للــدخول ضـــمن جنــاح الـــدین  للمســلمین

  .الإسلامي

  : الدیني في شعر علي بن الجهم ثرالأ  -2

تــؤثر البیئــة علــى الشــاعر فــیعكس صــورها مــن كــل النــواحي الفكریــة والثقافیــة والدینیــة،         

ر فــي حــد ذاتــه، وشــاعرنا والجانــب الــدیني قلمــا یــرد فــي شــعرهم لأنــه متعلــق بشخصــیة الشــاع

علي بن الجهـم سـار فـي نهـج مغـایر للشـعراء مـن حولـه، فكـان یفتخـر بالتـدین ویمـدح بـه وهـذا 

  )1(:ما اتضح لنا من خلال اطلاعنا على قصائده الشعریة الواردة في دیوانه، فیقول في ذلك

  دِینَـــــــــــهُ  تَعَـــــــــــدَّتْ  مَـــــــــــا المَصَـــــــــــایِبَ  إنَّ 

   
ـــــــــــمٌ  ـــــــــــعُبَتْ  وإنْ  نِعَ ـــــــــــهِ  صَ ـــــــــــیلا عَلَیْ   قَلِ

    
  أَمْـــــــــرهِِ  عـــــــــن بِغَافِـــــــــلٍ  لـــــــــیْسَ  واللَّـــــــــهُ 

   
ــــــــــــى ــــــــــــكَ  وَكَفَ ــــــــــــراً  بِرَبِّ   وَوَكِــــــــــــیلا نَاضِ

    
ــــــــن ــــــــلُبُوهُ  ل ــــــــلَّ  وإنْ  تَسْ ــــــــلَبْتُم ك ــــــــا سَ   مَ

   
لْتُمُــــــــــــــــــوهُ    وَقَبُـــــــــــــــــــولا وَسَــــــــــــــــــامَةً  خَوَّ

    
  وَیَقِینِــــــــــــهِ  لِدِینِــــــــــــهِ  تَمْلِكُــــــــــــون هَــــــــــــل

   
  تَبْــــــــــــــــــــدِیلا وَبَیانِــــــــــــــــــــهِ  وَجنَانِــــــــــــــــــــهِ 

    
ظهــر فــي هــذه الأبیــات ثقافــة الشــاعر الدینیــة إذ یعطــي للــدین الحنیــف أهمیــة بالغــة، ی        

ویرى أن كل النائبات سهلة ولها حلول، والأهم من ذلك كله أن لا تـدخل هـذه المصـائب علـى 

  .الدین الإسلامي فیتخلخل المعتقد في شخصیة المسلم

  :مذهب الشاعر -أ

یث الـــذین یقفـــون عنـــد ظـــاهر الكتـــاب والســـنة، مـــذهب الشـــاعر فهـــو مـــذهب أهـــل الحـــد        

وكان إمـام أهـل السـنة فـي عصـره الإمـام أحمـد بـن حنبـل فمـال إلیـه، وأقبـل یتـردد علیـه ویـروي 

ویشـیع فـي  .عنه، حتى عد من الطبقة الأولى من طبقات الحنابلة ممن روى عن الإمـام أحمـد

وإســناده، ویشــتد فــي شــعره علــى شــعره كثیــرا مــن ذكــر الكتــاب والســنة والحــدیث والأثــر وروایتــه 

المعتزلة والروافض ومن یسمیهم الزنادقة وأهل البدعة والضلالة والأهواء، ویسمي قصـیدة مـن 

  )1(:فیها ، حیث یقول)2(قصائده السنیة
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ــــــــــــــى وَاسْــــــــــــــمَعْ    سُــــــــــــــنِّیَّةٍ  غَــــــــــــــرَّاءَ  إلَ

   
ـــــــــــا یَسْـــــــــــطَعُ  ـــــــــــرُ  المِسْـــــــــــكُ  مِنْهَ   وَالعَنْبَ

    
ــــــــــــا ــــــــــــنْ  مَوْقُعُهَ ــــــــــــلِّ  ذِي مِ ــــــــــــةٍ بِ  كُ   دْعَ

   
  أَكْثــَـــــــــــرُ  أو النَّـــــــــــــارِ  وَسْـــــــــــــمِ  مَوْقِـــــــــــــعُ 

    
  : جدال الشاعر مع فرقة المعتزلة -ب

ـــدین          یخاطـــب فـــي شـــعره بشـــدة فرقـــة المعتزلـــة ویـــراهم أنهـــم أهـــل ضـــلالة وبـــدع فـــي ال

الإسلامي، وأنهم أفسدوا الدین من خلال احتكامهم للغة المنطق والغوص في أموره وتصـعیبها 

ــة مــن خــلال وتعقیــدها للم جتمــع العباســي، فهــو یصــور هــذا الصــراع الــدیني بــین فرقــة المعتزل

ویعتبـر هـذا الأخیـر شخصـیة  «توجیهه خطابا للقاضي أحمد بن أبي دؤاد أحد أئمة المعتزلـة، 

 –كان له الأثر الكبیر في حیاة المسلمین وتاریخ الإسـلام  –من أقوى الشخصیات في عصره 

العلــم وخاصــة الفقــه والكــلام، واتصــل بالمــأمون مــن طریــق  هــو عربــي مــن إیــاد نشــأ فــي طلــب

یحي بن الأكثم، فكـان یحضـر مجـالس المـأمون فـي الجـدل والمنـاظرة؛ فأعجـب المـأمون بعقلـه 

: وحســن منطقــه فقربــه، وأصــبح ذا نفــوذ كبیــر فــي قصــره، وكــان مــن وصــیة المــأمون للمعتصــم

المشــورة فــي كــل أمــرك، فإنــه موضــع  أبــو عبیــد االله أحمــد بــن أبــي دؤاد لا یفارقــك الشــركة فــي

  .)2(»ذلك ولا تتخذن بعدي وزیرا 

  )3(:ویقول علي بن الجهم في هجاءه        

ـــــــــدُ  یـــــــــا ـــــــــنَ  أَحْمَ ـــــــــي ب ـــــــــوَةً  دُؤَادٍ  أَبِ   دَعْ

   
ــــــــــــتْ  ــــــــــــكَ  بَعَثَ ــــــــــــادِلاً  إلیْ ــــــــــــدا جَنَ   وَحدِی

    
ـــــــــا ـــــــــذِهِ  مَ ـــــــــدَعُ  هَ   سَـــــــــمَّیْتَها التِّـــــــــي البِ

   
ــــــــــلِ  ــــــــــكَ  بِالْجَهْ ــــــــــدْلَ  مِنْ ــــــــــداوالتَّ  العَ   وْحِی

    
  وَلِیتَــــــــه حِــــــــینَ  الــــــــدِّینِ  أَمْــــــــرَ  أَفْسَــــــــدْتَ 

   
  وَلِیـــــــــــدا *الوَلِیـــــــــــدِ  بِـــــــــــأَبِي وَرَمَیْتـَــــــــــهُ 

    
ــــــــــــــاً  لا ــــــــــــــزْلا مُحْكَم ــــــــــــــتَطْرَفاً  ولا جَ   مُسْ

   
ـــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــتَحْدَثاً  ولا كَهْ ـــــــــــــــودا مُسْ   مَحْمُ

    
  وَالْعُــــــــــلا المَكَــــــــــارِمُ  ذُكِــــــــــرَ  إِذَا شَــــــــــرهِاً 

   
  مُعِیــــــــــــداوَ  مُبْــــــــــــدِئاً  *القَلایــــــــــــا ذَكَــــــــــــرَ 

    

                                                                                                                                                                                     
  .131ص، الدیوان: علي بن الجهم (1)

  .806ص، 2ج ،ضحى الإسلام: أحمد أمین (2)
  .100-99، صالدیوان: علي بن الجهم )(3

مقلیـات : القلایـا*. ه237م بسـامراء وعزلـه المتوكـل سـنة، كـان یتـولى المظـالهو محمـد بـن أحمـد بـن أبـي دؤاد :أبو الولید*

ــاد*.شــهورة مــن قبائــل العــرب العــدنانیینقبیلــة م: ربیعــة* .مفــرده قلیــة الــدیوان، هــامش : ینظــر(.قبیلــة أحمــد بــن أبــي دؤاد: إی

  )100-99ص
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  كُلُّهــــــــا *رَبِیعَــــــــةُ  مُسِــــــــخَتْ  لَــــــــوْ  وَیَــــــــوَدُّ 

   
ــــــــــــو ــــــــــــاد وَبَنُ ــــــــــــدا صَــــــــــــحْفَةً  *إی   وَثَرِی

    
ــــــــــعَ  وَإذَا ــــــــــي تَرَبَّ ــــــــــهُ  المَجَــــــــــالِسِ  فِ   خِلْتَ

   
ــــــــبُعاً  ــــــــتَ  ضَ ــــــــي وَخِلْ ــــــــهِ  بَن ــــــــرُودا أَبِی   قُ

    
ــــــــــــــــمَ  وَإذَا ــــــــــــــــاحِكاً  تَبَسَّ ــــــــــــــــبَّهْتَهُ  ضَ   شَ

   
ــــــــــــلَ  شَــــــــــــرِقاً  ــــــــــــزْؤُودا شُــــــــــــرْبَهُ  تَعَجَّ   مَ

    
ــــــــالخَیْرِ  أَصْــــــــبَحَتْ  لا   أَبْصَــــــــرَتْ  عَــــــــیْنٌ  بِ

   
ـــــــــــا المَنَـــــــــــاخِرَ  تِلْـــــــــــكَ  ـــــــــــودا والثَّنَایَ   السُّ

    
یســتهل الشــاعر هــذه القصــیدة بأســلوب النــداء تخصیصــا منــه هــذا الخطــاب لأحمــد بــن        

أبــي دؤاد، لومــا علیــه مــن هــذه البــدع والخرافــات التــي تخــرج مــن فرقــة المعتزلــة حــول قنــاع مــا 

إلـــى أن یســـخر منـــه ومـــن قومـــه فـــي آخـــر هـــذه القصـــیدة واصـــفا إیـــاه . مى التوحیـــد والعـــدلیســـ

بالضــبع عنــد تربعــه فــي المجــالس، وبــذلك الإنســان الشــرق عنــد ضــحكه، كمــا ینعــت بــن أبیــه 

  .بالقرود، ومما یؤكد مذهب الشاعر السني وصراعه الدائم مع فرقة المعتزلة والرد علیهم

  :ولي الأمردعوة الشاعر نحو طاعة أ -ج

جعــل الشــاعر مــن الخلیفــة المتوكــل ذلــك الــرابط الــذي یوحــد صــفوف المســلمین ویحقــق         

المودة والألفة بیـنهم، فرمـى علـى عاتقـه حمایـة الإسـلام مـن الشـرك والمشـركین فهـو مـن وجهـة 

نظــره خلیفــة االله فــي الأرض، كمــا أن المظــاهر الحضــاریة الإســلامیة بشــكل عــام متجلیــة فــي 

ه ولا تحتـــاج إلـــى تأمـــل للوصـــول إلیهـــا، فعقائـــد التوكـــل علـــى االله وتوحیـــده والصـــبر علـــى دیوانـــ

جملة أوامره والانتهاء عن نواهیه، والتزام المسلم حاكما كان أو محكوما بشرائع الإسلام، حتـى 

تصبح شخصیة المسلم كیانا واحدا غیـر متعـدد الوجـوه، مـن خـلال بیتـه وبیئتـه، ونظـام حكمـه، 

ي شؤون دنیاه، وفي ذلك تبتعد الحضارة الإسلامیة عـن الازدواجیـة فـي معتقـداتها ومسجده، وف

  )2(:ویظهر ذلك في قوله. )1(وأفعالها

  سَـــــــــــــــاعَةً  أَمْهَلَنَـــــــــــــــا لَـــــــــــــــوْ  وَاللَّــــــــــــــهِ 

   
  كَبَّــــــــــــــرُوا ولا النَّــــــــــــــاسُ  قلَّــــــــــــــلَ  مَــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــرُوا ـــــــــــــــــــــدَّرُ  أَنَّهُـــــــــــــــــــــمُ    وَأَظْهَ   قُ

   
ـــــــــدْرَةَ  ـــــــــنْ  قُ ـــــــــي مَ ـــــــــنْ  یَقْضِ ـــــــــدُرُ  وَمَ   یَقْ

    
  ارْتَضَـــــــــــى الـــــــــــذِّینَ  القَـــــــــــوْمَ  وَشـــــــــــتَمُوا

   
  واسْــــــــــــتَكْبَرُوا رَسُــــــــــــولُ اللَّــــــــــــهِ  بِهِــــــــــــمْ 

    
ــــــــــوا ــــــــــنَ  ووَافَقُ ــــــــــدِ  مِ ــــــــــا بَعْ ــــــــــارَقُوا مَ   فَ

   
ــــــــــوا ــــــــــنْ  وَأَقْبَل ــــــــــدِ  مِ ــــــــــا بَعْ ــــــــــرُوا مَ   أَدْبَ

    

                                                           
  .76، صهر الحضاریة في شعر علي بن الجهم، المظاأمیرة محمود عبد االله: ینظر  )(1
  .131-130الدیوان، ص: علي بن الجهم )(2
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قســم الشــاعر فــي بدایــة المقطوعــة الشــعریة یرمــي إلــى التأكیــد علــى أن الخلیفــة خیــر         

ر حـــازم علـــى الشـــریعة الإســـلامیة الســـمحة، وهـــو یریـــد إشـــعال نـــور الســـنة النبویـــة ناصـــح وخیـــ

وللمحسـن البـدیعي المتمثـل فـي . الشریفة التي تتصارع مـع التیـارات الفكریـة الإسـلامیة الأخـرى

دلالــة واضــحة علــى نفســیة الشــاعر القلقــة  ،)أقبلــوا، أدبــروا. وافقــوا، فــارقوا:(الطبــاق فــي قولــه

وكما یضع جل تركیزه على تبني الخلیفة لمـذهب أهـل السـنة، ویـرى  ،صلى الله عليه وسلم على سنة النبي

  . أنه أقوم خلق االله لأنه من أتباع سنة الرسول الكریم

  )1(:ویقول أیضا        

  بالـــــــــذِي للَّـــــــــهِ  اللَّـــــــــهِ  خَلْـــــــــقِ  وَأَقْـــــــــوَمُ 

   
ــــــــبُّ  ــــــــرُ « ویَرْضَــــــــى یُحِ ــــــــلُ  جَعْفَ   »المُتَوَكِّ

    
ـــــــــــــه ـــــــــــــ بالـــــــــــــدِّینِ  عِنَایَتَ   هُ تَشْـــــــــــــهَدُ أَنَّ

   
ـــــوْسِ  ـــــولِ  بِقَ ـــــهِ  رَسُ ـــــي اللَّ ـــــلُ  یَرْمِ   *وَیَنْصُ

    
ـــــــادَ  ـــــــا أَعَ ـــــــلاَمَ  لَنَ ـــــــدَ  الإسْ ـــــــهِ  بَعْ   *دُرُوسِ

   
ــــــــامَ  ــــــــأَمْرِ  وَقَ ــــــــهِ  ب ــــــــرُ  اللَّ ــــــــلُ  وَالأَمْ   مُهْمَ

    
على ممدوحة الخلیفة ویرى أن العباسین لهم الحق الشـرعي فـي الخلافـة الشاعر یثني         

أنهـم یسـتلهمون أمـورهم مـن االله سـبحانه یـرى ر إلـى تقدیسـهم، و دون سواهم، بل وصـل بـه الأمـ

وتعــالى، فكــان شــدیدة المبالغــة فــي الــربط بــین عنصــرین أساســیین وهمــا الــدین والخلیفــة، فكلمــا 

عَــدل الخلیفــة قــام الــدین الإســلامي فجــاء مدحــه للخلیفــة المتوكــل أمــرا جلــلا لأنــه أعــز الإســلام 

فـــي أبیاتـــه هـــذه عنـــدما جعـــل ممدوحـــه خیـــر خلـــق االله  غیـــر أننـــا نخـــالف الشـــاعر« . وعقائـــده

  )2(»؟ - صلى الله عليه وسلم –فأین مقام رسول االله , وأعدلهم

  )3(:ویقول في المتوكل         

ــــــنُ  ــــــلِّ  فــــــي نَحْ ــــــمِ  ظِ ــــــاسِ  أَرْحَ ــــــا النَّ   بالنَّ

   
  وَجُـــــــــــــــــودِ  بِبَـــــــــــــــــأْسِ  وأَوْلاَهُـــــــــــــــــمُ  سِ 

    
ـــــــهِ  صَـــــــفْوَةُ  ـــــــنَ  اللَّ ـــــــمِّ  وابْ ـــــــيِّ  عَ ــــــــ نَبِ   اللَّ

   
ــــــــه ــــــــنُ  ـ ــــــــدِيِّ ا وَابْ ــــــــنُ  لمَهْ ــــــــیدِ  وَابْ   الرَّشِ

    
ـــــــا ـــــــي یَ ـــــــمِ  بَنِ ـــــــنِ  هَاشِ ـــــــدِ  بَ ـــــــافٍ  عَبْ   مَنَ

   
  التَّوْحِیـــــــــــــدِ  مِـــــــــــــنَ  حُبُّهَـــــــــــــا نِسْـــــــــــــبَةٌ 

    

                                                           
  .174-173ص الدیوان،: علي بن الجهم) (1
  .76، صهر الحضاریة في شعر علي بن الجهمالمظا: عبد االلهأمیرة محمود ) (2
   .110الدیوان، ص: علي بن الجهم )(3

  )174- 173علي بن الجهم، هامش الدیوان، ص: ینظر(.سننه النبویة: دروسه*.خروج الشيء عن أصله: ینصل*
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ـــــــتُمُ  ـــــــرُ  أَنْ ـــــــا ســـــــاَدَةٍ  خَیْ ـــــــي یَ ـــــــا بَنِ   العَبَّ

   
ـــــــــــاَبقوا سِ  ـــــــــــنُ  ف ـــــــــــرُ  ونَحْ ـــــــــــدِ  خَیْ   عَبی

    
النـاس، ثـم یتطـرق بعـد  یصل الشاعر في هذه الأبیات إلى ممدوحـة مباشـرة فهـو أرحـم        

ذلــك إلــى الثنــاء علــى العباســیین بشــكل عــام، فیــرى أنهــم خیــر ســادة ودون ســواهم عبیــد وخــدم 

لهم، كما صـور جملـة مـن الصـور الإنسـانیة مثـل الرحمـة والوحـدة ممـا یعطـي معانیـه البسـاطة 

  . والسهولة والواقعیة دون تكلف

  )1(:لأمر، فیقول في ذلكویصرح الشاعر في دیوانه إلى طاعة أولي ا        

  شَـــــــاهِداً  تَبغُـــــــونَ  اللَّـــــــهِ  كِتـَــــــابِ  أَغَیْـــــــرَ 

   
ـــــا لكـــــم ـــــي ی ـــــاسِ  بَنِ ـــــدِ  العَبَّ ـــــرِ  بالمَجْ   والفَخْ

    
ضَ  اللَّـــــــــهَ  بـــــــــأَنَّ  كَفَـــــــــاكُمْ    أَمْـــــــــرَهُ  فَـــــــــوَّ

   
  الأَمْــــــرِ  أُولِــــــي أَطِیعُــــــوا أَنْ  وأَوْحَــــــى إلَــــــیكُم

    
  بِحُـــــــــــبِّكُمْ  إلاَّ  الإیمَـــــــــــانُ  یُقَبَـــــــــــلَ  وَلَـــــــــــنْ 

   
ــــــلاةَ  اللَّــــــهُ  یَقْبِــــــلُ  وَهَــــــلْ    طُهْــــــرِ  بِــــــلاَ  الصَّ

    
  :الشاعر علي بن الجهم وطریقة خلق سیدنا آدم -د

جـــاءت قصـــائد الشـــاعر وصـــفا مجمـــلا لتلـــك الحقبـــة الزمنیـــة التـــي عایشـــها، فصـــورها         

أحســـن تصـــویر ونقلهـــا بـــأجود حلـــة، فاســـتعمل ألفاظـــا ســـهلة وواضـــحة تتمتـــع بالدقـــة والوضـــوح 

لاســة، ویــذكر فــي دیوانــه قصــیدة جمــع فیهــا كــل ذلــك حــول قصــة خلــق ســیدنا آدم، التــي والس

  .من دون المخلوقات الأخرىاالله تعالى  یبرز فیها طریقة خلق الإنسان الذي اصطفاه 

  )2(:یقول علي بن الجهم في معرض قصة سیدنا آدمف        

ــــــــــــــــــقِیَا ــــــــــــــــــقَاءَ     وَوَرَثَّــــــــــــــــــا   فَشَ   الشَّ

   
  والعَنَــــــــــــاءَ      وَالكَـــــــــــدَّ     نَسْـــــــــــلَهُمَا

    
  ذَنْبِــــــــــهِ  مِــــــــــنْ  مُسْــــــــــتَغْفِراً  یَــــــــــزَلْ  وَلَــــــــــمْ 

   
ـــــــــى   حَتَّـــــــــى ـــــــــاتِ    تَلَقَّ ـــــــــهِ    كَلِمَ   رَبِّ

    
ـــــــــــــــــــخْطَةَ  فَـــــــــــــــــــأَمِنَ    والعَـــــــــــــــــــذَابَا   الشَّ

   
ـــــــــهُ  ـــــــــوَّابٌ  واللَّ ـــــــــى تَ ـــــــــنْ  عَلَ ـــــــــا مَ   تَابَ

    
  النَّسَــــــــــلاَ      وَأَحَــــــــــبَّ    *تَسَــــــــــلَّى  ثــُــــــــمَّ 

   
ـــــــــــتْ    حَمْـــــــــــلاَ  مِنْـــــــــــهُ  *ءُ حَـــــــــــوّا فَحَمَلَ

    
  *قَایِنَــــــــــــــا فَسُــــــــــــــمِّيَ  إبْنــــــــــــــاً  وَوَلَــــــــــــــدَتْ 

   
ـــــــــا ـــــــــنْ  وَعَاینَ ـــــــــرهِِ  مِ ـــــــــا أَمْ ـــــــــا مَ   عَایَنَ

    

                                                           
 .140ص الدیوان،: علي بن الجهم )(1

  .166ص :المصدر نفسه(2) 

: ینظر(.لیه السلامنوح ع ابناهما : قاین وهابیل* .زوجة سیدنا آدم علیه السلام: حواء* .في الأصل معنى تنسلا: تسلى*

  )166علي بن الجهم، هامش الدیوان، ص
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بیتـا، تحـدث فیهـا عـن بـدء  )329(هذه الأبیات جزء مـن أرجوزتـه الطویلـة التـي بلغـت         

لإسـلام الخلق وضمنها قصصا قرآنیـا وأحـداثا تاریخیـة حكـت مـا حصـل مـن أمـور عظـام قبـل ا

وبعــده حتــى زمانــه، والقصــیدة ككــل تــدرج ضــمن الشــعر التعلیمــي ولــذلك فهــي خالیــة مــن أهــم 

  .)1( عنصر في الفن الشعري وهو الخیال والصورة الشعریة

ویظهر لنا السرد القصصـي فـي هـذه الأبیـات مـن خـلال خلـق سـیدنا آدم علیـه السـلام         

ن الشــاعر متشــبع بالثقافــة الإســلامیة وشــدید فــي غایــة مــن السلاســة والوضــوح، ممــا یــدعوا بــأ

الاطــلاع لمــا ورد فــي القــرآن الكــریم، وأن معانیــه تســري فــي شــعره ســریان الــروح فــي الجســد، 

وتتمشى في قصائده تمشي الدم فـي العـروق، فمعـاني هـذه القصـة صـورها وحملهـا علـى ألفـاظ 

  . لا تتمتع بالغرابة اللغویة

للتعبیـر عـن القـیم الدینیـة تـارة، وسـیفا یشـهره فـي وجـه أعـداء جعل الشاعر شعره أداة و         

الســنة النبویــة وأعــداء الــدین تــارة أخــرى، كمــا أنــه جعــل مــن قصــائده الشــعریة عتبــة للوصــول 

للخلفاء من خلال مدحهم وتثبیت دعائم سـلطانهم علـى الأمـة العربیـة؛ لأنـه ینـتهج مـذهبا دینیـا 

لـذي اختـاره لا یخـرج عـن المـألوف مـن سـهولة وسلاسـة سنیا مثلهم، كمـا أن القـاموس اللغـوي ا

فشــاع فــي شــعره تصــویر ثقافتــه الدینیــة التــي أخــذها مــن بحــر القــرآن الكــریم، ومعرفتــه بالســنة 

النبویــة فعــلا كانــت أو قــولا أو تقریــر، فنجــده إنســانا ســویا یمثــل نموذجــا عامــا لتــك الشخصــیة 

  .ته وغریزته فیهاالمسلمة إلا ما بدر منه من أفعال غلبت علیه نزو 

تبین لنا من خلال هذا الفصل أن الشـاعر علـي بـن  الجهـم مـن الشخصـیات الشـعریة         

ـــه شـــعره مـــن جمـــال أدبـــي فیـــاض متعلـــق بالمظـــاهر  ـــارزة فـــي العصـــر العباســـي، لمـــا یكتنف الب

الحضــــاریة التــــي عرفــــت بهــــا حقبــــة بنــــو العبــــاس، فهــــو منبــــع هائــــل مــــن ذلــــك الفكــــر المتعلــــق 

لمادیة التي مثلت سهام الحضارة الجدیـدة التـي شـغفت ذات الشـاعر واسـتولت علـى بالجوانب ا

كیانــه الشــعري، ویعــد الشــاعر مــرآة عاكســة لتلــك الثقافــات الأجنبیــة الدخیلــة عــن الأمــة العربیــة 

                                                           
  .78، صمأمیرة محمود عبد االله ، المظاهر الحضاریة في شعر علي بن الجه: ینظر )(1
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الإسلامیة، وكمـا جعـل مـن القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة موضـع اعتـزاز وافتخـار بهـذا الانتمـاء 

  .  ما تعلق حبه لخلفاء بني العباسي بهذا الجانب المذهبي وكثیرا
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  :یعي في شعر علي بن الجهمالمكان الطب: أولا

شـــكل شـــعر الطبیعـــة مـــلاذا للشـــعراء وأمواجـــا لأحاسیســـهم ومشـــاعرهم التـــي تتلـــون مـــع         

ألوان الطبیعة الزاهیة بمختلف أشـكالها، لـذا حـاولوا دائمـا الوصـول إلـى سـر جمالهـا إمـا وصـفا 

خیص فیحاكیهـا خیالیا أو نقلا كما هي مصورة فـي الواقـع، وقـد تصـل أحیانـا إلـى عنصـر التشـ

لیجعــــل منهــــا صــــدیقا حــــذقا یحــــاوره، وقبــــل أن نــــدرس شــــعر . ویرمــــي علیهــــا أســــراره وجروحــــه

الطبیعــة، أو الحــس الطبیعــي العباســي الجدیــد فــي دیــوان علــي بــن الجهــم وجــب علینــا التعــرف 

  .عبر العصور السالفة ةعلیه من خلال تتبع هذه الظاهر 

  :شعر الطبیعة عند القدماء -1

شــعر الطبیعــة مــن الأغــراض الشــعریة القدیمــة التــي جعــل منهــا الشــاعر تعریفــا د یعــ          

لبیئتـــه، فهـــو یعتبـــره اســـتلهاما ینقـــل الشـــاعر مـــن خلالـــه إحساســـه وزاویـــة رؤیتـــه لمـــا یقـــع حـــول 

لأن الطبیعـة تعكـس صـورها ؛ ناظریه، فهـو بـذلك یعرفنـا عـن الوسـط الطبیعـي الـذي یعـیش فیـه

ینعم لتلك اللیونـة التـي تتمتـع بهـا، ثـم هـي مسـاحة شـاغرة لرسـم على الإنسان فیشقى لقسوتها و 

   .الجــو النفســي الــذي یخــتلج فــي نفــوس الشــعراء فهــي تعكــس انطبــاعهم مــن الحیــاة الاجتماعیــة

والوصــف جــزء طبیعــي مــن منطــق الإنســان، لأن الــنفس بــالفطرة تحتــاج إلــى مــا یكشــف لهــا « 

یكـون ذلــك إلا بتمثــل الحقیقــة وتأدیتهــا إلــى  مـن الموجــودات، ومــا یكشــف للموجــودات منهــا، ولا

  .»(1)التصور في السمع والبصر والفؤاد، أي الحس المعنوي 

وتنـــاول الشـــعراء هـــذا الجانـــب مـــن الوصـــف الطبیعـــي لكـــن تعـــددت مراتـــب تصـــویرهم،         

فمـــنهم مـــن صـــور الجبـــال والأنهـــار والبســـاتین والریـــاض، ومـــنهم مـــن صـــور الصـــحراء بقفارهـــا 

ن الأنـــس، ومــنهم مــن ذهـــب غیــر ذلــك لیصـــور الإبــل ومــا تعمـــر بــه الصــحراء مـــن وخلوهــا مــ

لكن عبر هذا الباب عرف شعر الطبیعة تطورا عبـر العصـور المختلفـة تماشـیا مـع و . حیوانات

بشكل عام هـو نجـاح الشـاعر فـي نقـل  هذا الغرضو  ،فكر الإنسان ومظاهر حیاته الاجتماعیة

وضعها أمامـه و تع بها الموصوف، من أجل تعریفها للقارئ الصورة وإبراز تلك الصفة التي یتم

                                                           
 .119، صم1984، بیروت، لبنان، 2، دار الكتاب العربي، ط3ج ،تاریخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي )1(
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لتشكل حیزا معرفیا جدیدا، فمن هذا المختلف تبدأ اختلافـات الشـعراء فـي نقـل الصـور رغـم أن 

  . المشهد الطبیعي واحد

  :شعر الطبیعة في العصر الجاهلي -أ

لطبیعیــة، والشــاعر تعــد البیئــة الجاهلیــة مســاحة تتــوفر علــى أشــكال متعــددة للمظــاهر ا        

الجاهلي لم یبق فـي معـزل عنهـا بـل تابعهـا ودقـق فـي ذلـك، فنقلهـا إلینـا عبـر قصـائده الشـعریة 

الملونـــة بجملـــة ألـــوان الطبیعـــة الصـــحراویة التـــي تتـــوفر علیهـــا شـــبه الجزیـــرة العربیـــة، إذن هـــذا 

عى إلــى الغــرض الشــعري لــم یكــن قائمــا لذاتــه، وإنمــا كــان یــذكر فــي ثنایــا قصــائدهم التــي تســ

وحیــاة الإنســان الجــاهلي تقــوم علــى . أغــراض شــعریة أخــرى كالمــدح والوصــف والرثــاء والغــزل

أقــر بــأن القصــیدة  وابــن قتیبــةوالترحــال بحثــا عــن الكــلأ والمــلأ لزامــا لظــروف حیاتــه الصــعبة، 

لأنهـا تقـوم علـى ذكـر الـدیار والـدمن .الجاهلیة تحمل بین طیاتها لونا من ألوان وصف الطبیعة

ـــة العمـــد فـــي والآ ثـــار اســـتهلالا بـــه، فیبكـــي الربـــع والأحبـــة ویصـــف بقایـــا دیـــارهم، إذ كـــان نازل

ــة المــدر، لانتقــالهم مــن مــاء إلــى مــاء، وانتجــاعهم  الحلــول والظعــن علــى خــلاف مــا علیــه نازل

ثـــم وصــــل ذلـــك بالنســــیب فشـــكا شــــدة الوجـــد وألــــم . الكـــلأ وتتــــبعهم مســـاقط الغیــــث حیـــث كــــان

  .)1(الفراق

ر الشـعر الجـاهلي وصـفا دقیقـا وممیــزا لتلـك البیئـة التـي عنیـت باهتمـام الدارســین ویعتبـ        

إذن هــو ســجل تظهــر فیــه معــالم الحیــاة الجاهلیــة كأنهــا تجــري فــي حقیقــة الواقــع،  «والبــاحثین، 

ولیست توصف في الحروف والألفاظ عبر الذهن، فهو یضعنا وجهـا لوجـه أمـام معالمهـا كأننـا 

نتخیلهــا تخــیلا، أو نفترضــها افتراضــا، ویكــاد الشــاعر الجــاهلي لا یــدع  نعــیش فــي قلبهــا، ولســنا

لقد ذكر الفـرس والأوابـد والحمـار الوحشـي والعقـاب، أمـا فـي . حیوانا أو مشهدا دون أن یصوره

الطبیعة الساكنة خاصة تلك المظاهر التي تؤثر في حیاته مباشرة، كالطلـل والصـحراء واللیـل، 

لیة متعـددة المواضـیع، لكنهـا تتـرد فـي الغالـب علـى بعـض المواضـیع والواقع أن القصیدة الجاه

  .)2(»دون سواها، أو من دونها، وقد كان الطلل أهم هذه الموضوعات

                                                           
  .75-74، ص1جشعراء،قتیبة، الشعر والبن ا: ینظر )(1
  .21-20، صم1980 ، بیروت، لبنان،3الوصف وتطوره في الشعر العربي، دار الكتاب اللبناني، ط :إیلیا الحاوي )(2
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  )1(:ونجد الشاعر الأعشى یصور ذلك في قوله        

لُ  دَیمُومـــــــــــةٍ  فَـــــــــــوقَ    بالسَّفَــــــــــــ تُغـــــــــــوَّ

   
  الآجَــــــــــــــــــالِ  مــــــــــــــــــن إلاَّ  ر قِفــــــــــــــــــارٍ 

    
ــــــا ــــــلال وإذا م ــــــ الضِّ ـــــــ  فٌ خِی ــــــان ال   وك

   
ـــــــوردُ  ـــــــه خِمَســـــــا ـ ـــــــالِ  عـــــــنْ  بَرجُونَ   لَی

    
وجعـــل الشـــاعر الجـــاهلي مـــن الأغـــراض الشـــعریة الأخـــرى میـــدانا لاســـتعراض مظهـــر         

طبیعتــه التــي تســاهم إلــى حــد كبیــر فــي رســم بطولاتــه، وخلــق مــن خلالهــا فارســا مغــوارا یقــف 

فترسة، ویخلـق مـن هـذا الجـو فخـرا ومـدحا حاجزا منیعا أمام تلك الطبیعة الخشنة وحیواناتها الم

  .لذاته واعتزازا لقومه وباب تودد لمحبوبته

  :شعر الطبیعة في عصر صدر الإسلام -ب

لــم یختلــف شــعراء صــدر الإســلام عــن شــعراء العصــر الجــاهلي فــي نظــرتهم وتعــاملهم         

لال اســتخدام مــع الطبیعــة المحیطــة بهــم، فهــي تعــد مفتاحــا أساســیا لقصــائدهم الشــعریة مــن خــ

مظاهرهـــا للتعبیـــر عـــن أفكـــارهم وخلجـــات أنفســـهم، والأمـــر الشـــائع فـــي هـــذا العصـــر هـــو تغیـــر 

الأفكار الإعتقادیة، فبعدما كان الإنسان جاهلا لأموره العقائدیة هاهو الآن یـنهج فكـرا إسـلامیا 

  .صلى الله عليه وسلم بحت، یتدبر في خلقه ویعمل بكتاب االله تعالى وبأوامر سنة الرسول

القرآني یدعو إلى التدبر والتأمل في مخلوقات االله ومن أهمها الطبیعة كنقطة  والنص        

 :تعالى كقولهمن نقاط الإعجاز القرآني  »           

                            

                               

                            

   «)2(.  

                                                           
 . 5م، ص1950شرح وتعلیق محمد حسین، مكتبة الآداب، الاسكندریة، مصر، ، الدیوان: میمون بن قیس الأعشى )(1
 .34-32الآیة : سورة إبراهیم )(2
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    «:إلى التفكر والتأمل في قدرته، فیقول االله تعالىیدعو و             

                                

                               

                   «)1(.  

نسـان فـي قـدرة لقد جاء الإسلام بنظرة جدیدة للطبیعة فجعلها مكـان تصـور وتأمـل الإو         

المــولى عــز وجــل، فالمظــاهر الطبیعیــة بأرضــها وســماءها وماءهــا وجبالهــا وأنهارهــا هــي أمكنــة 

یضـع الإنسـان فـي حالـة  حیث للوصف، فقد جاء الإسلام بتصور جدید عن الإنسان والطبیعة

مـع االله تعـالى  هاسـخر  ربانیـة تتجلى فیها آلاء االله تعالى وما یتصل بها من حكـمو وفاق معها، 

  .)2(لخدمة الإنسانیة مظاهرهاكل 

  :في العصر الأمويشعر الطبیعة  -ج

لــم ینــل شــعر الطبیعــة فــي العصــر الأمــوي حظــا وافــرا مــن الاهتمــام لانشــغال الشــعراء         

ــــى  ــــزة لعصــــرهم، رغــــم أن هــــذا العصــــر شــــمل عل ــــت ســــمة ممی ــــي كان بالجوانــــب السیاســــیة الت

ل المبــاني العمرانیــة والحــدائق والبســاتین وكــل الإرهاصــات الأولــى للتطــور الحضــاري مــن خــلا

ألــوان الحیــاة المترفــة، التــي أصــبحت ظــاهرة للعیــان رغــم ذلــك لــم یتعــد الشــاعر الأمــوي لســان 

وإن شعر الوصف في هذا العصر اقتصر عند التـدقیق . حزبه لیفتخر به ویهجو ما دون سواه

لطانهم، ونقــل صــورهم البدویــة فــي معــاني الأقــدمین وتحلیــل أفكــارهم وبعــد نظــرهم، وتحدیــد ســ

ویســـیر الشــــعراء الأمویـــون علــــى ســــنة « : عبــــد القــــادر القــــطالرائعـــة التــــي یجـــدونها، ویقــــول 

   .)3(»وهم یحتفلون بالحركة في كل شيء... الجاهلیین 

                                                           
  .164الآیة : رة البقرةسو  (1)
الطبیعــة فــي شــعر صــدر الإســلام، رســالة دكتــوراه، كلیــة الآداب، جامعــة الموصــل، : عبــد االله فتحــي المشــهداني: ینظــر )(2

  .6، صم1996
، م1987لبنــان،  ،ر النهضــة العربیــة للطباعــة والنشــر، دط، بیــروت، دافــي الشــعر الإســلامي والأمــوي: عبــد القــادر القــط )(3

  .390ص
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وســلك الشــعراء الأمویــون درب أســلافهم مــن الشــعراء الجــاهلین فــي وصــف الصــحراء         

اة ولهـــب أشـــعة الشـــمس الحارقـــة، واللیـــل بأهوالـــه وأخطـــاره، وهـــاهو المقفـــرة التـــي تحمـــل المعانـــ

الشــاعر الأمــوي الأخطــل یعطــي صــورة جمالیــة للثــور الوحشــي فــي لیلــة ممطــرة لا تخــرج كثیــرا 

  )1(:عن ما عرفنا به الشعراء الجاهلیین من قبل، فیقول في ذلك

ــــــــــــــرْجٌ  كَأَنَّهــــــــــــــا ــــــــــــــيٌّ  بُ   یُشِــــــــــــــیدُهُ  رُومِ

   
  حْجَــــــــــــــارُ وَأَ  وَاجِــــــــــــــرُ  بَجــــــــــــــصٍ  لــــــــــــــزَّ 

    

  جَاذَبَــــــــهُ  الأَظْــــــــلافِ  خَاِضــــــــبُ  مُقْفَــــــــرة أو

   
ــــــــثٌ  ــــــــاهَرَ  غَیْ ــــــــي تَظَ ــــــــاءَ  فِ ــــــــارُ  مَیْثَ   مِبْكَ

    

ـــــــــاتَ  ـــــــــي فَبَ ـــــــــبِ  فِ ـــــــــاةٍ  جَنْ ـــــــــهُ  أَرْطَ   تَكُفْئُ

   
ـــــــــــــحٌ  ـــــــــــــامیةُ  ری ـــــــــــــتْ  شَ   بَأَمْطـــــــــــــار هَبَّ

    

  :شعر الطبیعة في العصر العباسي -د

 فــي عــرفعلــى خــلاف مــا  ختلفــةم جــاء العصــر العباســي وحمــل معــه أنماطــا شــعریة       

العصـــور الأخـــرى، فحركـــات الترجمـــة والأخـــذ مـــن الثقافـــات الأخـــرى ولـــد مســـارا جدیـــدا للحیـــاة 

العقلیـــة والفكریـــة فـــي هـــذا العصـــر، والشـــاعر واكـــب هـــذه المتغیـــرات فـــي كـــل شـــيء فأســـتهوته 

لقصـــور الطبیعـــة الســـاحرة التـــي تتغنـــى بالریـــاض والبســـاتین والحـــدائق، وكـــذالك مـــا شـــید مـــن ا

ویقـول . متـینورها بأحسن الأوصاف بأسلوب رقیـق والبرك والمباني فنعتها بأجمل النعوت وص

اتسـع الوصـف فـي هـذا العصـر فـي الطبیعـة، فـي الشـعر والنثـر، فكثـر وصـف «  :عمر فروخ

الریــاض، ومــا فیهــا مــن مــاء وأشــجار وأزهــار وأثمــار، وبمــا یتقلــب فیهــا مــن الریــاح والأمطــار 

كمـــا كثـــر وصـــف الحیـــوان والأطیـــار والوحـــوش، ولقـــد رأینـــا غرضـــا فـــي وصـــف  والبـــرد والـــثلج،

  .)2(»الطبیعة یصبح فنا قائما بذاته هو فن الزهریات

الشـــعراء فـــي العصـــر العباســـي تركـــوا كمـــا زاخـــرا مـــن دواویـــنهم فـــي وصـــف الطبیعـــة و         

الشـاعر العباسـي الخلابة التي عرض فیها الشاعر إلى استعمال الألفاظ الطبیعیـة، ولـم یكتـف 

النقــل لتلــك المشــاهد الطبیعیــة بــل تفاعــل معهــا مــن حــین إلــى آخــر مــن أجــل تحقیــق أغراضــه ب

الشعریة التي یرید الوصول إلیها، فأخذ یشخصها ویخاطبهـا، فنجـد بعـض الشـعراء زاوجـوا بـین 

  .وصف الطبیعة البدویة والطبیعة الحضریة التي ولدها العصر العباسي الجدید

                                                           
 .139، صم1994، بیروت، لبنان، 2شرح مهدي محمد ناصر الدین، دار الكنب العلمیة، ط ،الدیوان: الأخطل )(1
 .410، صم1981، بیروت، لبنان، 4للملایین، ط، دار العلم )الأعصر العباسیة(تاریخ الأدب العربي: عمر فروخ )(2
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  :یعة في شعر علي بن الجهموصف الطب - 2

اعتنـى الشــاعر بوصــف الطبیعـة مــن حولــه كغیـره مــن شــعراء عصـره الــذین افتتنــوا بهــا،        

فمثلــت عنصــرا بــارزا فــي قصــائده الشــعریة یحــاول مــن وراءهــا تســلیط الضــوء علــى ذلــك الرقــي 

عرفتـــه الــذي وصـــل إلیـــه بنـــو العبــاس فـــي حضـــارتهم الجدیـــدة، والحقیقــة تقـــال أن الرقـــي الـــذي 

، أو اشــعریة لــذاته االخلافــة العباســیة یفــرض علــى أي شــاعر أن یــنظم مــن أجلــه ســواء قصــائد

  . یشیر إلیه من خلال أبیات یرمي بها إلى أغراض شعریة أخرى

  :وصف الورد -

أعطـى الشــاعر فــي دیوانــه جانبــا مهمــا لوصـف الــورد كغیــره مــن الشــعراء الآخــرین مــن         

بوصفه للطبیعة بشكل لافـت، والـورد هـو رمـز للمحبـة والمـودة لـدى  أمثال البحتري الذي عرف

  )1(:هؤلاء الشعراء، فیقول علي بن الجهم في ذلك

  مُظْهِــــــــرَةً  الــــــــوَرْدِ  شَــــــــجَرَاتِ  تَــــــــرَى أَمَــــــــا

   
ــــــا ــــــدَائِعَ  لَنَ ــــــدْ  *بَ ــــــبْنَ  قَ ــــــي رُكِّ ــــــبِ  فِ   قضُ

    
ـــــــــــأَنَّهُنَّ  ـــــــــــتٌ  كَ ـــــــــــفُ  *یَوَاقِی ـــــــــــا یُطِی   بِهَ

   
  الــــــذَّهَبِ  مِــــــنَ  شَــــــذْرٌ  وَسْــــــطُهَا* زَبَرْجَــــــد

    
صور الشاعر في هذین البیتین روعة الورد وجماله ناقلا الحس الشـاعري لدیـه، فشـبه         

الــورد وهــو فــي أغصــانه الخضــراء كأنهــا یواقیـــت حمــراء، وغیــر بعیــد عــن ذلــك نــرى الشـــاعر 

هــي ظــاهرة لینقلنــا علــى ســكة جدیــدة فــي شــعر الطبیعــة العباســي ألا و . یصــور الــورد بالإنســان

  )2(:التشخیص، فیقول

  إلَیْنَـــــــــــــــــا       یَهْـــــــــــــــــدِي    زَائِـــــــــــــــــرٌ 

   
ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــلَّ     نَفْسَ ـــــــــــــــــــامِ       كُ   عَ

    
  الـــــــــــــــرِّ  ذَكِـــــــــــــــيُّ  الوَجْـــــــــــــــهِ  حَسَـــــــــــــــنُ 

   
ـــــــــــــــــــــفٌ    یـــــــــــــــــــــحِ  ـــــــــــــــــــــدَامِ     إِلْ   لِلْمُ

    
  یَوْمــــــــــــــــــاً     خَمْسُــــــــــــــــــونَ  عُمْــــــــــــــــــرُهُ 

   
  بِسَـــــــــــــــلاَمِ        یَمْضِـــــــــــــــي     ثـُـــــــــــــمَّ 

    
موسمیة تتم رؤیتها خمسین یوما في السنة، فهي تجعـل مـن أوصـافها إن الورودَ ورودٌ         

الزاهیة مسرة للناظر إلیها لما لها من حسن في الوجـه وطیـب الـریح إذ تنشـر السـعادة والبهجـة 

                                                           
  .73، صالدیوان: علي بن الجهم )(1
  .213ص: المصدر نفسه (2)

حجـر كـریم یشـبه : زبرجـد*.تـة، وهـو نـوع مـن الأحجـار الكریمـةجمـع یاقو : یواقیـت*. وصـول الشـيء غایـة الوصـف: بـدائع*

  )73هامش الدیوان، ص: ینظر.(الزمرد
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والألفة، فحمل الشاعر في وصفه للورد الطبیعة الصامتة من جهة وعنصر التشخیص كطـابع 

  .إنساني حسي جمیل

عر في وصفه للورد بعدا آخرا وهو وصفه لمحبوبته التـي فارقهـا، لیرسـم فـي یأخذ الشا        

    )1(:إذ یقول. ذلك ألم الفراق ولوعة المشتاق كجو نفسي فرید من نوعه لدى علي بن الجهم

  لَونـــــــــــاً  مِنْـــــــــــكَ  الـــــــــــوَرْدُ  أَخْطَـــــــــــأَ  مَـــــــــــا

   
ـــــــــــــــبَ  ـــــــــــــــحٍ    وَطِی   مـــــــــــــــلالا   ولا   رِی

    
ـــــــــــــــــامَ  ـــــــــــــــــنَا   إذَا   حَتَّـــــــــــــــــى  أَقَ   أَنَسْ

   
  انْتِقَـــــــــــــــــالا     أَسْـــــــــــــــــرَعَ    بِقُرْبِـــــــــــــــــهِ 

    
شبه الشاعر نسیم الورد وعطره بریح عطر محبوبته الزكي وتغیره وزوالـه بسـرعة فـراق         

  . محبوبته إلیه

  : وصف اللیل -

عُنِـــــيَ الشـــــعراء بوصـــــف اللیـــــل وســـــواده منـــــذ القـــــدیم، ولقـــــد وجـــــد ذلـــــك عنـــــد الشـــــعراء         

م ما ظهر عند امرئ القیس فـي معلقتـه الـذي شـبهه بـأمواج البحـر التـي ولعل أبرزه، الجاهلیین

تغمــر الســباحین، واللیــل عنــده موكــب الهمــوم والأحــزان وتجــرع الغــیظ والأســى والحرقــة، وامــرؤ 

القیس أجاد فـي وصـف اللیـل وجعلـه مبعـث روعـة التصـویر مـن خـلال وحشـته وهولـه ورهبتـه، 

  .)2(ع الیأس الذي یحیط بهوكذلك مناجاته اللیل الذي یعكس صبره م

وصــفا دقیقــا وخاصــة ظلمتــه الحالكــة، وأخــذه  اللیــل والشــاعر علــي بــن الجهــم وصــف         

  )3(:ویقول في هذا الصدد ،إلى عنصر التشخیص تجریدمن عنصر ال

ــــــرَى  تَجَهَّمَنِــــــي قَــــــدْ  كَــــــمْ    وَأَزَالَنِــــــي   السُّ

   
ـــــــــــلٌ  ـــــــــــوءُ   لَیْ ـــــــــــدْرهِِ   یَنُ ـــــــــــاوِلُ  بِصَ   مُتَطَ

    
  أَسُـــــــومُهَا   المَطِـــــــيِّ   أَعْنَـــــــاقَ  هَـــــــزَزْتُ وَ 

   
ـــــــداً  ـــــــا  قَصْ ـــــــوَادُ   وَیَحْجُبُهَ ـــــــامِلُ  السَّ   الشَّ

    
ــــــــى ــــــــوَلَّى حَتَّ ــــــــلُ  تَ ــــــــانِيَ  اللَّیْ ــــــــهِ  ثَ   عَطْفِ

   
ــــــــــــأَنَّ  ــــــــــــرَهُ  وَكَ   نَاِصــــــــــــلُ  خِضَــــــــــــابٌ  آخِ

    
ـــــــــــتُ  ـــــــــــنْ  وَخَرَجْ ـــــــــــازهِِ  مِ ـــــــــــا أَعْجَ   وَكَأَنَّمَ

   
ــــــــــزُّ  ــــــــــي یَهْتَ ــــــــــرْدَيَّ  فِ ــــــــــحٌ  بُ ــــــــــ رُمْ   لُ ذَابِ

    
ــــــــــتُ  ــــــــــاشَ  وَرَأَیْ ــــــــــدُّجَى أَغْبَ ــــــــــا ال   وَكَأَنَّهَ

   
  جَوَافِـــــــلُ  فهـــــــي ذُعِـــــــرْنَ  النَّعَـــــــامِ  حِـــــــزَقُ 

    

                                                           
  .184، صالدیوان: علي بن الجهم )(1
، بـي وأولادهبعـة مصـطفى البـابي الحل، شركة مكتبة ومط1، جعبد العظیم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي: ظرین  )(2

  .255م، ص1949، مصر، 1ط
   .177-176، صالدیوان: علي بن الجهم )(3
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ــــــــتُ  ــــــــحَابِي وَحَمَیْ ــــــــرَى أَصْ ــــــــأَنَّهم الكَ   وَكَ

   
ـــــــــوْقَ  ـــــــــلاصِ  فَ ـــــــــیَعْمَلاتِ  القِ ـــــــــادِلُ  ال   أَجَ

    
لیـل، فهـو یتضح لنا أن الشـاعر مـن خـلال هـذه المقطوعـة الشـعریة شـاكیا مـن طـول ال        

لا یســـتطیع الســـیر لظلمتـــه وخـــرج الشـــاعر منـــه كأنـــه رمـــح ذابـــل یخـــرج مـــن جســـده، ثـــم أخـــذت 

ـــل تغیـــب مســـرعة وضـــوء النهـــار یقـــف خلفهـــا كأنهـــا نعـــام شـــاردة ومفزعـــة نتیجـــة  لحظـــات اللی

الصــید، وبعــد ذلــك قــام الشــاعر إلــى رفاقــه الــذین لــم ینــاموا طــول اللیــل وهــم علــى نــوقهم كــأنهم 

  .ر ثاقبصقور تتمتع بنظ

یحــــاكي الشــــاعر امــــرأ القــــیس فــــي معــــرض حدیثــــه عــــن طــــول اللیــــل وعــــدم انجــــلاءه         

وانقضــاءه، وخاصــة عنــدما كــان یعــاني الألــم الحــاد نتیجــة جرحــه قبــل وفاتــه؛ إذ یصــور معانــاة 

  )1(:حقیقیة یجمع فیها بین الألم والخوف الشدید من الفراق، فیقول

ــــــــــــــي  أَزِیــــــــــــــدَ  ــــــــــــــلِ    فِ ــــــــــــــلٌ    اللَّیْ   لَیْ

   
ــــــــــــــــبْحِ   سَــــــــــــــــالَ    أَمْ  ــــــــــــــــیْلُ   بالصُّ   سَ

    
  بِــــــــــــــــــدُجَیْلٍ       إخْــــــــــــــــــوَتِي   یَــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــنَ  ـــــــــــــــي       وَأَیْ ـــــــــــــــلُ      مِنِّ   دُجَیْ

    
  :وصف السحاب والمطر -

یظهر وصف المطر والسحاب في الشعر العربـي كمظهـر طبیعـي لافـت للانتبـاه، لمـا         

عـل منـه تـدفقا دافئـا لحالتـه النفسـیة التـي یمثله من بعد جمالي وحسي لدى نفسیة الشـاعر، ویج

ولعـــل « شـــكلا مـــن أشـــكال الطبیعیـــة الرامیـــة إلـــى الخیـــرة والـــوفرة، فهـــو عنـــدهتعكـــس الحیویـــة، 

الأعشــى مــن الشــعراء الــذین برعـــوا فــي ذلــك إذ جعــل مـــن الســحاب وصــف البصــیر، وصـــوره 

ي محلتـــه، تصـــویر القـــدیر، فعـــرض صـــورة لا ینقصـــها تخییـــر، ثـــم انصـــرف إلـــى بیـــان أثـــره فـــ

وإعجاز فضله قـرى الیمامـة، فبـالغ فـي ذكـر القـرى، وكأنـه عـالم جغرافـي یرسـم لتلامیـذه مسـیر 

السحاب في تلك البلاد، فأجـاد الشـرح وأحسـن التفصـیل ولـولا مبالغتـه فـي ذكـر الـبلاد لكـان قـد 

  )2(»بلغ غایة الإحسان 

                                                           
  .183، صالدیوان: علي بن الجهم (1)
  .261الوصف في الشعر العربي، ص: عبد العظیم علي قناوي )(2
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ه لسـحابة التـي عملـت وظهر هذا المظهر الطبیعي في دیوان الشاعر من خلال وصـف        

  )1(:الریاح على الإتیان بها نحو إقلیم العراق، فیقول في ذلك

  تَجُودُهَــــــــــا أَرْضـــــــــاً  تَرْتــَــــــــادُ  *وَسَـــــــــارِیَةٍ 

   
ـــــــغَلْتُ  ـــــــا شَ ـــــــاً  بِهَ ـــــــیلاً  عَیْن ـــــــا قَلِ   هُجُودُهَ

    
ـــــــــبَا رِیـــــــــحُ  بِهَـــــــــا أَتَتْنَـــــــــا   وَكَأَنَّهَـــــــــا الصَّ

   
ـــــــــــاةٌ  ـــــــــــا فَتَ یهَ ـــــــــــوزٌ  تُزجِّ   تَقُودُهَـــــــــــا عَجُ

    
  

     

    
ــــــــــا إِذَا ــــــــــاعَةً  فَارَقَتْهَ ــــــــــتْ  سَ ــــــــــا وَلِهَ   بِهَ

   
  وَلِیـــــــــدُهَا عَنْهَـــــــــا غَـــــــــابَ  وَلِیـــــــــدٍ  كَـــــــــأُمِّ 

    
ــــــــادَتْ  ــــــــیسُ  وَكَ ــــــــا الأَرْضُ  تَمِ ــــــــاً  إِمَّ   تَلَهُّف

   
ــــــــــا ــــــــــذَاراً  وَإِمَّ ــــــــــیعَ  أَنْ  حِ ــــــــــدُهَا یَضِ   مُرِی

    
ــــــــــــا   مُتَعَقِّــــــــــــداً  الثَّــــــــــــرَى حُــــــــــــرَّ  رَأَتْ  فَلَمَّ

   
ـــــــــا ـــــــــا زَلَّ  بِمَ ـــــــــى مِنْهَ بَ ـــــــــتَزِیدُهَا وَالرُّ   تَسْ

    
  فَقِیــــــــــــــــــرَةٌ  العِــــــــــــــــــرَاقِ  أَقَــــــــــــــــــالِیمَ  نَّ وَأ

   
  تَجُودُهَــــــــــا بِــــــــــالعِرَاقِ  قَامَــــــــــتْ أ إِلَیْهَــــــــــا

    
ــــــــرَتْ  حَتَّــــــــى بَغْــــــــدَادُ  بَرِحَــــــــتْ  فَمَــــــــا   تَفَجَّ

   
  مُـــــــــــدُودُهَا تَسْـــــــــــتَفِیقُ  مَـــــــــــا بِأَوْدِیَـــــــــــةٍ 

    
  جَنَبَاتِهَــــــــا فِــــــــي الطَّیْــــــــرَ  رَأَیْنَــــــــا وَحَتَّــــــــى

   
ـــــــــــاتِ  أَكُـــــــــــفُّ  كَـــــــــــادُ تَ    تَصِـــــــــــیدُهَا الغَانِیَ

    
ـــــتْ  وَحَتَّـــــى ـــــنْ  اكْتَسَ ـــــلِّ  مِ ـــــورٍ  كُ ـــــا نُ   كَأَنَّهَ

   
  وَبَرُودُهـــــــــا وَشْـــــــــیُهَا زَهَاهَـــــــــا عَـــــــــرُوسٌ 

    
ــــــــا ــــــــقَّ  قَضَــــــــتْ  فَلَمَّ ــــــــرَاقِ  حَ ــــــــهِ  العِ   وَأَهْلِ

   
ـــــــنَ  أَتَاهَـــــــا یحِ  مِ ـــــــمَالِ  الـــــــرِّ   بَرِیـــــــدُها الشَّ

    
یدة مطولة تتضمن ثمانیة وأربعین بیتا، صور فیها هذه الأبیات هي ضمن قص        

الشاعر أبرز المشاهد الحیة التي مرت بها هذه السحابة حتى نزلت مطرا على أهل العراق، 

  . الذین یتعطشون شوقا إلى الغیث

ومــن أهــم المشــاهد التــي تعــرض إلیهــا الشــاعر تشــبیهه هــذه الــریح التــي تقــود الســحابة         

تقـــود ابنتهـــا برفـــق ولیونــة، ویصـــف البـــرق والرعـــد كمشـــاهد مصـــاحبة لهـــذه  بتلــك العجـــوز التـــي

 تــهالظــاهرة، كمــا وصــل إلــى شــدة لهفــة الســحابة لــلأرض مــن أجــل ســقیها بــالمطر، ویبــرز كثر 

وربما هـذا الوصـف « .على أهل بغداد حتى الطیر لا تستطیع التحلیق لامتلاء أجنحتها بالماء

الســـحابة، وحركتهـــا، وقـــد جعلهـــا مقدمـــة لـــذكر مقتـــل مـــن الصـــور المتمیـــزة فـــي دیوانـــه فوصـــف 

  .)2(»الخلیفة العباسي المتوكل، ولعل ذلك من مظاهر التجدید عنده في الشعر العباسي

                                                           
 .114-113، صالدیوان: علي بن الجهم (1)
  .85، صلجهمهر الحضاریة في شعر علي بن االمظا: أمیرة محمود عبد االله  )(2

  )114-113علي بن الجهم، هامش الدیوان، ص: ینظر(.السحابة التي تأتي لیلا: ساریة*
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وهــذا التصــویر الجمیــل یعكــس الــروح الصــادقة التــي یتمتــع بهــا الشــاعر فــي نقــل هــذا         

لـــذي یصـــاحب هـــذا النـــوع مـــن المشـــهد الطبیعـــي فـــي ســـیاق ذوقـــه الفنـــي والتعبیـــر الوجـــداني، ا

المشــاهد الطبیعیــة فــي نقــل روح الأمــل والإستشــراق فــي الحیــاة، فــأعطى المطــر أبعــادا دلالیــة 

هو نقل الواقـع الاجتمـاعي مـن القسـوة والتحجـر إلـى التفـتح  بل عكس كونه ظاهرة طبیعیة فقط

  .والاستبشار نحو المستقبل

  :وصف الوادي -

ب وصــفا ثنائیــا یجمــع فیــه بــین الحــس البــدوي الــذي عــاش هــذا البــا مــنجعــل الشــاعر         

عــل مــن الودیــان مظــاهرا الشــاعر فیــه فحقــق الألفــة والســكینة، وبــین الجانــب الحضــري الــذي ج

علــى حضــارة بنــي العبــاس، التــي ینشــد مــن أجلهــا كطــابع جمــالي للراحــة والتمتــع  ةطبیعیــة دالــ

ویظهـر ذلـك فـي وصـف ، والسـرور بضروب الطبیعة الخلابة التي تعكس على النفس السـعادة

   )1(:وادي العقیق الذي هو على مقربة من المدینة، فیقول

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدَّ أَیْ   هَـــــــــــــــــذَا العَقِیـــــــــــــــــقُ فَعَ

   
  دِي العِـــــــــــــــــیسِ عَـــــــــــــــــنْ غُلَوَائِهَـــــــــــــــــا

    
ـــــــــــــاءَ  ـــــــــــــا      النَّجَ ـــــــــــــعْ   نَوَاجِیهَ   وَامْنَ

   
  فَـــــــــــــلاَتَ     حِـــــــــــــینَ       نَجَائِهَـــــــــــــا

    
  عُـــــــــــــــرْ    وَإِذَا   مَـــــــــــــــرَرْتَ   بِبِئْـــــــــــــــرِ 

   
  وَةَ فَاسْــــــــــــــــــــقِنِي مِــــــــــــــــــــنْ مَائِهَــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــمُرَاتِ أَوْ  ــــــــــــــــى  السَ ــــــــــــــــنَحْ  إِلَ   وَاجْ

   
  للسَّـــــــــــــــفْحِ    مِـــــــــــــــنْ     جَمَّائِهَـــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــا ذَمَمْ ــــــــــــــــكَ مَ ــــــــــــــــا وَعَیْشِ   إِنَّ

   
ــــــــــــــا ــــــــــــــي  أَفْنَائِهَ ــــــــــــــیْشَ  فِ ــــــــــــــا العَ   نَ

    
ـــــــــــــــــوَى ـــــــــــــــــرِ النَّ ـــــــــــــــــمْ تَجْ ـــــــــــــــــامَ لَ   أَیَّ

   
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــیْنَ    العَصَـــــــــــــــا     وَلِحَائِهَ   بَ

    
  سَـــــــــــــقْیاً     لِتِلْـــــــــــــكَ        مَعَاهِـــــــــــــداً 

   
ـــــــــــا ـــــــــــي      أَرْجَائِهَ ـــــــــــنُ     فِ   إِذْ   نَحْ

    
ــــــــــــــــا كَــــــــــــــــانَ آنَسَــــــــــــــــهَا وَأَشْـــــــــــــــــ   مَ

   
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدُهَا  بِظِبَائِهَ ـــــــــــــــــــفَ  أُسْ   عَ

    
ا یرســـم الشـــاعر لوحـــة فنیـــة لهـــذا الـــوادي مـــن بـــاب مدحـــه للخلیفـــة جعفـــر، فجمـــال هـــذ        

ع الخلیفــة، إذ خاطــب فــي ثنایــا هــذه الأبیــات أحــد مــن رفاقــه مــن جمــال صــن لطبیعــيا مظهــرال

دعوة منه أن لا تسرع إبله المارة به لكي ینظر للوادي وما حوله من بئر عروة وتلـك الأشـجار 
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علــى ســفح الجبــل، فیــرى أن هــذه الأشــیاء جلیــة بالوصــف لأنهــا تمثــل الأنــس والمحبــة فــي تلــك 

فـي صـراع  فهـوتـي كانـت تشـكلها الأسـد والظبـاء، الأیام التي قضاها الشـاعر رغـم المخـاطر ال

  .يحسي بین عیشه البدوي وبین حسِّهِ الحضر 

  : وصف الإبل -

ـــه فـــي مســـیرته خیرهـــا وشـــرها یحمـــل علیـــه متاعـــه          الحیـــوان مـــلازم للإنســـان ومرافـــق ل

ویصاحبه في رحلة صیده، فقد برع الشعراء فـي وصـفه، وإبـراز محاسـنه ومزایـاه، ونقـل نشـاطه 

لقــوي المفعــم بالحیویــة، فالإبــل مــن الحیوانــات التــي عرفــت عنــد العــرب نظــرا لطبیعــة العــیش ا

الصـحراوي الـذي یسـتدعي هـذا النـوع مـن الحیـوان، كمـا نظـروا إلیهـا نظـرة أسـطوریة رامـزة لأنــه 

تعـــد مـــن أعظـــم الحیوانـــات نفعـــا للعربـــي فهـــي وســـیلة انتقالـــه ودیـــة الـــدم، وهـــي صـــدیق العربـــي 

ملــه همومــه وأشــجانه، فیشــرب مــن لبنهــا ویأكــل مــن لحمهــا، ویتخــذ مــن جلــدها البــدوي الــذي یح

  .)1(لباسا یقیه البرد، وهذا كله كفیل بتقدیسها وإبراز مكانتها

والشــاعر وصــف الإبــل بأجمــل الأوصــاف وهــذا لمــا تقدمــه مــن خدمــة، ســواء كإشــارة         

لهــا ركنــا أساســیا مــن أركــان إلیهــا فــي ســبیل الغــرض الشــعري كالمــدح، أو وصــفها لــذاتها لیجع

  )2(:قصائده، فیقول في ذلك

  الــــــــ هُبُـــــــوبَ  فَهَبَّـــــــتْ  عُقْلُهَـــــــا نَشِـــــــطَتْ 

   
یــــــــــــحِ    البُلْــــــــــــدَانَا تَخْــــــــــــبِطُ  خَرْقَــــــــــــاءَ  رِّ

    
  وَقَرْمِیــــــــــــ ظُهْـــــــــــراً  حُلْـــــــــــوَانَ  أَوْرَدَتْنَـــــــــــا

   
  هَمَــــــــــــذَانَا وَصَــــــــــــبَّحَتْ  لَــــــــــــیْلاً  سِــــــــــــینَ 

    
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا إِذَا أَنْظَرَتْنَ ــــــــــــــــــ مَرَرْنَ   رْوبِمَ

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــقَ  وَوَرَدْنَ زِی ـــــــــــــــــا الرَّ   والمَاجَانَ

    
یــرى فــي هــذه الأبیــات أن هــذه الناقــة ســریعة والــذي زاد مــن ســرعتها تخبطهــا لــلأرض،         

وفي وقت الصـبح  ،في وقت الظهیرة) قرمیسین(فهي لا تشعر بقوائمها فقد وصلت إلى مدینة 

وبـین هـذا وذاك یظهـر حـب الشـاعر  ،)مـرو(فتوقفـت بعـد ذلـك فـي مدینـة  ،)همذان(حلَّت فـي 

                                                           
الرابطــة الوطنیــة لــلأدب الشــعبي، دط،  ،المرحــوم الشــاعر بلقاســم حــرز االله ، حیــاة وأعمــالمحمــد عربــي حــرز االله: ینظــر  )(1
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للصــحراء بشــكل واضــح، وارتباطــه بهــذا النــوع مــن الحیــوان الــذي جعــل منــه كائنــا أســطوریا مــن 

  .خلال سرعته الخارقة

إلى شيء من مشاركة الناقـة لصـاحبها فـي السـعي مـن أجـل الكسـب  ابن قتیبةوأشار         

أنه استوثق من الإصـغاء إلیـه والاسـتماع فالشاعر إذا علم . والرزق؛ فهي وسیلته إلى الممدوح

لــه عقــب بإیجــاب الحقــوق، فرحــل فــي شــعره وشــكا النصــب والســهر وســرى اللیــل وحــر الهجیــر 

وإنضــاء الراحلــة والبعیــر فــإذا علــم أنــه قــد أوجــب علــى صــاحبه حــق الرجــاء وذمامــه التأمیــل، 

  .)1(وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسیر، بدأ في المدیح

  )2(:ویربط الشاعر وصف النوق بالخلیفة المعتصم، فیقول         

ـــــــــــــكَ  ـــــــــــــةَ  إِلِیْ   اسْـــــــــــــتَقَلَّتْ  اللَّـــــــــــــهِ  خَلِیفَ

   
  النَّعَـــــــــــامِ  مُجْفِلَـــــــــــةِ  مِثْـــــــــــلُ  *قَلاَئِـــــــــــصُ 

    
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــرَاةِ  تَرَاهَ ـــــــــــــــــــاتِ  كَالسَّ مَ   مُعَمَّ

   
  *اللُّغَــــــــامِ  جَعْــــــــد مِــــــــنْ  *اللَّبَــــــــاتِ  إِلَــــــــى

    
ــــــــــــــاوَى ــــــــــــــیْنَ  تَهَ ــــــــــــــدَّارِ  بَ ــــــــــــــيٍّ  هَ   نَجِ

   
مَــــــــــــامِ  طَیَّــــــــــــاشِ  الرَّحْــــــــــــلِ  وَقُــــــــــــورِ    الزِّ

    
  مَـــــــــــا إِذَا تَطْغَـــــــــــى *شِـــــــــــمِلَّةٍ  وَبَـــــــــــیْنَ 

   
ــــــــــــئَامِ  مِــــــــــــنَ  المَطِــــــــــــيُّ  تَهَافَتــَــــــــــتِ    السَّ

    
  لَــــــــــیْلاً  *القَــــــــــاطُولِ  قَنَــــــــــاطِرَ  جَــــــــــزَعْنَ 

   
  لِلْمُقَــــــــــــــــــامِ  المَطِیــــــــــــــــــرَةِ  وَأَعْــــــــــــــــــرَاضَ 

    
ــــــــنَ  ــــــــا فَعُجْ ــــــــى وَقَــــــــدْ  بِهَ   طُلاَهَــــــــا أَنْضَ

   
  التِّمَــــــــــــــامِ  باللَّیْــــــــــــــلِ  للَّیْــــــــــــــلِ ا قِــــــــــــــرَانُ 

    
ـــــــــــنَّ  ـــــــــــوَاهِضَ  وَكُ ـــــــــــاقِ  نَ ـــــــــــاً  الأَعْنَ   غُلب

   
ــــــــــــدْنَ  ــــــــــــنَّ  فَعُ ــــــــــــبَانُ  وَهَ ــــــــــــامِ  قُضْ   الثُّمَ

    
ــــــــــــــــــــبَّهْنَا ــــــــــــــــــــا فَشَ ــــــــــــــــــــدٍ  مَواقِعَهَ   بِعِقْ

   
  نِظَـــــــــــــامِ  أَوْ  فَرِیـــــــــــــدٍ  مِـــــــــــــنْ  تَسَـــــــــــــاقَطَ 

    
المتفـرق جـراء إحساسـه شبه الشاعر سرعة نوقه في هذه الأبیـات بـذلك النعـام الشـارد          

بالعدو، حتى خـرج منهـا الزبـد الأبـیض نتیجـة هـذه السـرعة المفرطـة، حتـى یصـل  إلـى وصـف 

ضخامتها التـي مثلهـا بالجبـل ورسـم وصـولها قصـر الخلیفـة المعتصـم مـرورا علـى ذلـك الجسـر 

ط الذي یقع فوق نهر القاطول، فتهاوت هذه النوق تباعا مثل ما تتهـاوى حبـات العقـد مـن الخـی

  .الذي یربطها

                                                           
  .75-74ص، 1، جابن قتیبة، الشعر والشعراء: ینظر ) (1
  .207-206، صالدیوان: علي بن الجهم (2)

المتـراكم مـن : جعـد اللغـام*.ي المنحر التي تنحر منـه الإبـلجمع لبة وه: اللبات* .جمع قوص وهي الإبل الشابة: قلائص*

  )207-206هامش الدیوان، ص: ینظر.(عند سامراء نهر: لقاطولا*.سریعة: شملة*.زبد أفواه الإبل
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  : وصف الحیة -

تمثــل الحیــة الجانــب المظلــم والمخیــف للإنســان البــدوي نتیجــة مــا تحملــه مــن مخــاطر         

وأهوال على حیاة الإنسان في الصـحراء، والشـعراء علـى عكـس ذلـك سـلطوا علیهـا الضـوء فـي 

ج مـــنهجهم قصـــائدهم فلـــم یتركـــوا جانبـــا مـــن جســـمها إلا ونعتـــوه، والشـــاعر علـــي بـــن الجهـــم نهـــ

  )1(:فوصف الحیة من باب الرحلة في الصحراء، ویؤكد ذلك قوله

ــــــــــــــةِ  وَإِذَا ــــــــــــــأَنَّ  *بِدَاهِیَ ــــــــــــــا كَ   *حَفِیفَهَ

   
ـــــــیْنَ  ـــــــامِ  بَ ـــــــفُ  *الثُّمَ ـــــــثٍ  حَفِی ـــــــادِرِ  لَیْ   خَ

    
ــــــــوْ  صَــــــــمَّاءَ    نَفْخَــــــــةً  *ثبَِیــــــــراً  نَفَخَــــــــتْ  لَ

   
ـــــــــوى أَوْ  لانْسَـــــــــاحَ  ـــــــــوِيَّ  لَهَ ـــــــــائِرِ  هَ   الطَّ

    
  فَاسْــــــتَجَابَ فَلَــــــمْ نَجِــــــدْ  شــــــاً وحْ  فَــــــدَعَوْتُ 

   
ــــــــرِ   ــــــــزاًّ  للأَمْ ــــــــرْبِ  عِ ــــــــلَ قُ   النَّاصِــــــــرِ  مِثْ

    
فــأراد أن  ة صــیده،رحلــ مــن خــلال یــدرج الشــاعر فــي هــذه الأبیــات قصــته مــع الأفعــى         

، فـإذا بصـوت حفیـف الحیـة الـذي یشـبه امكانـا رملیـا منخفضـ فاختـاروایمكث وأصدقائه للراحـة 

بمكـة، وجـاء  ار یْـبَ ثُ یكـاد یشـق جبـل  الـذيصـوتها  ةغ الشاعر فـي وصـف قـو یبالفصوت الأسد، 

داهیـة (: وسمعت یونس بن حبیب یقول: قال«  اتلحیا لهذا النوع من في كتاب الحیوان ذكر

وقیـــل ذلـــك لأنهـــا ربمـــا ســـكنت بقـــرب مـــاء، إمـــا غـــدیر وإمـــا عـــین، فتحمـــي ذلـــك : قـــال ).الغبـــر

  .)2(»ع حینا وقد حمته وربما غیر ذلك الماء في المنق.الموضع

  )3(:ویصف الشاعر جسم الحیة، فیقول        

ــــــــــــــــــــمٌ  ــــــــــــــــــــودِ        جِسْ   أَرَاكِ        كَعُ

   
  لِسِـــــــــــــــــوَاكِ     یرْتَضَــــــــــــــــى     مَــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــا ــــــــــــــهِ    مَ ــــــــــــــعٌ    فِی ــــــــــــــاغٍ    نَفْ   لِبَ

   
  سِــــــــــــــــــــــــــــوَاكِ    انْتِحَــــــــــــــــــــــــــــال     إِلاَّ 

    
  :وصف الفرس -

وكثیرا ما ارتبطـت صـورة الجـواد بصـورة الفـارس عُني الشعراء القدماء بوصف الخیول         

الشجاع ، فلعل عنترة بن شداد برع في وصف سرعتها وشجاعتها في دخول المعـارك الحربیـة 
                                                           

 . 142، صالدیوان: علي بن الجهم (1)
، مصـر، 2بعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده، ط، مط4ج، حقیـق وشـرح عبـد السـلام محمـد هـارون، تالحیوان: الجاحظ ) (2

  . 146-145، صم1966
  .170الدیوان، ص: علي بن الجهم (3)

هامش : ینظر(.جبل بمكة: ثبیرا .نبات ضعیف لا یطول: الثمام*.صوت الأفعى: حفیف. *ني بها الأفعىیع: الداهیة*

   )146- 145الدیوان، 
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فشجاعته شدیدة الاتصال بها، وكذلك امرؤ القیس جعل منهـا كائنـا أسـطوریا فنجـد فـي أشـعاره 

ثــل ســرعتها بتلــك الصــخرة الكبیــرة مكمــا مــدبرة  ملا تعرفهــا مقبلــة أ أنــكإعجابــا بســرعتها حتــى 

العـرب بالخیـل أنهـم سـموها ونسـبوها  اعتـزازومن مظـاهر « .التي تتهاوى من أعلى قمة الجبل

كمــا ســمون أبنــائهم وینســبون رجــالهم، فعرفــوا نســب كــل فــرس وآبائــه، ولــم یقفــوا فــي ذلــك عنــد 

ات الأصـیلة الآباء فحسب بل حرصوا على حفظ نسب الخیل مـن الأمهـات لأنهـا تحمـل الصـف

  .)1(» النقیة

فــي معرضــین  وورد وصــفها والشــاعر علــي بــن الجهــم كــان شــحیحا فــي وصــفه للجــواد       

یقــر فیهمـــا بســرعة الجـــواد الأصــیل فســـرعته مثــل ســـرعة إرجــاع الجفـــن للعــین أو فراقـــه و فقــط، 

  )2(:فیقول في ذلك .منها، فهو خیالا في بروزه واختفائه

  كَـــــــــاءِ قَ طِــــــــــرْفٍ كالطَّــــــرْفِ فِي سُرْعَــــــةِ الشَّـبَـــــــــــدِّ وَكَالقَلْــــــــبِ قَلْبُـــــــــهُ فِي الذَّ فَــــــــــــــــــــــــوْ 

ـــــــــــــا ـــــــــــــرَاهُ  مَ ـــــــــــــونُ  تَ ـــــــــــــالاً  إِلاَّ  العُیُ   خَیَ

   
نْطِــــــــوَاءِ  فِــــــــي الخَیَــــــــالِ  مِثْــــــــلُ  وهــــــــو   الإِ

    
  :وصف الكلاب -

كـــلاب مكانـــة عظیمـــة عنـــد الإنســـان البـــدوي لمـــا تحملـــه مـــن صـــفات تســـاعد احتلـــت ال        

بدرجة عالیة طریقة عیش البدوي خاصة، فهو صاحبه فـي الصـید والحـارس الأمـین لـه، ولكـن 

ومـا بلـغ  «: قد یأخذ لفظ الكلب معنى الشر وقلة المقدرة والعجز، حتـى أن العـرب كانـت تقـول

، وسقوط قدره، ومهانة نفسه، ومـع قلـة خیـره وكثـرة من قدر الكلب من لؤم أصله، وخبث طبعه

شــره، واجتمــاع الأمــم كلهــا علــى استســقاطه واستســفاله، ومــع ضــربهم هــذا المثــل لدلالــة علــى 

  .)3( »العجز عن صولة السباع واقتدارها

                                                           
  .9، صم2010، عمان، الأردن، 1معجم الخیل العربیة الأصیلة، دار جریر، ط: محمود خلفات الدغیشي) (1
 .58الدیوان، ص: علي بن الجهم)(2
مصــر، ، 2بعــة مصـطفى البــابي الحلبــي وأولاده، ط، مط1ج، یــق وشـرح عبــد الســلام محمـد هــارونحق، تالحیــوان: الجـاحظ) (3

  .102، صم1965
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وأخذ ذكر الكلب في شعر علي بن الجهـم مشـهورا؛ لأنـه شـبه بـه الخلیفـة المتوكـل فـي         

لصــداقة، وأعتبــر البیتــان اللــذان قالهمــا فــي ماضــي الشــاعر مــن خــلال الجانــب وده وحفاظــه ل

    )1(:البدوي الذي ترعرع فیه، فقال في ذلك

ــــــــتَ  ــــــــبِ  أَنْ ــــــــي كالكَلْ ــــــــكَ  فِ ــــــــوُدِّ  حِفَاظِ   لِل

   
ـــــــــــالتَّیْسِ  ـــــــــــي وَكَ ـــــــــــرَاعِ  فِ   الخُطُـــــــــــوبِ  قِ

    
ـــــــــــتَ  ـــــــــــدَّلْوِ  أَنْ ـــــــــــدِمْنَاكَ  لاَ  كَال ـــــــــــواً  عَ   دَلْ

   
ـــــــــنْ  ـــــــــارِ  مِ ـــــــــدِّلا كِبَ ـــــــــذَّنُوبِ  كَثِیـــــــــرَ  ال   ال

    
ویثنـــي علـــى خلائـــق الكلـــب ویحمـــدها، فهـــذا الكلـــب هـــو مـــن یبـــین لـــذلك الضـــیف أن         

الشــاعر موجــود فــي بیتــه بعــد أن تكــن النفــوس إلــى مضــاجعها، وهــذا مــا عبــر عنــه فــي هــذین 

  )2(:البیتین بقوله

ـــــــــــراً  أُوصِـــــــــــیكَ  ـــــــــــهِ  خَیْ ـــــــــــإِنَّ  بِ ـــــــــــهُ  فَ   لَ

   
  أَحْمَــــــــــــــــدُهَا      أَزَالُ    لاَ    سَــــــــــــــــجِیَّةً 

    
  اللَّیْــــــ غَسَـــــقِ  فِـــــي عَلَـــــيَّ  ضَـــــیْفِي یَـــــدُلُّ 

   
  مَوْقِــــــــــــــدُهَا نَــــــــــــــامَ  النَّــــــــــــــارُ  إِذَا ـــــــــــــــلِ 

    
ویصــف الكــلاب عنــد ذهابــه للصــید رفقــة أبــو طــاهر وذلــك بعــد خروجــه مــن الســجن،         

  )3(:فیقول

  وَأَمْسَـــــــــكَتْ  الزَّعْفَـــــــــرَانِ  رِیَـــــــــاضَ  وَطِئْنَـــــــــا

   
  الــــــدَّرَارِجِ  حُمْــــــرَ  البِــــــیضِ   اةُ البُــــــزَ   عَلَیْنَـــــا

    

  وَإِنَّمَــــــــا مِنَّــــــــا الأَدْغَــــــــالُ  تَحْمِهَــــــــا وَلَــــــــمْ 

   
  النَّـــــــــــوَابِحِ  بِـــــــــــالكِلاَبِ  حِمَاهَـــــــــــا أَبَحْنَـــــــــــا

    

ـــــــــــــنْ    فَكَأَنَّـــــــــــــهُ  أَلْسُـــــــــــــناً  دَالِعَـــــــــــــاتٍ  وَمِ

   
  كَوَاسِـــــــجِ  خَاضِـــــــعِینَ  رِجَـــــــالٍ  مِـــــــنْ  لِحًـــــــى

    

ـــــــــا ـــــــــا فَلَیْنَ ـــــــــاً  الغِیطَـــــــــانَ  بِهَ ـــــــــا فَلْی   كَأَنَّهَ

   
ــــــــــلُ  ــــــــــاتِ  إِحْــــــــــدَى أَنَامِ   الحَــــــــــوَالِجِ  الغَانِیَ

    
ــــــــــــا ــــــــــــزَاةً  قَرَنَّ ــــــــــــقُورِ  بُ ــــــــــــتْ  بِالصُّ مَ   وَحَوَّ

   
ـــــــوَاهِینُنَا ـــــــنْ  شَ ـــــــدِ  مِ ـــــــیْدِ  بَعْ ـــــــامِجِ  صَ   الزَّمَ

    

ــــین أحضــــان صــــورة الصــــید          یضــــعنا الشــــاعر مــــن خــــلال هــــذه المقطوعــــة الشــــعریة ب

 )الـدرارج الحمـراء(وهو یطـارد طیـور  )الباز(یثه بطائر الجماعي في هذا العصر، فاستهل حد

ـــه رغـــم كثافـــة أغصـــان الأشـــجار، وللكـــلاب دور هـــام فـــي هـــذه  ـــتخلص من ـــم تســـتطع ال ـــي ل الت

المطـــاردة إذ تتبعـــت هـــذه الطیـــور مـــن خـــلال حاســـة الشـــم القویـــة لـــدیها، وكـــذلك ســـرعتها التـــي 

ي تســـیل لعابـــا لهـــذا الصـــید صـــورها الشـــاعر مثـــل الســـهام المصـــوبة، وشـــبه ألســـنة الكـــلاب وهـــ

                                                           
  .78، صالدیوان: علي بن الجهم (1)
  .118ص: المصدر نفسه (2)
 .84ص: المصدر نفسه) (3
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باللحى الممدة، ویعطیها أكثر من هذا إذ شبهها بتلك الفتاة التي تظل تنتـف القطـن حتـى یفـرغ 

  .من الحب، ویصل في آخر مقطوعته إلى المفاخر بهذا الصید بین مجمع الصیادین

  :المكان الحضري في شعر علي بن الجهم: ثانیا

لإنســـان فالعلاقـــة بینهمـــا وطیـــدة تبنـــى علـــى التـــأثیر المكـــان عنصـــر فعـــال فـــي حیـــاة ا        

ـــه ولعـــل الحركـــات الشـــعریة وســـمت الأمكنـــة  ـــأثر، فالإنســـان ینقـــل معـــالم وجـــوده مـــن خلال والت

المتعــددة عبــر العصــور المختلفــة، لترســم معــالم عــیش الأفــراد والجماعــات والتعبیــر عــن طــرق 

ة الملازمــة للإنســان عبــر مختلــف وأشــكال الحیــاة، نتیجــة تغیــر الظــروف الاجتماعیــة والطبیعیــ

  .العصور والأزمان

  : تعریف المكان -1

  :التعریف اللغوي -أ

 ةٌ نَــكِ مْ أَ  عُ مْــجَ وَال، عُ ضِــوْ المَ  هُ نَّــأَ بِ « :ابــن منظــوریعــرف المكــان مــن الناحیــة اللغویــة عنــد         

 لَّ دَ  دْ قـَفَ  واقْعُـدْ مَقْعَـدَك؛ ،كَانَـكوَقـُمْ مَ ، كَ انَـكَ مَ  كُـنْ : لأن العرب كانت تقـول ،جَمْعُ الجَمْعِ  نْ اكِ مَ أَ وَ 

فـي كتابـه  الخلیـل أحمـد الزاهـي، وقـد جـاء عنـد )1(» هُ نْـمِ  عٍ ضِـوْ مَ  وْ أَ  انَ كَـ نْ مِـ رٌ دَ صْـمَ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ 

وقــد  لــه، مكنــا :والالكینونــة فقــل لأنــه موضــعمفعــل،  :تقــدیر الفعــل فــي أصــل المكــانو « :العــین

بالنســـبة  الانتمـــاءافـــي الـــذي یشـــكل عنصـــر مـــن عناصـــر ذلك الحیـــز الجغر كـــهـــو و . )2(»تمكـــن 

  .للفرد

  :التعریف الاصطلاحي -ب

المكان من الناحیة الاصطلاحیة حمل عنصر الحیز الجغرافي الـذي تعمـل فیـه الروایـة        

وتغتـدي أسـماء الأمكنـة الجغرافیـة، فـي الغالـب، أي ... « : ، إذ یقـولعبد المالك مرتاضعند 

كانــا واردا علــى مــألوف مــا نجــد علیــه الأمكنــة فــي الكتابــة الروائیــة ذات شــيء إلا أن تكــون م

                                                           
  .4250ص مكن: مادة، 6لسان العرب ج: ابن منظور (1)
، بیــروت، لبنــان، 1ط، الكتــب العلمیــة، دار 4جح وتحقیــق عبــد الحمیــد هنــداوي، ، شــر العــین: يیــداهفر أحمــد البــن الخلیــل  (2)

  .161، صم2002
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أكثـر  (Gaston Bashlar)جاسـتون باشـلار، وأما المكـان عنـد )1(»البنیة السردیة التقلیدیة 

وهـذا المكـان الـذي ینجـذب نحـو الخیـال لا یمكـن أن یبقـى مكانـا « :من الموقع الجغرافي فیقول

، فهـو مكـان قـد عـاش فیـه بشـر لـیس بشـكل موضـوعي فقـط، فحسـبلا مبالیا ذا أبعاد هندسیة 

نــرى أن للمكــان علاقــة وطیــدة  اتمــن هــذه التعریفــو . )2(»بــل بكــل مــا فــي الخیــال مــن تحییــز 

  .بفكر الإنسان وخیاله وماضیه في بعض الأحیان

  : المكان وأهمیته -2

قصـائده الشـعریة، إذ  المكان شدید الصلة بالإنسـان فالشـاعر العربـي أظهـر ذلـك بفعـل        

 عبــر عــنالشــاعر الجــاهلي بجملــة الــذكریات الدافئــة التــي تمثــل الخــیط العــاطفي الــذي ی هیربطــ

ماضــیه، فقــد جعــل الطلــل ومرابعــه الأولــى تتعــدى الحجــارة المتنــاثرة هنــا وهنــاك إذ أعطــى لهــا 

بـي الجـاهلي الشـعر العر فـي بعد وجوده واسترجاع ذكریات أیام الخوالي التي عایشـها، فالمكـان 

  .مرتبط بالماضي أو الذكریات أكثر منه شكلا هندسیا

وللمكــــان أهمیــــة بالغــــة فــــي حیــــاة الإنســــان، فقــــد كــــان أســــبق فــــي وجــــوده مــــن الوجــــود         

الإنســاني فقــد خلــق االله ســبحانه وتعــالى الأرض وذللهــا، وهیأهــا كمــا هیــأ الكــون كلــه بوصــف 

ض وداخل هـذا الكـون كـان إدراك الإنسـان للزمـان المكان الأكبر في حیاة الإنسان، وعلى الأر 

ونفهــم مــن هــذا الســیاق أن المكــان ســابق . )3(والمكــان، وإن اختلفــت طریقــة الإدراك لكــل منهمــا

في وجوده للإنسان فقـد خلـق االله الأرض وغیرهـا مـن عجـائز قدرتـه كأمكنـة وجودیـة تـدل علـى 

ء االله ســــبحانه وتعــــالى عبــــاده قــــدرة المــــولى عــــز وجــــل، ومــــا یثبــــت أهمیــــة المكــــان كــــذلك جــــزا

الصــالحین والــذین قــاموا بفعــل الطاعــة بالجنــة التــي تمثــل حیــزا مكانیــا یجســد فیــه الإنســان كــل 

  .رغباته التي لا یجدها في أي مكان سواها

                                                           
  .142، صنظریة الروایة، عالم المعرفة، دط، الكویت، دت: عبد المالك مرتاض (1)
، م1984، بیــــروت، لبنــــان، 2ط، المؤسســــة الجامعیــــة للدراســــات والنشــــر والتوزیــــعجمالیــــات المكــــان، : اســــتون باشــــلارغ )(2

  .31ص
م 2002، ط، الشارقة، الإمـاراتد ،المكان في القصة العربیة القصیرة، دار الثقافة والإعلامفضاء : محمد السید إسماعیل) (3

  .12، ص
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، إذ أن معانیــهمنـه  یأخـذ والمكـان لـه میـزة خاصـة عنـد الشـاعر لأنـه یمثـل النهـر الـذي        

عـل التـأثیر والتـأثر فكلمـا تجـدد المكـان تجـددت الموضـوعات الشـعریة، العلاقة بینهما تتحقـق بف

والعلاقة بین الشعر والمكـان « .وكلما تجددت هذه الأخیرة تجددت معها جمالیاته عند الإنسان

علاقة عمیقة الجـذور، متشـعبة الأبعـاد، ومـن خلالهـا قـد یصـب الشـاعر علـى مكـان مـا طابعـا 

لــل مثیــر، ومــن حجــر أصــم إلــى شــاهد علــى لحظــات خاصــا، فیحولــه مــن مســكن خــرب إلــى ط

ـــة  مجـــد أو وجـــد، وقـــد تكســـب بعـــض الأمـــاكن شـــاعریة تكـــاد تلازمهـــا، كـــالقمر والبحیـــرة والغاب

وغیرهــا، التــي اشــتهرت فــي الشــعر العربــي ألفاظــا تحمــل مــن الــدلالات الشــعریة إضــعاف مـــا 

  .)1(»تحمل من الدلالات الجغرافیة 

ربــي تتغیــر طبیعتــه الوجودیــة مــن عصــر إلــى آخــر، فالشــاعر والمكــان فــي الشــعر الع        

الجاهلي ربط بینه وبـین الـروح الشـاعریة التـي تتمثـل فـي الصـراع بـین الـزوال والأمـل، فـالأولى 

وأمــا  ،أیــام الصــبا مــع ســكن قلبــه وهــام بــه فــي ضــیاع المحبوبــة أمــا الثانیــة تتمثــل فــي اســترجاع

الغربـة والحنـین عنـد ذهـاب المسـلمین بغیـة شـعر بـاب مـن  فقـد ذكـرفي عصـر صـدر الإسـلام 

الفتــوح فــي تلــك المنــاطق البعیــدة، فصــور الشــعراء تلــك الأمكنــة التــي تجمــع بــین الغربــة والألــم 

نتیجــة فــراقهم عــن أهلهــم وذویهــم، كمــا بلــغ العباســیون بعــد ذلــك مرحلــة مــن النضــج الحضــاري 

ذا التطــــور والرقــــي الــــذي لــــم تشــــهده أي حضــــارة مــــن قبــــل، فكــــان للمكــــان حــــظ وافــــر مــــن هــــ

  .الحضاري، فشیدت القصور والمباني المعماریة والحدائق والبساتین والریاض

، بـل دولتـهلم یبق الشاعر العباسي في منأى عن هذا التطور الحضاري الحاصل في         

أخــذه فــي ثنایــا قصــائده الشــعریة واصــفا إیــاه؛ لیــربط المكــان الحضــري بعقلیــة الإنســان فــي ظــل 

بـــة الزمنیـــة، وهنـــاك مـــن الشـــعراء مـــن أخـــذ المكـــان رغبـــة فـــي الوصـــول إلـــى أغـــراض هـــذه الحق

المكـان الجمـالي عتبـة للولـوج إلـى  شعریة أخرى كالمدح والفخر والوصـف، فجعـل الشـعراء مـن

أهداف تخدمهم، وبین هذا وذاك مـا یهمنـا هـو تنـوع القصـیدة الشـعریة العربیـة مضـمونا وشـكلا 

  .ریخ أدب الأمة العربیةلتحقق القفزة النوعیة في تا

                                                           
  .84م، ص1996، ، بیروت، لبنان 1، دار الشروق، طرجهالكلمة والم في نقد الشعر: أحمد درویش )(1
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  : المكان وعلاقته بمدح الخلفاء عند الشاعر علي بن الجهم -3

الــــنظم  مــــن خــــلال  للمعــــاني اســــتلهام عنصــــرمثــــل المكــــان الحضــــري عنــــد الشــــاعر         

الشعري، وسبق وأن أشرنا إلى ذلك في مظـاهر الحیـاة المادیـة العباسـیة فـي شـعره، ووجـدنا أن 

ه بهــذا الجانــب وصــورها أحســن تصــویر، ممــا انعكــس برقــي الشــعر هــذا الأخیــر شــغل قصــائد

العربي في هذه الفترة، وسنسلط الضوء على تلك القصـائد الشـعریة مـن دیوانـه التـي جعـل فیهـا 

مـن بینهـا وصـفه لبنیـان  ،للمكان الحضري بعدا جمالیا لمـدح الخلفـاء العباسـیین ونیـل إعجـابهم

  )1(:هم، قوله في الخلیفة الواثقالخلفاء وصولا إلى مدحهم والثناء علی

  ؟ التحـــــــــــفُ  الخَلیفَـــــــــــةِ  بِقُـــــــــــرْبِ  بَـــــــــــانَ 

   
ــــــــــــلُّ  ــــــــــــدْقٍ  مَحَ ــــــــــــةٌ  صِ ــــــــــــفُ  وَرَوْضَ   أنُُ

    
  وَلاَ  فِیهَــــــــــــــــا العَـــــــــــــــیْنُ  تَحَـــــــــــــــارُ  *دَارٌ 

   
  وَصَـــــــــــــفُوا إِنْ  الوَاصِـــــــــــــفُونَ  یَبْلُغُهَـــــــــــــا

    
ـــــــــــمْ  ـــــــــــبْ  لَ ـــــــــــهُ  تنُْسَ ـــــــــــى قَبْلَ ـــــــــــدٍ  إِلَ   أَحَ

   
ــــــــــــى مِــــــــــــنَ  تَحَلَّــــــــــــتْ  وَلاَ  لَ   لَفُواسَــــــــــــ الأُ

    
ــــــــــي والبَــــــــــرُّ  البَحْــــــــــرُ  ــــــــــكٍ  یَــــــــــدَيْ  فِ   مَلِ

   
ــــــرِقُ  ــــــنْ  تُشْ ــــــهِ  مِ ــــــورِ وَجْهِ ــــــدَفُ  نُ   *السُّ

    
ـــــــــــــذِي للإِمَـــــــــــــامِ  اللَّـــــــــــــهُ  اِخْتَارَهَـــــــــــــا   ال

   
  وَیَنْتَصِـــــــــــفُ  نَفْسِـــــــــــهِ  مِـــــــــــنْ  یُنْصِـــــــــــفُ 

   
ــــــــمَ  قَــــــــدْ  ــــــــكِ  أَنَّ  النَّــــــــاسُ  عَلِ   الــــــــوَا بالمَلِ

   
ـــــــــــــقِ  ـــــــــــــهِ  ثِ ـــــــــــــرُفُ  باللَّ ـــــــــــــرَفُ  یَشْ   الشَّ

    
  القُلـُــــــــــوبَ عَلَــــــــــــى الجَـــــــــــامِعُ  ارَكَ تَبَـــــــــــ

   
ــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــوبُ  طَاعَتِ ــــــــــــــــــفُ  وَالقُلُ   تَخْتَلِ

    
  أَصِــــــــفُ  الــــــــذِي *الحِیــــــــرَةِ  نَجَــــــــفُ  مَــــــــا

   
  القَصِـــــــــفُ   الفَتَـــــــــى   وَلاَ   حُنَـــــــــیْنٌ    وَلاَ 

    
ـــــــعُ  أَوْحَـــــــشَ  إِنْ  بْ ـــــــیْنَ  مِـــــــنْ  الرَّ ـــــــا حُنَ   كَمَ

   
ـــــــــشَ  ـــــــــنْ  أَوْحَ ـــــــــدِ  مِ ـــــــــةٍ  بَعْ ـــــــــرِفُ  خُلَّ   سَ

    
ــــــاللَّهْوُ  ــــــ فَ ــــــي اقٍ بَ ــــــارِقَ  وَفِ ـــــــ *مُخَ   للأَسْ

   
ـــــــــــكٍ  كُـــــــــــلِّ  مِـــــــــــنْ  مَـــــــــــاعِ  ـــــــــــفُ  هَالِ   خَلَ

    
نعــت الشــاعر دار القصــر الهــاروني التــي لا یســتطیع أي شــاعر الإلمــام بوصــفها وهــذا        

إذن هـذه الـدار . لجمالها وبهائها وحسنها، فهي تجمـع بـین المـاء والیـابس وهـذا مـا زادهـا روعـة

جاهلیون من قبل في وصف دار ملوكهم، فالشاعر ینسـب هـذا الفـن تفوق ما وصفه الشعراء ال

المعمـاري للخلیفــة الواثــق بــاالله دون ســواه مــن الخلفـاء العباســیین الآخــرین، ولــم یكتــف فــي مــدح 

                                                           
  .162-161الدیوان، ص: علي بن الجهم )(1

اخـتلاط الظلمـة : وهـي سـدفةجمـع : السـدف*.تي تنتسب إلى هارون الواثـق بـاهللالمقصود بها دار القصر الهاروني ال: ردا*

ــــا مثــــل وقــــت صــــلاة الصــــبح ــــرة*.والضــــوء معً مغنــــي مشــــهور فــــي عصــــر هــــارون : مخــــارق*.مدینــــة بقــــرب الكوفــــة: الحی

  )162-161، صحاشیة الدیوان: ینظر.(الرشید

  



 الفصل الثاني                                           الحس المكاني في شعر علي بن الجھم
 

 
79 

بل ذكر جملة من المحاسن الأخلاقیـة الأخـرى المتمثلـة فـي الشـرف . الخلیفة بهذا الجانب فقط

ة، إضــافة إلــى محبــة النــاس لهــذا الخلیفــة علــى قلــب واحــد والعــدل وتحقیــق المســاواة بــین الرعیــ

  .رغم اختلاف أفكارها

والشــاعر شــأنه شــأن الشــعراء العباســیین الــذین نجحــوا فــي تجســید مظــاهر حضــارتهم         

المادیــة بامتیــاز، فنظــروا إلــى حســن القصــور وعظمتهــا نظــرة فنیــة راقیــة عبــرت عنهــا ألفــاظهم 

التـــي جعلـــت مـــن القصـــیدة الشـــعریة صـــورة حیـــة عاكســـة لأثـــارهم المنتقـــاة وعبـــاراتهم الموحیـــة 

  .)1(المعماریة

نــذهب فــي رحلــة أخــرى مــن رحــلات الوصــف المكــاني، وهــذه المــرة فــي مكــان عــرف و         

بقیوده وغضبان حدیـده ألا وهـو السـجن، وعلـي بـن الجهـم كـان شـاعرا فصـیحا اتصـل بالخلیفـة 

نـه كـان كثیـر السـعایة علیـه بندمائـه والـذكر لهـم المتوكل حتى صار من جلسائه، ثم أبغضـه لأ

بالقبیح عنده وإذا خلا بـه عرفـه أنهـم یعیبونـه، فیكشـف عـن ذلـك فـلا یجـد لـه حقیقـة، فنفـاه بعـد 

والسـجن لـم یفـرض نفسـه علـى ذات الشـاعر وقریحتـه الشـعریة، ویصـور ذلـك فـي . )2(أن حبسـه

  )3(:فیقول. داخل أسواره إحدى قصائده التي مدح بها الخلیفة جعفر المتوكل وهو

  بِضَــــــائِرٍ  لَــــــیْسَ  فَقُلْــــــتُ  حُبِسْــــــتَ  قَالَــــــتْ 

   
ــــــــــــي ــــــــــــدٍ   وَأَيُّ   حَبْسِ ــــــــــــدُ   لاَ   مُهَنَّ   یُغْمَ

    
ـــــــا ـــــــتِ  أَوْ مَ ـــــــثَ  رَأَیْ ـــــــأْلَفُ  اللَّیْ ـــــــهُ  یَ   *غَیْلَ

   
ــــــــــــراً  ــــــــــــاشُ  كِبْ ــــــــــــبَاعِ  وَأَوْبَ ــــــــــــرَدَّدُ  السِّ   تَ

    
ـــــــــــمْسُ  ـــــــــــوْلاَ  والشَّ ـــــــــــةٌ  أَنَّهَـــــــــــا لَ   مَحْجُوبَ

   
ــــــــكَ  عَــــــــنْ  ــــــــدُ  أَضَــــــــاءَ  لَمَــــــــا نَاظِرَیْ   الفَرْقَ

    
ـــــــــدْرُ  ـــــــــهُ  والبَ ـــــــــرَار یُدْرِكُ ـــــــــي *السِّ   فَتَنْجَلِ

   
  مُتَجَـــــــــــــدِّدُ      وَكَأَنَّـــــــــــــهُ        أَیَّامُـــــــــــــهُ 

    
ـــــــثُ  ـــــــامُ  یَحْصُـــــــرُهُ  والغَیْ ـــــــا الغَمَ ـــــــرَى فَمَ   یُ

   
ــــــــــــــــــهُ   إِلاَّ  ــــــــــــــــــرَاحُ  وَرَیِّقُ   وَیَرْعُــــــــــــــــــدُ   یُ

    
ـــــــــــارُ  ـــــــــــي والنّ ـــــــــــا فِ ـــــــــــوءَةٌ مَخْ  أَحْجَارهَِ   بُ

   
زْنُــــــــــدُ  تثُِرْهَــــــــــا لَــــــــــمْ  إِنْ  تُصْـــــــــطَلَى لاَ    الأَ

    
          

  

                                                           
  .161، صبیة الإسلامیة على الأدب العباسيأثر الحضارة العر ، شرقي وسیلة: ینظر) (1
  .61، صم2010، عمان، الأردن، 1یاسین عایش خلیل، دراسات في الأدب العباسي، دار الفكر، ط: ینظر) (2
  .89-88، صالدیوان: علي بن الجهم(3)

  )89-88حاشیة الدیوان، ص: ینظر(.آخر أیام الشهر: السرار. الشجر الكثیف الملتف: الغیل
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  )1(:ویقول كذلك        

ــــــمْ  ــــــنْ  كَ ــــــدْ  عَلِیــــــلٍ  مِ ــــــاهُ  قَ   الــــــرَّدَى تَخَطَّ

   
دُ  طَبِیبُــــــــــــهُ  وَمَـــــــــــــاتَ  فَنَجَــــــــــــا   وَالعُـــــــــــــوَّ

    
ــــــــإِنَّ  صَــــــــبْراً  ــــــــبْرَ  فَ ــــــــبُ  الصَّ ــــــــةً  یُعْقِ   رَاحَ

   
ــــــــــــدُ  هَــــــــــــاتُطَاوِلُ  لاَ  الخَلِیفَــــــــــــةِ  وَیَــــــــــــدُ    یَ

    
ـــــــــــبْسُ  ـــــــــــمْ  إِنْ  والحَ ـــــــــــةٍ  تَغْشَـــــــــــهُ  لَ   لِدَنِیَّ

   
ـــــــــــنْعَاءَ  ـــــــــــمَ  شَ ـــــــــــزِلُ  نِعْ ـــــــــــوَرَّدُ  المَنْ   المُتَ

    
  كَرَامَــــــــــــــةً  لِلْكَــــــــــــــرِیِم یُجَــــــــــــــدِّدُ  بَیْــــــــــــــتٌ 

   
  وَیُحْفَــــــــــــدُ  یَــــــــــــزُورُ  وَلاَ  فِیــــــــــــهِ  وَیُــــــــــــزَارُ 

    
ــــــجْنِ  فِــــــي یَكُــــــنْ  لَــــــمْ  لَــــــوْ    أَنَّــــــهُ  إِلاَّ  السِّ

   
  الأَعْبُـــــــــــــــدُ  الحِجَـــــــــــــــابِ بِ  یَسْــــــــــــــتَذِلُّكَ  لاَ 

    
ــــــــــتُمْ  ــــــــــي أَنْ ــــــــــمِّ  بَنِ ــــــــــيِّ  عَ ــــــــــدٍ  النَبِ   مُحَمَّ

   
ـــــــــى ـــــــــا أَوْلَ ـــــــــيُّ  شَـــــــــرَعَ  بِمَ ـــــــــدُ  النَبِ   مُحَمَّ

    
ـــــــهُ  فَـــــــأَنْتُمْ  حُسْـــــــنٍ  مِـــــــنْ  كَـــــــانَ  مَـــــــا   أَهْلُ

   
ـــــــــتْ  ـــــــــكُمْ  طَابَ ـــــــــابَ  مَغَارِسُ ـــــــــدُ  وَطَ   المَحْتِ

    
ــــــــدٍ  عَــــــــمِّ  یَــــــــابْنَ  السَّــــــــوِیَّةِ  أَمِــــــــنَ    مُحَمَّ

   
بُــــــــــــــهُ تُ  خَصْــــــــــــــمٌ    تبُْعِــــــــــــــدُ  وَآخَــــــــــــــرُ  قَرِّ

    
قویــة فــي مسـتهل هــذه الأبیـات حیــث شـبه نفســه بصــور  اأعطـى علــي بـن الجهــم معانیـ        

السیف، الأسد، الشمس المحجوبـة، وآخـر أیـام البـدر، المطـر، : متعددة وهو في سجنه وهي

بیــت یجــدد  لأن الســجن مــن وجهــة نظــره ؛والشــاعر لــم یجــد فــي الــنفس حیلــة إلا الصــبر. النــار

للكریم كرامة وعفـة وصـلاحا للـنفس، ویصـل الشـاعر بعـد هـذا التصـویر كلـه إلـى مـدح الخلیفـة 

جعفر المتوكل، ویظهره في ید الخلیفة التي لا یمكن أن تصلها ید فمكانته عالیة ومرموقة، ثـم 

؛ كمـــــا یحمـــــل البیـــــت الأخیـــــر نظـــــرة  صلى الله عليه وسلم یــــذهب إلـــــى مـــــدح أصـــــله ونســـــبه إلـــــى الرســــول

  . اعر إلى الخلیفة جعفر المتوكل جراء الزج به في السجناستعطاف من الش

  )2(:ویصف الشاعر الفوارة كعتبة لمدح الخلیفة المتوكل، فیقول        

  السَّـــــــــــــمَاءِ  فِـــــــــــــي ثأَْرُهَـــــــــــــا وَفَـــــــــــــوَّارَةٍ 

   
ـــــــــــــتْ  ـــــــــــــرُ  فَلَیْسَ ـــــــــــــنْ  تُقَصِّ ـــــــــــــا عَ   ثاَرهَِ

    
ــــــــــرُدُّ  ــــــــــى تَ ــــــــــزْنِ  عَلَ ــــــــــا المُ ــــــــــتْ  مَ   أَنْزَلَ

   
ــــــــى ــــــــنْ  الأَرْضِ  عَلَ ــــــــوْبِ  مِ ــــــــدْرَارهَِا صَ   مِ

    
  لَـــــــــــــــــــهُ  أَدَّتْ  سُـــــــــــــــــــلَیْمَانَ  انَّ  لَـــــــــــــــــــوْ 

   
ــــــــــــــــــضَ  شَــــــــــــــــــیَاطِینُهُ  ــــــــــــــــــا بَعْ   أَخْبَارهَِ

    
ـــــــــــــــنَ  ـــــــــــــــي    أَنَّ   لأََیْقَ ـــــــــــــــمٍ    بَنِ   هَاشِ

   
ــــــــــــــــــلُهَا ــــــــــــــــــمُ   یُفَضِّ ــــــــــــــــــا عُظْ   أَخْطَارهَِ

    
ـــــــــــــــــلاَ  ـــــــــــــــــتِ  فَ ـــــــــــــــــورَةً  الأَرْضُ  زَالَ   مَعْمُ

   
  عُمَّارهَِـــــــــــــــا خَیْــــــــــــــرَ  یَـــــــــــــــا بِعُمْــــــــــــــرِكَ 

    

                                                           
  .92-91، صالدیوان: علي بن الجهم (1)
  .149-148ص :المصدر نفسه )(2
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ـــــــــــ   السُّـــــــــــجُو فَعْـــــــــــرَ  بَعْدضـــــــــــكَ  وَّأْتُ تَبَ

   
  لِزُوَّارهَِـــــــــــــا أَرْثِـــــــــــــي كُنْـــــــــــــتُ  وَقَـــــــــــــدْ  نِ 

    
تعـــد الفـــوارة مـــن خـــلال هـــذه الأبیـــات مكانـــا حســـیا یحمـــل عنصـــر الجمـــال الصـــناعي،         

ولهذا یقف الشاعر حائرا لما یخرج مـن الهاشـمیین مـن صـنیع، ثـم یصـل فـي البیتـین الأخیـرین 

وكــل، وأشــاد علیــه هــذا التعمیــر لینــال اســتعطافه ویحظــى بمكانــة مرموقــة لممدوحــة الخلیفــة المت

  .وفي الوقت الشاعر یشتكي من معاناة السجون. عنده

وإن الامتــزاج الثقــافي والعرقــي الــذي شــهده العصــر العباســي قــد وجــد صــداه فــي شــعر         

حـظ المـتمعن فـي علي بن الجهم، فهو یحمل بین طیاته الحضارة التـي شـهدتها بغـداد، كمـا یلا

شعره أنه لم یترك لنا صورة حضاریة جمیلة إلا رسمها بالكلمات والعبارات الجزلة، فشـعره یعـد 

وســیلة مــن أجــل التوثیــق التــاریخي، تســاعد المــؤرخین فــي رســم معــالم الحیــاة التاریخیــة للعصــر 

  .)1(العباسي

  : المكان الحربي في شعر علي بن الجهم: ثالثا

ظهـرا مـن مظـاهر الحیـاة الإنسـانیة یتبناهـا الإنسـان لبسـط نفـوذ ذاتـه رغبـة تعد الحرب م       

فـــي تحقیـــق أهدافـــه، جـــاعلا منهـــا وســـیلة للظفـــر بـــالحقوق تـــارة وســـلب ممتلكـــات الآخـــرین تـــارة 

أخرى، فالحرب تعد صفة ملازمة للإنسـان أینمـا كـان عیشـه فتـاریخ الأمـم والشـعوب حافـل بهـا 

ان كحضــــارتین شــــغلوا بهــــا وجعلــــوا منهــــا ســــببا فــــي فــــرض وبكــــل مظاهرهــــا، فالیونــــان والرومــــ

سلطانهم على تلك الأمم، ویشیر الواقع الذي نعیشه إلى ذلك من خلال الفنون المعماریة التـي 

تركــت هنــا وهنــاك، وأمــا عنــد العنصــر العربــي فشــكلت الحــرب ســمة بــارزة مــن ســمات حیاتــه 

أو بغیــة . حــول عنصــر الكــلأ والمــلأالتــي كانــت تتمحــور  جاهلیــةالمعیشــیة وذلــك عبــر حیاتــه ال

  .الانتقام كما حدث في حرب البسوس المشهورة التي دامت ما یقارب أربعین سنة

  : صورة الحرب في العصر الجاهلي -1

عـــاش العـــرب فـــي شـــبه الجزیـــرة العربیـــة الواقعـــة فـــي الجنـــوب الغربـــي مـــن قـــارة أســـیا،         

ـــل مـــن أشـــ ـــر مجموعـــة مـــن القبائ ـــیمن، العـــروض، : هرهاویتفـــرع ســـكانها عب نجـــد، قضـــاعة، ال

                                                           
  .287، صومات الصورة في شعر علي بن الجهم، مقعباس المصري: ینظر (1)
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، فكانــت تقــوم حیــاة العربــي علــى الســعي وراء المنــاطق الرعویــة لأن الأغنــام والإبــل ...الحجــاز

مصــدر رزقهــم، ویــأكلون لحومهــا، ویشــربون ألبانهــا، ویتخــذون مــن أشــعارها وأصــوافها وأوبارهــا 

ل والمواصــلات، ولقــد انقســم ملابســهم وخیــامهم وأثــاث بیــوتهم، وكانــت فــوق ذلــك وســیلة الانتقــا

العرب في هذه المناطق إلـى قسـمین قسـم حضـري اتخـذ منـاطق للعـیش بطریقـة مسـتقرة، وقسـم 

  .)1(أخذت حیاته تقوم على الرحلة والترحال من مكان إلى آخر

وظروف حیـاة العربـي مـن خـلال مـا تـم ذكـره ترسـمها قسـاوة الطبیعیـة الملونـة بخشـونة         

ل  في ندرة الماء من جهة وكثـرة الریـاح مـن جهـة أخـرى، فالصـحراء القاحلـة العیش، التي تتمث

فكانــت  تتمیــز بقلــة تســاقط الأمطــار وهبــوب العواصــف التــي جعلــت مــن خیــامهم ألعوبــة لهــا،

بــداوة صــحراویة جافــة ینــدر فیهــا الخصــب الــداعي إلــى الهــدوء والاســتقرار، وتنعــدم فیهــا المــواد 

ر بالســـكان إلـــى الخضـــوع، وصـــارت دنیـــاهم متحركـــة غیـــر الأخـــرى التـــي تقـــوم الحیـــاة وتضـــط

  .)2(مستقرة، وحیاتهم مضطربة غیر منسقة

والعوامــل التــي شــاركت فــي كــون الصــحراء منطقــة جــدباء یصــعب العــیش فیهــا، حیــث         

 أولدت الاختلاف والنزاع والحروب، فالحروب في العصر الجاهلي كانـت دامیـة حمـراء لا تهـد

والعربــي مطیــع ومخلــص لتقالیــد قبیلتــه، وكــریم الضــیافة یــؤدي واجباتــه وارهــا، نارهــا ولا یخمــد أ

تجـاه قبیلتــه مــن خــلال المحالفــة فــي الحــروب، كمـا یجســد ویطبــق واجبــات الصــداقة علــى نحــو 

  .)3(العرف القبلي

ویعـــیش الإنســـان الجـــاهلي فـــي صـــحراء شاســـعة ممتـــدة النظیـــر فكـــل الحیوانـــات تمـــرح         

 المطلقــة، فكــان مــن الطبیعــي علیــه أن یبحــث عــن حریتــه كــذلك ویتجســد عیشــهوتتلــذذ بالحریــة 

ضـــمن هــــذه الحریــــة المطلقـــة كغیــــره، وهــــذه الأخیـــرة ولــــدت فــــي نفســـیته رفــــض الــــذل والمهانــــة 

فالحریــة والفقــر وهــذه المســؤولیة المشــتركة بــین  والانصــیاع لأوامــر غیــره مــن القبائــل المجــاورة،

  .مال الظلم والثورة لأتفه الأسبابأفراد القبیلة نشأ عنها عدم احت

                                                           
 .16م، ص 1966، مصر، القاهرة ،3، طدار الفكر العربياهلي، الجندي، شعر الحرب في العصر الج: ینظر )(1
 .154-153، صم1993، 2، طجامعة بغداد، 1ج ،في تاریخ العرب قبل الإسلام ، المفصلعلي جواد: ینظر )(2
  .265، صالمرجع نفسه :ینظر )(3
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ویلعــب الاخــتلاف الحاصــل بــین القبائــل فــي الأعــراق والأنســاب دورا مهمــا فــي تســعیر         

الحروب في  العصر الجاهلي، فكـان كـل فـرد یفتخـر بعرقـه ونسـبه جـاعلا منـه فخـرا علـى كـل 

كنتیجـة حتمیـة البغضـاء  القبائل العربیة، مما جمع الصفوف بین أبناء العرق الواحد لكي تتولـد

ویعـد الثـأر أیضــا .والشـحناء بـین هـذه القبائـل، ویشــعل فتیـل هـذه الحـروب علـى أبســط الأسـباب

ســببا وجیهــا فــي تولیــد الحــروب بــین قبائــل شــبه الجزیــرة العربیــة، فــإذا تعــرض الفــرد إلــى نهــب 

ــة بأســرها تأییــدا ونصــرة لــه، إلــى أن یتفجــر بحــرب دامیــة بــین  للممتلكــات أو ظلــم، تهــب القبیل

هــذین القبیلتــین وكــان أفــراد القبیلــة جمیعــا یضــعون أنفســهم فــي خــدمتها وخدمــة حقوقهــا وعلــى 

رأسها حق الأخذ بالثأر؛ لأنهم لا یقبلون بالدیة فیما بیـنهم ویـرون فیـه عـار لا یغتسـل منـه، ولا 

ـــة المقتـــول وعـــار  ـــذلك، وأن فـــي الدیـــة ذلا لقبیل بـــین یطیـــب لهـــم مجلـــس ولا طعـــام ولا شـــراب ل

، ومـــن أشـــهر الحـــروب فـــي الجاهلیـــة مـــا یعـــرف بحـــرب البســـوس إذ یصـــور )1(القبائـــل الأخـــرى

  )2(:المهلهل جانبا منها في قوله

ــــــــذِ  ــــــــدَ  خُ ــــــــدَ  العَهْ ــــــــيَّ  الأَكِی ــــــــرِي عَلَ   عمْ

   
  الــــــــــدِّیَارُ  حَــــــــــوَتْ  مَــــــــــا كُــــــــــلَّ  بِتَرْكِــــــــــي

    
ـــــــــرِي ـــــــــرْبَ  الغَانِیَـــــــــاتِ  وَهَجْ   كَـــــــــأْسٍ  وشُ

   
  تُسْـــــــــــــــتَعَارُ   لاَ    جُبَّـــــــــــــــةً   وَلَبْسِـــــــــــــــي

    
  وَسَـــــــــیْفِي   دِرْعِـــــــــي  بِخَـــــــــالِعٍ  وَلَسْـــــــــتُ 

   
ــــــــــــى ــــــــــــعَ  أَنْ  إلَ ــــــــــــلَ  یَخْلَ ــــــــــــارُ  اللَّیْ   النَّهَ

    
لم یبق الشـاعر بعیـدا عـن هـذه الحـروب فهـو فـردٌ یعـیش ضـمن حیـز قبلـي یتـأثر بهـذه         

الشـعریة ویحـزن  الأنظمة القبلیة المذكورة أنفا، فیفـرح لانتصـاراتها ویمجـدها مـن خـلال قصـائده

لیحـــرك  ؛لانهزامهمـــا ونكســـاتها، ویأخـــذ الجانـــب الإعلامـــي لتلـــك القبیلـــة فـــي حروبهـــا الطاحنـــة

المشــاعر ویقــوي العــزائم ویخلــد الأمجــاد، ویصــف الفرســان ویصــور شــجاعتهم ویخــوض غمــار 

  .الحروب بكل بسالة وصبر

الملاحم التـي رسـمها سنصـطدم بـ شعر الحرب عند شعراء الجاهلیةقلبنا صفحات  ذاوإ         

حـرم  قـد إن الأدب العربـي« : فـي ذلـك زكـي المحاسـنيعنترة بن شداد لنفسه ولقبیلتـه، ویقـول 

فـــإنني أعـــد الشـــعر  التـــي أســـمیتها الملحمـــة المثلـــى الملحمـــة المشـــبهة بملاحـــم الأمـــم المشـــهورة

                                                           
  .63-61، ص، دتالقاهرة، مصر، 11، دار المعارف، ط)العصر الجاهلي(شوقي ضیف، تاریخ الأدب: ینظر (1)
  .34، صم1996ان، ، بیروت، لبن1الدیوان، تحقیق طلال حرب، دار صادر، ط: المهلهل ربیعة (2)
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د اشـترك الجاهلي الذي قاله أصحابه في أیام العرب ملحمة كبـرى، ولكنهـا مقطعـة الأوصـال قـ

فـــي تصـــویر یفتقـــر الشـــاعر الجـــاهلي ، و )1(»فـــي وضـــعها نفـــر لا یحصـــى عـــددهم مـــن الشـــعراء

إلــى الشــتات الــذي عرفتــه  ذلــك لحــروب إلــى عنصــر الدیمومــة والاســتمراریة، ویمكــن أن نرجــعل

  .القبائل في شبه الجزیرة العربیة

  :صور الحرب في عصر صدر الإسلام -2

، لا حبا في الدنیا  صلى الله عليه وسلم نشر رسالة سیدنا محمد أجلمن قام المسلمون بحروب         

ولا في غنائمها ولا أموالها، فقلوب المسلمین تشبعت بتعالیم الدین الإسلامي ترى في الجهاد 

الذي تبعثه العقیدة الإسلامیة التي شغلت نفوسهم  امتثالا للنص القرآني والإیمان الصادق

    « :إذ قال االله تعالى، وأرواحهم            

                           

                          

       « )2(.  

لیبلـغ الرسـالة ویـؤدي الأمانـة، إلـى كافـة النـاس بشـیرا  صلى الله عليه وسلم وبعـث االله سـیدنا محمـد        

   «:قـال تعـالىإذ ونـذیرا،                            

        «)3(لهـــذه الـــدعوة صـــعبا  صلى الله عليه وسلم یـــغ الرســـول، وجـــاء تبل

لأن الناس اختلفت قلـوبهم فمـنهم مـن دخـل فـي الـدین الإسـلامي مباشـرة، ومـنهم مـن تشـدد فـي 

الدولـة الإسـلامیة، ومـن  صلى الله عليه وسلم إلى أن تواصل تواترهم شـیئا فشـیئا حتـى أسـس الرسـول. ذلك

دین برســــالة الــــ صلى الله عليه وسلم هنــــا بــــدأ التبلیــــغ یأخــــذ أبعــــادا للشــــعوب غیــــر العربیــــة، فبعــــث الرســــول

                                                           
ارف، دط، ، دار المعفي العصرین الأموي والعباسي إلى عهد سیف الدولة شعر الحرب في أدب العرب: زكي المحاسني )(1

  .24، صم1961مصر، 
  .111الآیة :سورة التوبة (2)

  . 33الآیة : السورة نفسها(3) 
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الإسلامي إلى كسرى ملك الفرس وهرقل ملك الروم فرفضا ذلك، ومن هـذا بـدأت الحـرب التـي 

  .تأخذ غرض الجهاد في سبیل االله تعالى

، إذ رأت أن الـدین الإسـلامي جـاء  صلى الله عليه وسلم وظهرت فئة من المرتدین بعـد وفـاة النبـي        

م تحت ستار ما یسـمى مع محمد وزال بوفاته، وهنا ظهرت حروب في أوساط المسلمین أنفسه

رضـي  -بحروب الردة، وما أن انتهت هذه الحروب المذكورة سالفة حتى بدأ أبو بكر الصـدیق

یجهــز العــدة مــن الجیــوش الإســلامیة لمقاتلــة الــروم والفــرس وبعــثهم علــى الــدخول   -االله عنــه

  . للدین الإسلامي

سب بل یحملون معهم ولم تكن غایة المسلمین في جهادهم نشر الدین الجدید فح        

 «:إذ قال تعالىالعدل بین فئات المجتمع المختلفة،            

                          

                           

                            

         «)1(.  

واهــتم خلفــاء بنــي أمیــة بالفتوحــات الإســلامیة اهتمامــا بالغــا ووصــلوا بهــا إلــى أقطــار لــم        

تصــلها مــن قبــل، فقــد أرســل معاویــة بــن أبــي ســفیان جیشــا عظیمــا لغــزو القســطنطینیة بقیــادة 

سفیان بن عوف العامري، لكن في هذه الحـرب منـي جـیش المسـلمین بهزیمـة ودب الحـزن فـي 

كــن بقیـت محــاولات متكــررة فـي هــذا الجانــب إلـى أن بلــغ جــیش المســلمین ل. صـفوف المســلمین

أســــوار القســــطنطینیة وذلــــك بمســــاندة یزیــــد بــــن أبــــي ســــفیان إلــــى ســــفیان بــــن عــــوف العــــامري، 

وتواصــلت الحــروب جیــوش الــروم طاحنــة لكــن الانتصــار لــم یعــد فیهــا للمســلمین ویرجــع ذلــك 

  .لعدم استقرار الأوضاع في أوساط الدولة الأمویة

  
                                                           

  76-75الآیة : سورة النساء )(1
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  :صورة الحرب في شعر علي بن الجهم - 3

لــم تأخــذ الحــرب حیــزا كبیــرا فــي العصــر العباســي عمومــا وفــي شــعر علــي بــن الجهــم         

على وجه الخصوص، إلا ما كان تدوینا للفتوحات الإسـلامیة التـي قـام بهـا الخلفـاء العباسـیون 

لخلفــاء، وكــذلك وصــف وكانــت لتمجیــد بعــض الانتصــارات والبطــولات مــن بــاب مدحــه لــبلاط ا

الشــاعر بعــض المعــارك الصــغیرة التــي صــادفه مــع قطــاع الطــرق التــي حفلــت الصــحراء بهــا، 

  . وسندرج بعض النماذج ونقف عندها بالشرح والتحلیل

  :فتح أرمینیة  - أ

فهـي تقـع جنـوب  «قبل الحدیث عن فتح أرمینیة وجب التعریف بالموقع الجغرافي لهـا،        

لشــرقي مــن هضــبة الأنضــول، وهـي إقلــیم جبلــي، تمتــد مــن مدینــة برذعــة القوقـاز، فــي الشــمال ا

مـن جهـة الشـمال،  -وهو القفقاس الكبرى حالیا –إلى باب الأبواب شرقا، ویقطعها جبل القبق 

  .)1(»وبلاد الروم غربا، وبلاد العراق وبعض حدود الجزیرة جنوبا

ــ         ي بــن الجهــم علــى المتوكــل ولمــا افتتحــت أرمینیــة وقتــل اســحق بــن إســمعیل دخــل عل

   )2(:فأنشده قصیدة التي یهنیه فیها بالفتح ویمدحه، إذ یقول فیها

ـــــــــلاً  ـــــــــهْلاً  أَهْ ـــــــــكَ  وَسَ ـــــــــنْ  بِ ـــــــــولٍ  مِ   رَسُ

   
ـــــــــتَ  ـــــــــا جِئْ ـــــــــفِي بِمَ ـــــــــنَ  یَشْ ـــــــــلِ  مِ   الغَلِی

    
ــــــــــــةٍ  ــــــــــــى بِجُمْلَ   التَّفْصِــــــــــــیلِ  عَــــــــــــنِ  تُغْنِ

   
ـــــــــــرَأْسِ  ـــــــــــنِ   إسْـــــــــــحَق بِ   إسْـــــــــــمَعِیلِ   بَ

    
  ـــــوِیلِ    ـــــــــــــــــــــراً بِـــــــــــــــــــــــــــــلاَ خَتْــــــــــــــــــــــلٍ وَلاَ تَطْــــــــــــــــــــــــــقَهْــــــــــــ

فاستحســـن جمیـــع مـــن حضـــر ارتجالـــه هـــذا وابتـــداءه، وأمـــر لـــه المتوكـــل بثلاثـــین ألـــف         

  )3(:درهم، وتمم القصیدة وفیها یقول

  بـــــــــــالخُیُولِ  *الكَـــــــــــرِّ  نَهْـــــــــــرَ  زَ جَـــــــــــاوَ 

   
  الغِیــــــــــــلِ  كَأُسْــــــــــــدِ  بِفِتْیَــــــــــــانٍ  *تـَـــــــــــرْدِي

    
دَاتٍ  ــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــــــــبَ  مُعَ ــــــــــــــــــذُّحُولِ  طَلَ   ال

   
ــــــــــزْر ــــــــــونِ  خُ ــــــــــي *العُیُ   النُّصُــــــــــولِ  طَیِّبِ

    
                                                           

، م1998، جــــدة، الســــعودیة، 1لإســــلامي فــــي أرمینیــــة، دار الأنــــدلس الخضــــراء، طقــــادة الفــــتح ا :محمــــود شــــیت خطــــاب )(1

 .21ص
  .192-191، صالدیوان: علي بن الجهم (2)

  .193-192ص :المصدر نفسه) (3

: خـزر العیـون* .تـردي الخیـل ردیـا أي تـرجم الحصـى بحوافرهـا: تـردي* .نهر بین أرمینیة  وأران یشق مدینة تفلـیس: لكرا*

   )193-192حاشیة الدیوان، ص: ینظر.(الأتراكضیقو العیون و 
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ـــــــى شُـــــــعْثٌ  ـــــــنَ  شُـــــــعْثٍ  عَلَ   الفُحُـــــــولِ  مِ

   
ـــــــــــیْشٌ  ـــــــــــفُّ  جَ ـــــــــــزْنَ  یَلُ ـــــــــــهُولِ  الحَ   بِالسُّ

    
  سُّــــــــــــــیُولِ ال      مُعْــــــــــــــتَلِجُ   كَأَنَّــــــــــــــهُ 

   
ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــلٌ  یَسُوسُ ـــــــــــــنَ  كَهْ ـــــــــــــولِ  مِ   الكُهُ

    
ــــــــــــعْبِ   یَنْثنَِــــــــــــي  لاَ    والــــــــــــذَّلُولِ   للصَّ

   
ــــــــــى ــــــــــرَّ   عَلَ ــــــــــحِ   أَغَ ــــــــــولِ    وَاضِ   الحُجُ

    
ــــــــى   لِلْمَخْـــــــــذُولِ      أَصْـــــــــحَرَ   إذَا  حَتَّـ

   
ــــــــــــــاجَزَهُ    صَــــــــــــــقِیلِ       بِصَــــــــــــــارِمٍ      نَ

    
ـــــــــــاً  ضَـــــــــــرْباً  ـــــــــــیْسَ  طِلَحْف ـــــــــــلِ  لَ   بِالقَلِی

   
ـــــــــــلِ   جَنِیـــــــــــقٍ وَمَنْ  ـــــــــــقِ   مِثْ ـــــــــــلِ   حَلْ   الفِی

    
ـــــــــرْفَضُّ  ـــــــــن تَ ـــــــــهِ  عَ   الطَّوِیـــــــــلِ  خُرْطُومِ

   
ــــــــــــنْ  صَــــــــــــوَاعِقٌ  ــــــــــــرِ  مِ یلِ  حَجَ ــــــــــــجِّ   السِّ

    
  تَضْـــــــــلِیلِ  فِـــــــــي القَـــــــــوْمِ  كَیْـــــــــدَ  تَتْـــــــــرُكُ 

   
ــــــــــا ــــــــــانَ  مَ ــــــــــلُ  إِلاَّ  كَ ــــــــــعِ  مِثْ ــــــــــلِ  رَجْ   القِی

    
ــــــتْ  حَتَّــــــى ــــــنْ  انْجَلَ ــــــهِ  عَ ــــــولِ  حِزْبِ   المَفْلُ

   
ــــــــــــــنْ  ــــــــــــــا وَعَ ــــــــــــــرٍ  ءٍ نِسَ ــــــــــــــولِ  حُسَّ   ذُهُ

    
ـــــــــرْنَ   صَـــــــــوَارِخٍ  ـــــــــي  یَعْثُ ـــــــــذُّیُولِ   فِ   ال

   
  والبُعُـــــــــــــــولِ           الأَوْلاَدِ     ثَوَاكِـــــــــــــــلِ 

    
  بــــــــــــــالعُقُولِ   یُعْــــــــــــــرَفُ   والــــــــــــــذِّي  لاَ 

   
  تَمْثِیــــــــلِ  وَلاَ    تَحْدِیــــــــدٍ     غَیْــــــــرِ     مِــــــــنْ 

    
  ــــــــــــر  المَـــــــــــــــــــــــــأْمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ خَـــــــــــلیفَـــــــــــــةٌ  كـــــــــــــجَعْفَــ

أشار الشاعر في بدایة أبیاته إلى مدح هذا الرسول إثر قدومـه برسـالة النصـر العظـیم         

الــذي حققــه الخلیفــة المتوكــل فــي فــنح أرمینیــة، وبــدأ بوصــف جیــوش المتوكــل وخاصــة عنــدما 

نهر الكر الواقع بین أرمینیة وأران، وهذه الجیوش كلها عزم وإرادة على تحقیق النصـر جاوزت 

 خــزر(وإعــلاء كلمــة الحــق، وقــد كنّــى الشــاعر علــى غالبیــة الجــیش الــذي یمثلــه الأتــراك بعبــارة 

   ).العیون

وانتقــل الشــاعر إلــى وصــف كثــرة جــیش الخلیفــة الــذي نقلــه بصــورة حســیة تشــبه صــورة         

العاتیــة أو الســیول التــي تــتلاطم فیمــا بینهــا لقوتهــا ولكثرتهــا، ثــم یصــل إلــى تلــك الأداة  الأمــواج

لرمــي ســتخدم المنجنیــق ذات الأصــل الفارســي، إذ ت :الحربیــة المســتعمل فــي هــذه الحــرب وهــي

العدو بالحجارة والنار، لكن الشاعر أظهر ثقافته الدینیة عنـدما شـبه هـذه الحجـارة التـي توضـع 

ــالىة بالســجیل اســتنادا إلــى فــي هــذه الآلــ ــه تع « : قول          «)1(،  وهــذه

الحجـارة نشــبت الــذعر والخـوف فــي أوســاط العــدو، ثـم یصــل فــي آخــر هـذه الأبیــات إلــى الثنــاء 

  .على الخلیفة المتوكل في جمعه بین الدین والدنیا نتیجة حفاظه على علو كعب الإسلام

                                                           
  .4الآیة : سورة الفیل (1)
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  :ریةفتح عمو  -ب

یعــد الشــعر العباســي تــدوینا لتلــك العلاقــات التــي كانــت تحكــم الدولــة العباســیة بالدولــة         

البزنطیــة، واتضــح ذلــك مــن خــلال مشــاركة كــم هائــل مــن الشــعراء والكتــاب والخطــاب فــي شــد 

ـــادة ومقـــاتلیهم بطـــابع خـــاص، هـــذا مـــن أجـــل  ـــة العباســـیة وولاتهـــم وبعـــض الق أزر خلفـــاء الدول

دیات الرومیة، فكان لهم دورهم  البارز فـي شـحذ الهمـم وتقویـة العـزائم وإثـارة حـب مجابهة التح

  .)1(الجهاد في النفوس فجاء النظم الفني عاملا أساسیا في خدمة حركة الجهاد

  )2(:یقول علي بن الجهم في فتح عموریة مادحا في ذلك الخلیفة المعتصمو         

ـــــــــتَ  ـــــــــةُ    وَأَنْ ـــــــــىالمُ    اللَّـــــــــهِ    خَلِیفَ   عَلَّ

   
  العِظَــــــــــامِ  بــــــــــالنِّعَمِ  الخُلَفَــــــــــاءِ  علــــــــــى

    
  ثـَـــــــــأْراً  للــــــــــدِّینِ  تـَـــــــــدَعْ  فَلَــــــــــمْ  وَلِیــــــــــتَ 

   
ــــــــــــةُ    سُــــــــــــیُوفُكَ    الــــــــــــدَّوَامِي   والمُثَقَّفَ

    
  *سَـــــــحُوقٍ  عَلَـــــــى* المَازْیَـــــــار نَصَـــــــبْتَ 

   
ـــــــــــكَ  ـــــــــــارَى وَبَابَ ـــــــــــي والنَّصَ ـــــــــــامِ  فِ   نِظَ

    
ــــــــــــاظِرُ  ــــــــــــزَالُ  لاَ  مَنَ ــــــــــــدِّینُ  یَ ــــــــــــا ال   مِنْهَ

   
ـــــــــــوعَ  النَّصْـــــــــــرِ  عَزِیـــــــــــزَ    المَـــــــــــرَامِ  مَمْنُ

    
  قَــــــــــوْمٍ  قُلُــــــــــوبُ  تَزِیــــــــــغُ  كَــــــــــادَتْ  وَقَــــــــــدْ 

   
ـــــــــــأَبْرَأْتَ  ـــــــــــوبَ  فَ ـــــــــــنَ  القُلُ ـــــــــــقَامِ  مِ   السِّ

    
ــــــــــــةُ  ــــــــــــدَرَتْ    وَعَمُّورِیَ ــــــــــــا      ابْتَ   إِلَیْهَ

   
  انْتِقَـــــــــــامِ  ذِي عَزِیـــــــــــزٍ  مِـــــــــــنْ  بَـــــــــــوَادِرُ 

    
ـــــــــــــــــرَایَا فَقَعْقَعَـــــــــــــــــت   جَانِبَیْهَـــــــــــــــــا  السَّ

   
ـــــــــتوَأَ  ـــــــــوَارِسُ     لْحَفَ ـــــــــهَامِ     الفَ   بالسِّ

    
  ذُرَاهَـــــــــــا فِـــــــــــي الخِلاَفَـــــــــــةِ  عَلَـــــــــــمَ  رَأَتْ 

   
  وَهَـــــــــــــامِ  بَـــــــــــــیْنَ أَصْـــــــــــــدَاءٍ  فَخَـــــــــــــرَّتْ 

    
ـــــــعُ  ـــــــزُّطِّ  وَجَمْ ـــــــینَ  ال ـــــــوا حِ ـــــــمُّوا عَمُ   وَصَ

   
  السَّــــــــلاَمِ  دَارِ  إِلَــــــــى  الــــــــدَّاعِي  عَــــــــنِ 

    
ــــــــیْهِمُ     أَطَــــــــلَّ  ــــــــوْمٌ     عَلَ ــــــــوسٌ    یَ   عَبُ

   
ذُ تَ  ــــــــــــــوَّ ــــــــــــــهُ  عَ ــــــــــــــامُ  مِنْ ــــــــــــــامِ  أَیَ   الحِمَ

    
  مُلْــــــــــكٌ  اسْــــــــــحَقَ  أَبَــــــــــا یَــــــــــا لِیَهْنِــــــــــكَ 

   
ـــــــــلُّ  ـــــــــاخِرِ  عَـــــــــنِ  یَجِ   والمُسَـــــــــامِي المُفَ

    
  وَشُــــــــــــدَّتْ  الــــــــــــدُّنْیَا دَانَــــــــــــتْ  لِسَــــــــــــیْفِكَ 

   
ـــــــرَى ـــــــنْ  الإِسْـــــــلاَمِ  عُ ـــــــدِ  مِ   انْفِصَـــــــامِ  بَعْ

    
ــــــــــــرَ  نْ أَ  لَنَرْجُــــــــــــو  وَإِنَّـــــــــــــــا     بِهَـــــــــــــــرُونٍ      فَأَیِّـــــــــــــــدْنَا   عَــــــــــــامِ  أَلْــــــــــــفَ  تُعَمَّ

                                                           
  195، صزكي المحاسني، شعر الحرب في أدب العرب: ینظر )(1
  .211-208، صالدیوان: بن الجهم علي )(2

أمر فـ هو مازیار بن قارن أظهر الخلاف على المعتصم بطبرستان وعصى وقاتل عساكره ، حتى أتى به الخلیفـة: المازیار*

  )208حاشیة الدیوان، ص: ینظر(.الطویل: سحوق*.بقتله وصلبه
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ـــــــــــــا ـــــــــــــدِ  وَمُحَـــــــــــــرٍّمِ  أَمَ ـــــــــــــرَامِ  البَلَ   *الحَ

   
ـــــــــــاً  ـــــــــــیْنَ    یَمِین ـــــــــــزَمَ   بَ ـــــــــــامِ  زَمْ   والمَقَ

    
  أَوْلَـــــــــى العَبَّـــــــــاسِ  بَنِـــــــــي یـــــــــا لأََنْـــــــــتُم

   
ــــــــيِّ    بِمِیــــــــرَاثِ  ــــــــامِ     مِــــــــنَ    النَّبِ نَ   الأَ

    
  أَلْفـــــــــاً  سَـــــــــبْعُونَ  لَـــــــــهُ  مَـــــــــن إمَـــــــــامِي

   
تْــــــــــرَاكِ  مِــــــــــنَ  ــــــــــهَامِ  مُشْــــــــــرَعَةَ  الأَ   السِّ

    
  أَرْضَـــــــــــوْا اللَّــــــــــهِ  لِـــــــــــدِینِ  غَضِــــــــــبُوا إذَا

   
ـــــــــلِّ   مَضَـــــــــارِبَ  ـــــــــدِيٍّ   كُ   حُسَـــــــــامِ    هِنْ

    
أن توفیـل بـن میخائیـل ملـك الـروم اغتـنم فرصـة شـغل إلى ویعود سبب فتح عموریة «         

علــى أهــل  ه، فبلــغ زبطــرة وأغــار223المعتصــم فخــرج إلــى بــلاد الخلیفــة بجــیش عظــیم ســنة 

ملطیة، وقتل الرجال وسبي النساء ومثل بمن صار بیـده فسـمل أعیـنهم وقطـع أنـوفهم وآذانهـم، 

فلما بلغ المعتصم استعظمه وكبر لدیه، وبلغه أن امرأة هاشمیة صاحت وهـي أسـیرة فـي أیـدي 

فأجابهــا وهــو علــى ســریره لبیــك لبیــك، ونهــض مــن ســاعته النفیــر النفیــر،  )وامعتصــماه(الــروم 

عموریة لم یعرض إلیها أحد وهـي أشـرف عنـدهم : أي بلاد الروم امنع وأحصن ؟، فقیل: وقال

من القسطنطینیة، فسار إلیها وفتحها في خبر طویل یشتمل على ضـروب مـن الشـهامة والعـزة 

  .)1(»والكرامة 

 هــذا الضــرب مــن الفــتح العظــیم الــذي شــهدته الخلافــة العباســیة مــنالشــاعر صــور و           

ه للخلیفة المعتصم، إذ استهل حدیثه بتلـك المكانـة المرموقـة التـي یحتلهـا الخلیفـة فـي باب مدح

قلبــه مــن دون الخلفــاء العباســیین الآخــرین، فجعــل منــه ســیفا صــارما علــى أعنــاق أعــداء الــدین 

        . من خلال انتصار الخلیفة على المازیار الذي قتله وصلبه في حرب بابك الخرمي

جــوهر القصــیدة وهــو مــدح الخلیفــة جــراء هــذا النصــر العظــیم الــذي حققــه ویصــل إلــى         

المعتصم من خلال فـتح عموریـة تلبیـة لنـداء المـرأة الهاشـمیة، التـي تتجلـى فیـه مظـاهر الوحـدة 

حیــث أن المعتصــم وجیوشــه هــدموا . والإخــوة بــین المســلمین ومبــدأ رفــع الظلــم عــن المظلــومین

ه بتلــك القنــا والســهام، حتــى أن ســقوط عموریــة كــان یومــا ســرایا جیــوش الــروم ونــالوا مــن فرســان

عبوسا على الروم وأتبـاعهم، إلـى أن یتوقـف الشـاعر لتهنئـة الخلیفـة والـدعوة لـه بـالتعمیر علـى 

                                                           
  .209، صحاشیة الدیوان: علي بن الجهم (1)

 )209حاشیة الدیوان، ص: ینظر(.مكة: البلد الحرام*
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ــــة  ــــه حمایــــة للــــدین والمســــلمین كمــــا یفتخــــر بعظمــــة جــــیش الخلیف وجــــع الأرض؛ لأنــــه یــــرى فی

  . المعتصم الذي بلغ سبعین ألفا من الأتراك

  : تال مع الأعراب في خسافالق -ج

  )1(:یقول في وصف هذه المعركة         

ــــــي صَــــــبَرْتُ  ــــــیْسَ  صَــــــبْرُهُ  وَمِثْلِ   یُنْكَــــــرُ  لَ

   
مِ  تـَـــــــرْكِ  عَلَــــــــى وَلَــــــــیْسَ    یُعْــــــــذَرُ  الــــــــتَّقَحُّ

    
  تَكَلُّــــــــــفٍ  اخْــــــــــتِلاَقَ  لاَ  حُــــــــــرٍّ  غَرِیــــــــــزَةُ 

   
ــــــوْمِ  فِــــــي *خَــــــامَ  إِذَا   المُتَصَــــــبِّرُ  الــــــوَغَى یَ

    
ـــــــا ـــــــتُ  ولَمَّ ـــــــو المَـــــــوْتَ  رَأَیْ ـــــــودُهُ  تَهْفُ   بُنُ

   
  تنُْكَـــــــــرُ  لَــــــــیْسَ  لَــــــــهُ  عَلاَمَــــــــاتٌ  وَبَانَــــــــتْ 

    
  جَانِـــــــبٍ  كُـــــــلِّ  مِـــــــنْ  الأَعْـــــــرَابُ  وَأَقْبَلَـــــــتِ 

   
ــــــــارَ  ــــــــاجٌ  وَثَ ــــــــوَدُ  عَجَ ــــــــوْنِ  أَسْ ــــــــدَرُ  اللَّ   أَكْ

    
  مُشُــــــــمِّرٍ   مُسْــــــــتَمِیتٍ  *مُشِــــــــیحٍ  بِكُــــــــلِّ 

   
  رُ مُشَـــــــــمِّ  أَقَـــــــــبُّ  طِـــــــــرْفٌ  بِـــــــــهِ  یَجُـــــــــولُ 

    
  دَافِـــــعٌ  یَـــــكُ  لَـــــمْ  حِـــــینَ  خُسَـــــافٍ  بِـــــأَرْضِ 

   
ـــــــــــــانِعٌ  وَلاَ  ـــــــــــــفِیحُ  إِلاَّ  مَ ـــــــــــــذَكَّرُ  *الصَّ   المُ

    
ــــــلَ    جُمُــــــوعِهِمْ  عُظْــــــمَ  عَیْنَــــــيَّ  فِــــــي فَقَلَّ

   
  یَصْـــــــغُرُ  جَـــــــلَّ  مَـــــــا فِیـــــــهِ  قَلْـــــــبٍ  عَزِیمَـــــــةُ 

    
ــــــــــرَكٍ  ــــــــــهِ  بِمُعْتَ ــــــــــا فِی ــــــــــرٌ  المَنَایَ   حَوَاسِ

   
  تُسْــــــــــعَرُ  رِفِیَّةِ بِالمَشْــــــــــ الــــــــــوَغَى وَنَــــــــــارُ 

    
ـــــــاعَدَ  إِذَا ـــــــرْفُ  سَ ـــــــى الطِّ ـــــــهُ  الفَتَ   وَجَنَانُ

   
  مِبْتَـــــــــرُ     وَأَبْـــــــــیَضُ    خِطِّـــــــــيٌ  وَأَسْـــــــــمَرُ 

    
  قُلاَمَــــــــــــــةً   یَنَــــــــــــــالُوا  أَنْ   مَنَعْــــــــــــــتُهُمُ 

   
ـــــــــــتُ    تَقْطُـــــــــــرُ  والأَسِـــــــــــنَّةُ  شَـــــــــــجَاهُمْ  وَكُنْ

    
  وَحَادِثــــــــــاً  قَــــــــــدِیماً  سَــــــــــجَایَانَا وَتِلْــــــــــكَ 

   
ـــــــا رُ  وَعَـــــــزَّ  المَاضِـــــــي رِفَ عُـــــــ بِهَ ـــــــؤَخَّ   المُ

    
  أُرَى أَنْ  أَنْجَبَتْنِــــــــي قُــــــــرُومٌ  لِــــــــي أَبَــــــــتْ 

   
رُ  خَاشِــــــــــعاً  خَطْــــــــــبٌ  جَــــــــــلَّ  وَإِنْ    أَتَضَــــــــــجَّ

    
ــــــكَ  ــــــكٍ  بــــــنُ  فِهْــــــرُ   اللَّــــــهِ   آلُ   أُولَئِ   مَالِ

   
ـــــــرُ  بهـــــــم   وَیُكْسَـــــــر الكَسِـــــــیرُ  العَظْـــــــمُ  یُجْبَ

    
ـــه          ـــا دارت بین ـــین الأعـــراب فـــي منطقـــة تســـمى خســـاف، حیـــث یصـــور الشـــاعر حرب وب

استهلها بذكر سجیة بارزة في نفسه ألا وهي الصبر، ویرید منها صبرا على خذلان رفاقـه إلیـه 

حــین تركــوه فــي هــذا المعتــرك مــع الأعــراب وحیــدا، ثــم انتقــل إلــى وصــف شــجاعته التــي جعلهــا 

  . العجاج الأسودغریزة من غرائزه، ثم ینتقل إلى نقل صورة الحرب التي شبهها ب

                                                           
  .120-119، صالدیوان: علي بن الجهم )(1

حاشــیة الــدیوان، : ینظــر(.ف العــریضالســی: الصــفیح*.مقبــل علیــك والمــانع لمــا وراء ظهــرهال: مشــیح*.نكــص وجــبن: خــام*

  )120ص
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ویرى من كثرة أعدائه دلالة لشجاعته وأصالته في الحرب، فهذه الشهامة جعلت مـنهم         

دب دبیــب القتــال وبــدأ الشــاعر یقــتحم الأهــوال وأخــذت الأرواح تتســاقط مــن و قلــة فــي نظــره، 

بشــجاعته التــي هــي ولیــدة  افتخــر ومحتــى وصــل إلــى تحقیــق النصــر فــي هــذه المعركــة،  بیــنهم

لماضــي حیــث نابعــة مــن أصــله ومــن أجــداده، ثــم یجعــل مــن نســبه وأمــه معرضــا للفخــر الــذي ا

فــي هــذه القصــیدة معــاني  ، وتظهــریرجــع إلــى فهــر بــن مالــك الــذي یعبــر عــن الأصــل القریشــي

قویــــة جعلــــت مــــن الشــــاعر فارســــا شــــجاعا أصــــیلا یقــــدم علــــى الحــــروب وویلاتهــــا، ولا یخشــــى 

حسیة بسیطة تبعد عـن كـل تعقیـد أو تكلـف، إذ جعـل  بصورة هامخاطرها وأهوالها، حیث صور 

  .تلك البساطة التي یعیشها سواء في ماضیه أو حاضره دلالة علىمن ألفاظه 

ومن خلال دراسة الفصـل الثـاني الـذي أخـذ عنـوان الحـس المكـاني فـي شـعر علـي بـن         

اس بكــل روح الجهــم، الــذي صــور مــن خلالــه الحیــاة الحضــاریة التــي أوجــدها عصــر بنــو العبــ

شــعریة، وخاصـــة فـــي وصـــفه لتلـــك المظـــاهر الطبیعیـــة التـــي أخرجهـــا مـــن الجمـــاد إلـــى الحیـــاة، 

لتعبــر عــن معانیــه المتدفقــة بغیــة الوصــول إلــى أهدافــه المنشــودة، كمــا وصــف قصــور الخلفــاء 

ومــا تعلــق بهــا، فالمكــان الحضــري عنــده ســاهم فــي ارتقــاء حســه الشــعري المرهــف، ولــم یكتــف 

الجانـب فقـط بـل أخـذ یصـور حـروب الخلفـاء العباسـیین التـي سـاهموا مـن خلالهـا الشاعر بهذا 

  .بتوسیع سلطان الخلافة العربیة الإسلامیة
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  :تمـهیـــد

یتجسد كل عمل أدبي إبداعي وفق عـدة قـیم جمالیـة التـي تعطـي للقـارئ والناقـد حـلاوة         

والناقـد یرمـي بشـباكه فـي  ،التذوق، وترسم خیوط النسـیج الـذي یحبـك الصـورة الفنیـة فـي الـذهن

ه، بـل یعنـى بنقـده وتوضـیح مـا جـاء بحر النص الأدبـي لیلـتقط مـواطن جمـال هـذا العمـل ویمیـز 

  .یرفع من قیمته الفنیةو ه جوهر  یبین وبهذافیه من إیجابیات وسلبیات 

هــو  )Kant(كــانطوأدلـى جملــة مــن النقــاد بــرأیهم حــول عنصــر الجمـال، فالجمــال عنــد         

الصــورة الغائیــة لموضــوعه، فــإذا الكــل غایــة تــدرك أو یظــن وجودهــا فــإن غایــة الجمــال مدركــة 

موضـــوعه، ونحـــن أمـــام أي عمـــل جمیـــل نحـــس بعلاقـــات جمالیـــة تكفینـــا عـــن الســـؤال عـــن  فـــي

غایتـــه، حیـــث أن الجمـــال فـــي الفـــن هـــو جمـــال الشـــكل أو الصـــورة الفنیـــة ویظهـــر مـــن خـــلال 

  .)1(التناسب والانسجام بین مكوناته المختلفة

 الخیــالراق مــع والجمــال هــو الــذي یســتدعینا لتــذوق الشــعر لأنــه یقتــرن فیــه اللفــظ البــ        

وذكر الخصـال النبیلـة للموصـوف، كمـا یبـرز الشـعر القـیم والمبـادئ التـي یجـب علـى الفـرد أن 

ـــودجیـــرى قوامـــا لشخصـــیته، و  ایتحلـــى بهـــا ویجعلهـــ أن الحقیقـــة التـــي هـــي  )Coolodge(كول

  .)2(تدرك بالمعرفة أو بالحدس أو عن طریق الخیال أساس المعرفة

العمل الأدبي عند حدود الصور المتعددة من استعارات وألـوان ولا یقتصر الجمال في         

الزخرفة، بل یتعدى إلى حدود طریقة التعبیر عـن تلـك المعـاني المدفونـة تحـت هـواجس الـنفس 

أو المنــاطق الشـــعوریة واللاشــعوریة، فلـــیس كــل مـــا نشــعر بـــه نعبــر عنـــه فالأدیــب نـــرى جمـــال 

ـــواحي الفكریـــة والنفســـیة والواقعیـــة مـــن مختلـــف یدركـــهصـــورته تكمـــن فـــي تعبیـــره عـــن مـــا  ،       الن

والإدراك الوجــداني لا یتحقــق إلا نتیجــة للتأمــل فــي شــيء مــن الطبیعــة یكــون بمثابــة مســبب  «

  .)3(»ولا شك أن هذه النظریة من مصادر الحركة الرومانتیكیة في الأدب . لهذا الإدراك

                                                           
بیــــــروت، ، دط، النهضــــــة العربیــــــةالنقــــــد الأدبــــــي بــــــین القـــــدیم والحــــــدیث، دار ، قضـــــایا محمــــــد زكــــــي العشــــــماوي: ینظـــــر )(1

 .73، صم1979لبنان،
  .60المرجع نفسه، ص: ینظر )(2
م، 1984، ، بیروت، لبنان2طبة لبنان، مكتاللغة والأدب،  معجم المصطلحات العربیة في :كامل مهندس -مجدي وهیبة )(3

  .22ص
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لعـرب نصـیب وافـر كـان لفقط، بل والحدیث عن الجمال الأدبي لم یتوقف عند الغرب         

حـدد الجمـال بـالترابط والتناسـق والانسـجام بـین المعـاني المشـكلة وعبد القـاهر الجرجـاني  ه،منـ

ترتبط عناصر العمـل الفنـي كلهـا فـي ضـوء وحـدة كلیـة، وفـي اعتمـاد « :وكذلك الألفاظ، فیقول

فكر وإحسـاس وتصـویر  الجزء على الكل، وفي التكامل التام بین عناصر الجملة المختلفة من

  .)1(»وموسیقى 

فالشعر غیر العلـم وغیـر الفلسـفة ، الفلسفة والشعرإلى عقد مقارنة بین  الآمديوذهب         

وغیــر الحكمــة، وأن العبــرة مــن الشــعر لــیس بمــا یحتویــه مــن فكــر أو علــم أو فلســفة، وإنمــا بمــا 

غة اللفظیـة الجمالیـة للشـعر هـي یحققه من قیم فنیة انتهى إلیها شعر العرب السـابقین، والصـیا

  .)2(المقیاس الأول في جودة شاعر أو رداءته

ونـــرى مـــن خـــلال هـــذین الـــرأیین أن الجمـــال الفلســـفي العربـــي یحـــاكي نظیـــره الیونـــاني          

فكلاهما یقوم على الجمال الداخلي، والمراد به التعبیر عـن هـواجس الـنفس ومكبوتاتهـا وتجسـد 

ل التعبیــر الفنــي، وكــذلك الجمــال الخــارجي الــذي یخــرج عــن نفــس فیــه رغبــات الــذات مــن خــلا

الإنســان الـــذي یبحــث عـــن إطلالــة روحیـــة جدیــدة تصـــبو إلــى بعـــث عنصــر الجـــدة فــي العمـــل 

ـــنفس واســـتلهامه للقـــراء والنقـــاد، ومـــن هنـــا نلمـــس  .الأدبـــي والجمـــال یقـــاس بمـــدى تـــأثیره فـــي ال

فــي صــنع الصــورة الشــعریة واســتعمال لغــة التفــاوت بــین الأعمــال الأدبیــة حــول معیــار الإقنــاع 

  .تعبیریة یحمل علیها المعنى المراد

  :المعجم الشعري: أولا

فیهـــا یشـــترط ة و المقصـــود معـــانيال علیهـــاحمـــل ییســـتعمل الشـــاعر أو الكاتـــب ألفاظـــا         

التناســـق والانســـجام لتحقـــق عنصـــر التـــآلف فیمـــا بینهـــا لتخـــرج بـــذلك جمـــلا متراصـــة المعـــاني 

ـــة والإیحـــاء مـــن أجـــل ربطهـــا منســـجمة دا خـــل حیـــز تركیبهـــا، بـــل أحیانـــا یعطیهـــا طـــابع الرمزی

لأن الشـــاعر أو الكاتـــب لا یعـــیش لذاتـــه بـــل ینـــدرج  ؛بموروثـــة الثقـــافي أو الـــدیني أو السیاســـي

                                                           
 .338، صالنقد الأدبي بین القدیم والحدیثقضایا : محمد زكي العشماوي (1)
  .415المرجع نفسه، ص: ینظر) (2
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ضــمن مجتمعـــه، فیســـخر نصـــه لخدمـــة الآخـــر الــذي یعـــیش معـــه لـــذا وجـــب علیـــه أن یتعـــرض 

  .لقضایاه

بـذلك الشـيء الیسـیر البسـیط الـذي یسـهل فهمـه، وكثیـرا مـا یلقـى  واللغة الشعریة لیست        

القــارئ صــعوبات جمــة نظــرا لمــدى الارتبــاط بــین اللغــة وأصــحابها وعصــرها، أو علاقتهــا مــع 

أن یعمــدوا إلــى دراســة و البیئــة التــي أنشــأت فیهــا، وهــذا مــا أدى بالبــاحثین والدارســین لخبایاهــا 

  فـایز الدابـةو بالتجدیـد وتشـرب مـن منبـع الإبـداع، ویـرى لأنهـا لغـة تنمـ. الألفاظ وتتبـع تطورهـا

لأن  ؛حلیلهــا دلالیــاتو  العربــي المعاصــرأنــه مــن المهــم جــدا دراســة عــدد مــن دواویــن الشــعر « 

ثـم یكـون الانتقـال إلـى الـدواوین تتبعها وتأصـیلها  ونقسمات التطور بادیة فیها ویستطیع الباحث

لى الدلالات التي تحملها اللغـة الشـعریة التـي تعبـر عـن یركز ع والأدیب ،)1(»الشعریة القدیمة 

بغیـة رؤیـة  یكـون إن الانتقـال إلـى الـدواوین القدیمـةو موروث ثقافي یمیـز كـل جیـل عـن سـابقه، 

  .)2(التحولات الدلالیة والإضافات في كل جیل إلى الرصید اللغوي القدیم الدائم

لفــاظ فــي حاجــة ماســة إلــى وعــاء لغــوي أصــبح الدارســون والبــاحثون فــي علــم دلالــة الأو         

من خلاله یمكـنهم تحلیـل الجوانـب الثقافیـة وغیرهـا التـي نلمسـها فـي القصـائد العربیـة، وهـذا مـا 

فما هو المعجم الشعري؟ وأین تظهر قیمتـه؟ ومـا علاقتـه  .عرف عند النقاد بالمعجم الشعري

   بتاریخ اللغة العربیة؟

  :مفهوم المعجم الشعري -1

  :لغة -أ

ـــمَ          تَحْمِـــلُ فِـــي اللُّغَـــةِ مَعْنَـــى الغُمُـــوضِ والإخْفَـــاء، أي ضـــد التَّصْـــرِیحِ والبَیَـــانِ  مـــادة عَجَ

جاء في لسان العرب الأَعْجَمُ الذي لا یُفْصِح، وَرَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ من غیر العـربِ، و . )3( والإفْصَاحِ 

  .)4(لُ العَرَبِ والعَجَمُ على خلافِ من یَتَكَلَّمُ العَرَبِیَّةَ وأَصْ 

                                                           
  .442، صم1996دمشق، سوریة،  ،2الدلالة العربي النظریة والتطبیق، دار الفكر، طعلم : فایز الدابة (1)
  .442ص ،المرجع نفسه: ینظر (2)

، م1985دمشــــق، ســــوریة،  ،1لــــم، طقدار ال ،1ح ابــــن جنــــي، ســــر صـــناعة الإعــــراب، تحقیــــق حســــن الهنـــداوي،: ینظـــر )(3

  . 36ص
  .2825، ص4، جعجم: مادة لسان العرب، ،ن منظوراب: ینظر (4)
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والإنسانُ الأَعْجَمُ أَيْ الخَرِسْ، والعَجْمَـاء كُـلُّ بَهِیمَـةٍ ، وسـمیت بـذلك لأنهـا لا تـتكلم، «         

: والأعْجَمُ من الموج الذي لا یتنفس أي لا ینضح الماء ولا یسمع له صوت، وباب مُعْجَـمٌ، أي

  .)1(»ءةِ فیها مُقْفَلٌ، وصلاة الظهر عَجْمَاءٌ لإِخْفَاءِ القِرَا

أنهـــا تأخـــذ معـــاني دالـــة علـــى الشـــدة  )عَجَـــمَ (مـــن هـــذه التعریفـــات اللغویـــة لمـــادة ونجـــد         

وقــد تأخـذ كلمــة عجـم سـیاقا آخــر وذلـك إذا كانــت ، والصـلابة والصـبر وكــذلك السـكوت والخبـرة

الــة، فیقــال الهمـزة أولــه، لیصـبح أَعْجَــم أي مــا ثبـت عنــه الفعــل وعنـاه النفــي وغیــر الإثبـات والإز 

  .)2( أي قام بتصحیحه ووضع علیه التنقیط والإعراب ؛كتاب مُعْجَم إذا أَعْجَمَهُ صَاحِبُهُ 

  : ااصطلاح -ب

المعجم هو ذلك الكتاب الذي یجمع كلمات لغة ما، ویشرحها ویوضـح معناهـا ویرتبهـا         

الهجــاء، وإمــا  بشـكل معــین، ویكــون هــذا النــوع مـن الكتــب معجمــا، إمــا أنــه مرتـب علــى حــروف

  .)3(لأنه قد أزال أي إبهام أو غموض

یعـــد رجـــال الحـــدیث النبـــوي الشـــریف أول مـــن أطلـــق مصـــطلح المعجـــم علـــى ذلـــك و «         

، ونـذكر مـن أمثلـة ذلـك )4(»الكتاب المرتب هجائیا الذي یجمع أسماء الصـحابة ورواة الحـدیث 

ني الحـروف للرمـاني، وكتـاب لـیس فقه اللغة للثعـالبي، وغریـب اللغـة للأنبـاري، وكتـاب معـا

  .)5(في كلام العرب لابن خالویه

وفي ظل هذا التداخل وجب علینـا أن نشـیر إلـى نقطـة مهمـة، وهـي التـداخل بـین المعجـم      

، حیـث ألـف معجمـا سـماه القـاموس المحـیط، وهـذا الفیروزآباديوالقاموس، ومرجع ذلك العـالم 

   .ات اللغة العربیة والوصول إلى دلالاتها ومعانیهایأخذ معنى التعمق في معرفة معاني مفرد

                                                           
  .2829-2825ص، مادة عجم، 4لسان العرب، ج ابن منظور،: ینظر )(1
  .2829-2825ص، ممادة عج، 4ج، نفسه رجعالم: ینظر )(2

 . 19، صم2009 القاهرة، مصر، ،2تار، صناعة المعجم العربي الحدیث، عالم الكتب، طأحمد عمر مخ: ینظر(3) 

، القــاهرة، مصــر، 6التــأثیر والتــأثر، عــالم الكتــب، طلقضــیة البحــث اللغــوي عنــد العــرب مــع دراســة : أحمــد عمــر مختــار )(4

  .173م، ص1988
  .23-16، صم1995، بیروت، لبنان، 1، طالصداقة العربیةة المعاجم العربیة وتطورها، دار نشأ: هسقال دیزیر : ینظر )(5
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والمعجـم الشـعري یهـدف إلـى إبـراز دلالات الألفـاظ ورمزیتهـا خـلال حقبـة زمنیـة معینــة،        

فمـــن هنـــا تكمـــن العلاقـــة بـــین المعجـــم الشـــعري والمعجـــم التـــاریخي للغـــة العربیـــة، فدلالـــة لفظـــة 

لذي عبر عنه الشاعر في قصیدته أو دیوانـه معینة تعطي صورة عامة عن الإطار التاریخي ا

الشـــعري، ومـــن هـــذه النقطـــة فـــالمعجم الشـــعري هـــو معرفـــة الدلالـــة فـــي اللغـــة المكونـــة للقصـــیدة 

 . الشعریة وما یتصل بها من جوانب الحیاة المختلفة

  : المعجم الشعري في دیوان علي بن الجهم -2

ي والإیحــاءات والــدلالات فكــل یتصــورها تعــد اللغــة الشــعریة وســیلة هامــة لنقــل المعــان        

القصــــیدة عنــــد القــــارئ هــــي كــــم هائــــل مــــن الاســــتنباط الــــذي یخضــــع و  ،وفــــق میولــــه الوجــــداني

من خلال تأملنا لـدیوان الشـاعر یتضـح لنـا كیفیـة اعتمـاده علـى الجانـب و  لعواطف والمشاعر،ل

نیـــة التـــي اللغـــوي كمعجـــم شـــعري زاخـــر یفـــیض مـــن حـــین إلـــى آخـــر بجملـــة مـــن الـــدلالات الذه

تحمــل مجموعــة مــن الواحــدة یصــبحها تیــار قــوي مــن العواطــف والأحاســیس، إذ جعــل المفــردة 

حقــل الطبیعــة، حقــل الثقافــة : فحاولنــا تقســیمها إلــي حقــول معجمیــة وهــي الإیحــاءات والــدلالات

 .الإسلامیة، حقل المرأة، حقل الحضارة الجدیدة، حقل الحـرب

  :عةمعجم المفردات الدالة على الطبی -أ

مــن الطبیعــة مــادة دســمة للتفاعــل والمحاكــاة مثــل اللیــل والنهــار والجبــال  الأدبــاءجعــل         

والبحار والأنهـار، ونلحـظ عنصـر التـأثیر والتـأثر بینهمـا فـلا یمكـن تصـور طبیعـة بـدون إنسـان 

وتبـــدأ أول مراحـــل الـــدخول « یتخــذ منهـــا وســـیلة لطـــرق عیشــه، كمـــا ولا إنســان بـــدون طبیعتـــه، 

اعل، وتبدأ ماهیة العلاقة بین السبب والمسبب أو العلة والمعلول، وبین الإنسـان وطبیعتـه والتف

  .)1(»فإن وجود الطبیعة هو حوار مع الذات الشاعرة 

یصــب أحاسیســه ومشــاعره علیهــا تمعنــا دقیقــا لالطبیعــة ومظاهرهــا  فــي الشــاعر ویــتمعن       

قاربــا یحمــل علیــه طــابع الحــس الوجــداني  اویرســمها فــي جــو یمــلأه الأســى تــارة، أو یجعــل منهــ

الشــاعر یجعــل مــن مظــاهر الطبیعــة أداة طیعــة لجــوه النفســي والوجــداني و  الســعید تــارة أخــرى،

                                                           
، بغـداد، ، دار الحریة للطباعة والنشـر، دطما قالته النخلة للبحر دراسة فنیة في شعر البحرین المعاصر: الهاشمي علوي )(1

  .63م، ص1981العراق، 
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لـذا « أینما حل، فالطبیعة تتشكل بین یدي الشاعر وفق مخیلتـه وأحاسیسـه، و یقلبها كیفما شاء 

الحســیة والفكریــة، فتصــویر فهــو یصــورها ویرســمها مــن الخــارج متكئــا علــى مشــاهدته الذاتیــة و 

الطبیعـــة الجامـــدة وجعلهـــا حیـــة تتنـــاغم مـــع مســـتویات الإحســـاس والإدراك، یعـــد أول مســـتویات 

  .)1(»الوعي بالأشیاء والإحساس بجمالها ولذتها 

وظــف الشـــاعر علـــي بــن الجهـــم ألفـــاظ الطبیعــة توظیفـــا بـــارزا فــي دیوانـــه، وذلـــك وفـــق         

مـــرآة مظاهرهـــا موضـــوعاته الشـــعریة الوصـــفیة، فجعـــل مـــن مشـــاعره وأحاسیســـه أو مـــا تقتضـــیه 

  .عاكسة للطابع الوجداني الذي یعیشه

  :اللـیل -

الشاعر كغیره من الشعراء الذین یجعلـون مـن اللیـل موضـعا للهمـوم والأحـزان، ومرتعـا         

، یعكــس قمــة الحـــزن اتعیســـ افرســـم هــذا المظهــر الطبیعـــي جــوا نفســی ،للألــم والصــخب والفــراق

سى وتجرع الغیظ، ومن خلال دیوانه یتضح أن هـذا العنصـر الطبیعـي نـال حظـا وافـرا مـن والأ

  )2(:حیث بلغ خمسة وأربعین مرة، ومن أمثلة ذلك قوله. دیوانه فوظفه بشكل رهیب في قصائده

ــــــــــــا ــــــــــــى تَوَكَّلْنَ ــــــــــــمَاءِ     رَبِّ     عَلَ   السَّ

   
  القَضَــــــــــــــــاءِ  لأَسْــــــــــــــــبَابِ   وَسَـــــــــــــــلَّمْنَا

    
  اللَّیَـــــــــالِي غِیَـــــــــرِ     عَلَـــــــــى   وَوَطَّنَّـــــــــا

   
  الإِبَــــــــاءِ    بَعْــــــــدَ    سَــــــــامَحَتْ    نُفُوســــــــاً 

    
فالشـاعر یتحـدث عـن  ،)اللیـالي(في البیـت الثـاني بصـیغة الجمـع  )اللیل(وردت لفظة         

اللیـالي المتغیــرة وینعـت حالــه منهــا ومـن غــدر زمانــه، فهـو یعكــس إحساســه الفظیـع مــن تقلبــات 

  .التي أصبحت لا تبارحهالزمان وأوجاعه 

  )3(:ویقول كذلك        

ـــــــةٍ  ـــــــالنَّفْسِ    كُحِلَـــــــتْ    وَلَیْلَ   مُقْلَتُهَـــــــا   ب

   
ــــــتْ  ــــــاعَ  أَلْقَ ــــــي الــــــدُّجَى قِنَ ــــــلِّ  فِ   أُخْــــــدُودِ  كُ

    

  ظُلْمَتِهَـــــــــا أَمْـــــــــوَاجُ  یُغْرُقُنِـــــــــي كَـــــــــادَ  قَـــــــــدْ 

   
  *دَاوُد وَجْـــــهِ  مِـــــنْ  سَـــــنًى اقْتِبَاسِـــــي لَـــــوْلاَ 

    

                                                           
جلـة جامعـة الحسـین بـن طـلال ، مصادره في شعر عبد المـنعم الرفـاعيي ومالمعجم الشعر : یاسر ذیب طاهر أبو شعیرة  (1)

  .400، صم2018، 2، العدد4المجلد : للبحوث
  .58، صالدیوان: علي بن الجهم (2)
  .106ص :المصدر نفسه )(3

  )106حاشیة الدیوان، ص: ینظر(.ولي إمرة مكة وحج بالناس عدة سنین میر محمد بن داود بن عیسىهو الأ: داود*
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د فــي مطلــع البیتــین الشــعریین دلالــة یــفلتبصــیغة الإفــراد المؤنــث  )اللیــل(لفظــة جــاءت         

ألا وهي الذات الشاعر التي حملـت الأوزار والهمـوم والأحـزان التـي تمـلأ نفـس . ذهنیة واضحة

بریق أمل یحیا علیه ویصبره على هذه المعاناة، كمـا أنـه یبـرز دلالـة  داودمن جعل ، و الشاعر

ي الظــلام الحالــك، ویــذهب أبعــد مــن ذلــك فــي البیــت الثــاني عنــدما یشــبه اللیــل التــي تتمثــل فــ

  .اللیالي بالبحر وأمواجه العاتیة

  )1(:إذ یقول، الحزنلتجرع الألم و وعمد الشاعر إلى جعل اللیل مصدرا          

ـــــــــدُ  ـــــــــلَ  أَأَرْقُ ـــــــــرُوراً  اللَّیْ ـــــــــدمْتُ إِذاً  مَسْ   عَ

   
ــــــي ــــــدُ  عَیْشِ ــــــى  وَأَحْمَ ــــــهُ  یَرْعَ ــــــ لَیْلَ   بَاوَصِ

    
ــــــــهُ  ــــــــمُ  اللَّ ــــــــي یَعْلَ ــــــــدْ  أَنِّ ــــــــذَرْتُ  قَ ــــــــهُ  نَ   لَ

   
ــــــــا إِذَا شَــــــــهْرٍ  صِــــــــیَامَ  ــــــــدٌ  مَ ــــــــا أَحْمَ   رَكِبَ

    
لما طال به الفالج، وكلمة اللیل وردت  )ابن أبي دؤاد(قال الشاعر هذین البیتین في         

یة العادیة في البیت الأول مرتین بصیغة الإفراد؛ أما في صدر البیت حملت دلالتها اللغو 

وطول هذا الزمان  )لابن أبي دؤاد(وهو الوقت، أما في عجز البیت فحملت دلالة المأساة 

  .على ابنه جراء هذا المصاب الجلل

  )2(:ویقول كذلك        

  یَتَشَــــــعَّبِ  لَــــــمْ   والشَّــــــمْلُ  أَمُــــــتْ  ذَرِینِــــــي

   
  والأَبِ    بـــــــــالأُمِّ    تَبْعُـــــــــدِي أَفْـــــــــدِیكِ   وَلاَ 

    
ــــــقَى ــــــ سَ ــــــیْلاً  هُ اللَّ نَا لَ ــــــدَ  ضَــــــمَّ ــــــةٍ  بَعْ   فُرْقَ

   
ــــــى ــــــؤَاداً    وَأَدْنَ ــــــنْ   فُ ــــــؤَادٍ   مِ ــــــذَّبِ   فُ   مُعَ

    
  زُجَاجَـــــــــةٌ  تــُـــــــرَاقُ  لَـــــــــوْ  جَمِیعـــــــــاً  فَبِتْنَـــــــــا

   
  تَسَـــــرَّبِ  لَـــــمْ   بَیْنَنَـــــا  فِیمَـــــا  الـــــرَّاحِ   مِـــــنَ 

    
ـــــــا ـــــــتَ  فَیَ ـــــــلَ  أَنَّ  لَیْ ـــــــقَ  اللَّیْ   مُظْلِمـــــــاً  أَطْبَ

   
ـــــــــــ نُجُـــــــــــومَ  وَأَنَّ    تَتَغَـــــــــــرَّبِ  لَـــــــــــمْ  رْقِ الشَّ

    
مـرتین بصـیغة الإفـراد، جـاعلا منـه زمانـا تلتقـي مـن خلالـه  )اللیـل(أورد الشاعر لفظة         

الأهواء واللذات من مغازلة النسـاء وشـرب الخمـر لعلـه بـذلك ینسـى أحزانـه وهمومـه، إذن علـي 

نصــر تجتمــع فیــه بــن الجهــم أخــرج هــذا المظهــر الطبیعــي مــن كونــه مجــرد ظــلام حالــك إلــى ع

  . الأهواء ولذات الحیاة

                                                           
  .70ص الدیوان، :علي بن الجهم )(1
  .71ص: المصدر نفسه )(2
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ولیل التمام لا تختلـف أجـواؤه فـي جانـب تصـویر الجـو الرهیـب عـن بقیـة اللیـالي إلا «         

بمــا تلقیــه فــي أعمــاق الــنفس مــن استشــعار الطــول والتبــاطؤ، وقــد یشــعر الســامع بشــدة مــا یلقــي 

 الإحســاس، هــي التــي تعمــق اللیــل فــي أعمــاق النفــوس مــن ظلالــة ثقیلــة بتــوافر عناصــر أخــرى

برهبـة اللیــل، ولكــن لیـل التمــام بحــد ذاتــه یلقـي فــي الــنفس هــذا الشـعور الطــاغي بصــورة مباشــرة 

  )2(:، وهذا ما ظهر في علته)1(»دون تظافر العناصر الأخرى 

ــــــــــــكَ  بــــــــــــالهَمِّ  طَــــــــــــالَ    المَوْصُــــــــــــولُ  لَیْلُ

   
ــــــــــــــــــالِي   وَسُــــــــــــــــــهُولُ  وَعُــــــــــــــــــورَةٌ  واللَّیَ

    
ـــلا(وردت لفظـــة          فـــي هـــذا البیـــت الشـــعري مـــرتین، مـــرة فـــي صـــدره حیـــث جـــاءت  )للی

بصــیغة المفــرد المــذكر، ومــرة أخــرى فــي عجــزه التــي وردت بصــیغة الجمــع المؤنــث، فالشــاعر 

اســتعمل ضــمیر المخاطــب الــذي یریــد مــن خلالــه مخاطبــة الخلیفــة المتوكــل، ویلصــق بصــورة 

الأحزان، ثم یكسیها دلالة أخـرى بمعنـى بالهموم و  )اللیل(جلیة وواضحة الإطار الزماني للفظة 

  .تقلب الأیام بین الصحة والإعلال

جعــل الشــاعر مــن اللیــل بــؤرة حــزن وأســى عمیــق فــي أغلــب مــا ورد لهــذه الكلمــة مــن         

دلالات، فالشــاعر لــم یخــرج عــن دائــرة أســلافه مــن الشــعراء مــن أمثــال امــرئ القــیس وخاصــة 

  . یة التي تغمر السباحینعندما شبه اللیل بتلك الأمواج العات

  :الشمس -

خصــبا یســتلهم مــن خلالــه فــي الطبیعیــة وعناصــرها المحیطــة بــه مصــدرا  اعریجــد الشــ        

ه، فنــراه مقترنــا بالشــمس أو القمــر أو بــالنجوم أو بالبــدر، وهــي عناصــر تحمــل صــفات ممدوحــ

عــد هــذا المظهــر ، وی)3(فــي طیاتهــا معــاني الســطوع والبریــق والإشــراق والســیادة وشــرف الأصــل

الطبیعـي عنــد الشــاعر علــي بــن الجهــم مظهــرا رمزیـا یعنــي الإشــراق والنــور، وكثیــرا مــا صــاحبه 

لیخــرج بــذلك هــذا  ؛فــي قصــائده التــي یخــص بهــا ممدوحیــه ویكــرمهم بالثنــاء والإجــلال والعظمــة

                                                           
، م1978اللیــل فــي الشــعر الجــاهلي، مجلــة آداب الرافــدین، العــدد التاســع، جامعــة الموصــل، العــراق، : د فــالح جلیــل رشــی )(1

  .546ص
 .179، صالدیوان: علي بن الجهم )(2

ة ماجستیر، كلیـة الدراسـات العلیـا، جامعـة النجـاح ، أطروحاهليفؤاد یوسف إسماعیل اشتیة، القمر في الشعر الج: ینظر ) (3

  . 79، صم2010الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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اء اللفظ عن دائرته اللغویة الموسوم بهـا إلـى دلالات رمزیـة أخـرى یحسـن هـذا النـوع مـن الشـعر 

توظیفه لكـي یسـایر قـوالبهم الشـعریة، وقـد وظفـه فـي تسـع مناسـبات، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه فـي 

  )1(:مدح إحسان الخلیفة جعفر

  جَعْفَـــــــــــرٍ  الخَلِیفَـــــــــــةِ  إِحْسَـــــــــــانَ  وَلَكِـــــــــــنَّ 

   
ــــانِي ــــى دَعَ ــــتُ  إِلَ ــــا قُلْ ــــهِ  مَ ــــنَ  فِی ــــعْرِ  مِ   الشِّ

    
ـــــارَ  ـــــیرَ  فَسَ ـــــمْسِ  مَسِ ـــــي الشَّ ـــــلِّ  فِ ـــــدَةٍ  كُ   بَلْ

   
ـــــوبَ  بَّ وَهَـــــ یحِ  هُبُ ـــــرِّ وَالبَحْـــــرِ  فِـــــي الـــــرِّ   البَ

    
أقر الشاعر من خلال هذین البیتین بكرم الخلیفة جعفر وإحسانه من بـاب دلالـة كلمـة         

حیث حملـت دلالـة غیـر دلالتهـا اللغویـة فأخـذت معنـى . التي وردت بصیغة المفرد ،)الشمس(

  .العطاء والجود

ة اللغویــة عنــد مدحــه جعفــر المتوكــل وهــو فــي الســجن، إذ وتختلــف رمزیــة هــذه الكلمــ        

  )2(:یقول

  بِضَــــــائِرٍ  لَــــــیْسَ  فَقُلْــــــتُ  حُبِسْــــــتَ  قَالَــــــتْ 

   
ــــــــــــــــدٍ  وَأَيُّ  حَبْسِــــــــــــــــي ــــــــــــــــدُ  لاَ  مُهَنَّ   یُغْمَ

    
ــــــــا أَوْ  ــــــــتِ  مَ ــــــــثَ  رَأَیْ ــــــــأْلفُ  اللَّیْ ــــــــهُ  یَ   غِیلَ

   
ــــــــــراً  ــــــــــاشُ   كِبْ ــــــــــبَاعِ   وَأَوْبَ ــــــــــرَدَّدُ   السِّ   تَ

    
ـــــــــــمْسُ  ـــــــــــوْلاَ  والشَّ ـــــــــــةٌ  أَنَّهَـــــــــــا لَ   مَحْجُوبَ

   
ــــــنْ  ــــــكِ    عَ ــــــا نَاظِرَیْ ــــــاءَ   لَمَ ــــــدُ  أَضَ   الفَرْقَ

    
فـــي صــدر البیـــت الثالــث بصـــیغة الإفــراد، التـــي تحمـــل  )الشـــمس(الشــاعر ذكـــر لفظــة        

دلالــة مــن نــوع آخــر وهــي آخــر بیــت فــي القصــیدة الشــعریة، ویریــد بــذلك أن یقــول أنــه الجمــال 

فــي البیـت الأخیـر فیهـا، ولكنـه مخبــوء بـین الأبیـات الأخـرى مثــل الحقیقـي للعمـل الأدبـي یكمـن 

ذلك اللیث الذي ألف أشجاره، واستطاع الشاعر من خلال هذه الأبیات أن یقـیم لنـا مـن خـلال 

  .معجمه اللغوي جملة من الدلالات المتفردة التي تصوره حالته النفسیة ضمن حیز السجن

  )3(:ویقول أیضا        

ــــــ هُــــــوُ شُــــــمْسُ  ــــــمَ  إِذَا حَىالضُّ ـــــالخَــــــطْ  أَظْلَ   ــ

   
ــــــــبُ  ــــــــدْرُ  ـ ــــــــدُّجَى وَبَ ــــــــعُودِ  وَسَــــــــعْدُ  ال   السُّ

    

                                                           
  .139، ص الدیوان: علي بن الجهم )(1
  . 89-88ص: المصدر نفسه )(2

  .110ص: المصدر نفسه )(3
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لمـا فلـج، واسـتعمل فیـه  )أحمد بن أبي دؤاد(هذا البیت الشعري قاله الشاعر في مدح         

بصـیغة الإفــراد أیضــا وحمــل دلالتــه اللغویـة الموســوم بهــا التــي تعنــي الإشــراق  )الشــمس(لفظـة 

صــه أكثــر مــن ذلــك عنــد اقترانــه بوقــت الضــحى أیــن تكــون الشــمس فیــه أكثــر والضــیاء، بــل خ

ســطوعا، فمــن خلالــه أبــرز مكانــة ممدوحــة فــي نفســه الــذي یــرى فــي علتــه حجــب لهــذه الشــمس 

  .الساطعة

  :النجـم -

یعد النجم من المظـاهر الطبیعیـة التـي اسـتلهمت الشـعراء فـي قصـائدهم الشـعریة مـرارا         

د بـــالنجوم هـــي تلـــك الأجـــرام التـــي تشـــع لمعانـــا ونـــورا، ولقـــد كـــان فـــي ضـــیاء وتكـــرارا، والمقصـــو 

النجوم، وسطوعها الممیز، وتألقهـا البـدیع، وارتفاعهـا الشـاهق فـي السـماء سـببا لانتبـاه الشـعراء 

منــــذ القــــدیم إلــــى هــــذه الظــــاهرة الطبیعیــــة، فــــانتزعوا منهــــا وهــــم المطبوعــــون دومــــا علــــى التــــأثر 

  .)1(اعزز هذه الجوانب في معاني وصفهم المختلفةوالانفعال والمبالغة، م

والشـــاعر العباســـي لـــیس كغیـــره مـــن الشـــعراء فقـــد اســـتلهمته الطبیعـــة بمختلـــف ألوانهـــا         

واسـتعمال لفـظ فأصبح یحاكي بها التطور العمراني والحضاري الذي وصـل إلیـه هـذا العصـر، 

م بعـدة صـیغ صـرفیة تتغیـر وفـق ورد نحو سبعة مرات فـي دیـوان الشـاعر علـي بـن الجهـ النجم

  .    عمود الشعر وخصائصه العروضیة ودلالات الموضوع الشعري

وقد مدحه مـرة ولـم  أبا أحمد بن الرشیدومن أمثلة ذلك في هذا الموضع عندما یهجو         

  )2(:یعطه شیئا، إذ یقول

ــــــــــــــــــــــــــ أَلْسِـــــــــــــــــــــــــنَةٌ  ولَهُـــــــــــــــــــــــــم   تَبْـــ

   
ــــــــــــفَارُ   تَبْــــــــــــرِي كَمَــــــــــــا    ـــــــــــــرِي   الشِّ

    
ــــــــــــــــــــــــومِ  وَوُجُــــــــــــــــــــــــوهٌ  ـــــــــــــــــــــــــ كَنُجُ   ال

   
  یَحَــــــــــــــــارُ  مَــــــــــــــــنْ  تَهْــــــــــــــــدِي ـــــــــــــــــلّیْلِ 

    
حاول الشاعر إبراز مكانة بني العباس وعظمة شأنهم مـن مكانتـه، فشـبههم فـي صـدر         

إذ حمـل هـذا اللفـظ دلالتـه الواضـحة . التي جاءت بصـیغة الجمـع )النجوم(البیت الثاني بلفظة 

                                                           
، كلیـة الأمـوي، أطروحـة دكتـوراه ي القـدیم حتـى أواخـر العصـر، النجـوم فـي الشـعر العربـیحي عبـد الأمیـر الشـامي: ینظر ) (1
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عبـــاس بنجـــوم اللیـــل فـــي الإشـــراق وتبدیـــد الظلمـــة، فهـــي المحـــددة لـــه لغویـــا، فشـــبه وجـــوه بنـــي ال

المرشــد الوحیــد لمســالك دروب الصــحراء الــوعرة، ومــن هــذا المنطلــق أعطــى لهــذه الكلمــة دلالــة 

    .أخرى بعیدة المقصد على أن العباسیین هم من یرشدون ویوجهون هذا المجتمع

  )1(:ویقول أیضا        

  زِینَـــــــةٌ  لِلْمُلْـــــــكِ  العَبَّـــــــاسِ  بَنِـــــــي وُجُـــــــوهُ 

   
  الزُّهْـــــــرِ  بـــــــالأَنْجُمِ  الأَفْـــــــلاَكِ  زِینَـــــــةُ  كَمَـــــــا

    
  ).الأنجم(وردت بصیغة جمع القلة  )النجم(نجد أن لفظة         

  :البـــدر - 

وُظِّفَتْ لَفْظَةُ البدر بشكل قلیل في دیوانه، فقد بلـغ هـذا التوظیـف تسـعة مـرات، ویرمـي         

عقــد علاقــة بــین الجمــال الإنســاني علــي بــن الجهــم وأراد هــذا المصــطلح إلــى جمــال ممدوحــه، 

ولعــل غلبــة تعظــیم هــذا المظهــر الطبیعــي تعــود فــي الأصــل إلــى أن « وبــین الجمــال الطبیعــي،

القمر كل یـوم هـو فـي شـأن، یشـرق الیـوم مـن مكـان وغـدا یشـرق مـن مكـان آخـر، یغـرب الیـوم 

، وهذا جلي مـن خـلال أطـواره في مكان، وغدا یغرب في مكان آخر، فهو لا یستمر على حال

المختلفة، یبدأ هلالا نحیلا ثم یأخذ بالامتلاء والاكتمـال والتزایـد حتـى یسـتدیر محیطـه ویتوسـط 

الســـماء بـــدرا شعشـــعا جمـــیلا مهیبـــا، ولكـــن اكتمالـــه مؤقـــت، إذ مـــا یلبـــث أن یبـــدأ فـــي الانحـــدار 

  )2(»م الأسفلوالتناقص قطعة قطعة، حتى یختفي تماما آخر الشهر غائصا نحو العال

واعتمــد الشــاعر علــى هــذا المصــطلح فــي تصــویر حالتــه النفســیة وخاصــة عنــدما كــان         

  )3(:محاصرا بقضبان السجن، إذ یقول

ـــــــــا ـــــــــهُ  مَ ـــــــــزَّ  أَنْ  عَابَ ـــــــــهُ  بُ ـــــــــهُ  عَنْ   لِبَاسُ

   
  مَسْـــــــلُولاَ  یُـــــــرَى مَـــــــا أَهْـــــــوَلُ  فَالسَّـــــــیْفُ 

    
ـــــــــذَلْ    إِنْ  ـــــــــدْرُ  یُبْتَ ـــــــــزْرِي لاَ  فَالبَ ـــــــــهِ  یُ   بِ

   
ـــــــــانَ    أَنْ  ـــــــــةَ    كَ ـــــــــهِ    لَیْلَ ـــــــــذُولاَ  تِمِّ   مَبْ
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فـي صـدر البیــت الثـاني بصـیغة الإفــراد، ویریـد مـن خلالــه  )البــدر(الشـاعر أورد لفظـة         

الكبریـاء وعلــو المكانـة بـالرغم مـن الحالـة التـي یعیشـها فــي  اتصـویر حالتـه النفسـیة التـي یتبناهـ

  .إن كان في آخره لیالیهالسجن، فالبدر یبقى نوره ساطع حتى و 

  )1(:وقال یمدح جعفرا المتوكل وهو في السجن        

ــــــــــدْرُ  ــــــــــهُ  وَالبَ ــــــــــرَارُ  یُدْرِكُ   فَتَنْجَلِــــــــــي السِّ

   
ــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــهُ  أَیَّامُ ــــــــــــــــــــــدِّدُ  وَكَأَنَّ   مُتَجَ

    
بشـــكل واضـــح  )البـــدر(شـــبه الشـــاعر الخلیفـــة جعفـــر المتوكـــل بهـــذا المظهـــر الطبیعـــي         

ه بــل مــه الأخیــرة، لــیس دلالــة علــى انقضــاءویقصــد منهــا أیا )لسِّــرارُ یدركــه ا(وخاصــة عنــدما 

لتجــدده، ومــا یمكــن اســتنتاجه مــن وراء هــذا كلــه أنــه قــد جعــل مــن الخلیفــة جعفــر قیمــة أخلاقیــة 

  .راقیة لا تنقضي بالمواقف وإنما هي مبادئ تتجدد مع زوال قناع الأیام وتوالیها

  )2(:لذاته ویتغنى بسحر جماله ویقول أیضا في البدر واصفا إیاه        

ـــــــــا ـــــــــدْرُ  یَ ـــــــــفَ  بَ ـــــــــنَعْتَ  كَیْ ـــــــــدْرِ  صَ   بِالبَ

   
ـــــــــثُ   مِـــــــــنْ   وَفَضَـــــــــحْتَهُ  ـــــــــدْرِي  لاَ  حَیْ   یَ

    
ــــــــــــتَ   الــــــــــــدَّهْرَ  ــــــــــــرٌ   بِأَسْــــــــــــرهِِ    أَنْ   قَمَ

   
ــــــــــــــذَاكَ  ــــــــــــــهُ  وَلِ ــــــــــــــهْرِ  مِــــــــــــــنَ  لَیْلَتُ   الشَّ

    
  : الهــلال -

 )وأهلـة(بصـیغة المفـرد،  )الهـلال(، بصیغتین مختلفتـین )الهلال(وظف الشاعر لفظة         

، وورد هــذا اللفــظ بشــكل بصــیغة جمــع القلــة، وذلــك وفــق المتغیــرات التــي خــص بهــا ممدوحیــه

  )3(:ضع استعماله أربعة مرات، ویظهر التوظیف الأول في قولهنادر في دیوانه حیث بلغ مو 

ـــــــــــتُ  ـــــــــــلاَلَ   رَأَیْ ـــــــــــى  الهِ ـــــــــــهِ   عَلَ   وَجْهِ

   
ــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــا  أَدْرِ   فَلَ ــــــــــــــــــوَرُ    أَیُّهُمَ   أَنْ

    
ــــــــــــوَى ــــــــــــدُ   ذَاكَ   أَنَّ   سِ ــــــــــــلِّ   بَعِی   المَحَ

   
ــــــــــــبٌ   وَهَــــــــــــذَا ــــــــــــنْ    قَرِی ــــــــــــرُ   لِمَ   یَنْظُ

    
  حَاضِـــــــــــــــرٌ      وَذَا   یَغِیـــــــــــــــبُ     وَذاكَ 

   
ــــــــا ــــــــنْ  وَمَ ــــــــبُ  مَ ــــــــنْ   یَغِی   یَحْضُــــــــرُ   كَمَ

    
ــــــــــعُ  ــــــــــلاَلِ    وَنَفْ ــــــــــرٌ    الهِ ــــــــــا    كَثِی   لَنَ

   
  كْثـَـــــــرُ أَ     لَنَــــــــا    الحَبِیــــــــبِ     وَنَفْــــــــعُ 

    
ذكر الشـاعر لفظـة الهـلال مـرتین فـي مقطوعتـه الشـعریة، مـرة فـي صـدر البیـت الأول،        

وقـد جعـل مـن  ،)الهـلال(ومرة أخرى فـي صـدر البیـت الرابـع، فأوردهمـا كلاهمـا بصـیغة الإفـراد
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الهــلال الطبیعــي مــرآة عاكســة لممدوحــة الخلیفــة المتوكــل، فكــان للشــاعر هــلالان أحــدهما فــي 

  . ماء والآخر على الأرض، والثاني وسمه بدیمومة الحضور والقرابة والنفع أكثر من الأولالس

  )1(:المشهورة، إذ یقول "الرصافیة " ویصف مشاعره وأحاسیسه ضمن قصیدته        

ــــــــــنَ    إِنَّمَــــــــــا الأَهِلَّــــــــــةُ  نَحْــــــــــنُ  لَنَــــــــــا وَقُلْ

   
ــــــلٍ  یَسْــــــرِي لِمَــــــنْ  تُضِــــــيءُ    تَقْــــــرِي وَلاَ  بِلَیْ

    
فهـذه الأخیـرة  )الأهلـة(في هذا البیت الشعري بصـیغة جمـع القلـة )الهلال(وردت لفظة         

لا تحمل دلالتها اللغویة المألوفة، بل جعل منها دلالة قویة تتضمن الغواني مـن النسـاء لتكـون 

  .ترجمة خالصة لما یختلج نفسه من مشاعر وعواطف جیاشة

  : الریـح -

یـاح(تطلق كلمة «       التـي هـي نسـائم،  )الریـاح(ي اللغـة علـى هـواء فیـه قـوة بخـلاف فـ )الرِّ

، ووظــف الشــاعر هــذا المظهــر الطبیعــي بشــكل أقــل مقارنــه باللیــل، حیــث )2(» )ریــح(ومفردهــا 

بلـــغ توظیفـــه عشـــرة مواضـــع فقـــط، واختلفـــت دلالتـــه اللغویـــة بـــین الدلالـــة العادیـــة وبـــین دلالات 

ومن أمثلة ذلـك  ،ذلك حسب قوالبه الشعریة المتغیرةأخرى، وأراد منها الشاعر تجدیدا لمعانیه و 

  )3(:قوله في وصف سرعة الناقة

  الـــــــ  هُبُــــــوبَ  فَهَبَّــــــتْ   عُقْلُهَــــــا  نَشَــــــطَتْ 

   
یــــــــــحِ    البُلْــــــــــدَانَا  تَخْــــــــــبِطُ   خَرْقَــــــــــاءَ    رِّ

    
  وَقَرْمِیــــــــــ  ظُهْـــــــــراً   حُلْـــــــــوَانَ   أَوْرَدَتْنَـــــــــا

   
  هَمَــــــــــذَانَا  وَصَــــــــــبَّحَتْ   لَــــــــــیْلاً   سِـــــــــینَ 

    
ـــر دلالتهـــا  )الـــریح(وردت لفظـــة          ـــة غی فـــي البیـــت الأول بصـــیغة المفـــرد، وتحمـــل دلال

قرمسـین الموسومة لها بل خص الشاعر بها سرعة الناقة التي تحل بحلوان ظهرا، وتسـري فـي 

لــیلا، وتصــل همــذان صــباحا، فمــا وجــد الشــاعر لرســم هــذه الصــورة الفنیــة الرائعــة لهــذه الناقــة 

  .أن یأخذ من الطبیعة ما یلیق بها من الوصف الجمیل السریعة إلا

  

  

                                                           
  .137الدیوان، ص: علي بن الجهم )(1
  .1248ص، 1ج، روح :لسان العرب، مادة: ابن منظور )(2

 .219الدیوان، ص: علي بن الجهم (3)
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   :رالنــا -

یعد هذا المظهر من المظاهر الملازمة لحیاة الإنسان العربي القدیم من خـلال طریقـة         

عیشه التي تتوقف علیه عبر العصور، فنجده یستعمل في طهي الطعام ویقـي مـن بـرد الشـتاء 

فـإذا أتحـف المـرء صـاحبه « رمزا دالا على الكرم والعطاء،  ، حتى أن العرب قدیما تجعل منه

  .)1(»تعال إلي نتحدث فإن عندي نارا طیبة : وقربه إلیه ورغب في إكرامه قال

واسـتعمل الشـاعر هــذه المفـردة تسـعة مــرات فـي دیوانـه، حیــث أراد مـن خلالهــا دلالات         

تعبیــرا دالا عــن صــبره وشــدة لوعــه،  مغــایرة لمعنــى الكــرم والعطــاء، ففــي أغلــب الأحیــان حملــت

وقــوة جلــده، مــن تلــك المعانــاة الكبیــرة التــي لحقــت بــه فــي حیاتــه وخاصــة فــي فتــرة ســجنه، ومــن 

  )2(:نماذج ذلك مدحه للخلیفة جعفر المتوكل، إذ یقول فیه

ـــــــثُ  ـــــــامُ  یَحْصُـــــــرُهُ  وَالغَیْ ـــــــا الغَمَ ـــــــرَى فَمَ   یُ

   
ــــــــــــــــــهُ  إِلاَّ  ــــــــــــــــــرَاحُ   وَرَیِّقُ   وَیَرْعَــــــــــــــــــدُ   یُ

    
ـــــــــــارُ  ـــــــــــي وَالنَّ ـــــــــــا فِ ـــــــــــوءَةٌ  أَحْجَارهَِ   مَخْبُ

   
زْنُـــــــدُ   تثُِرْهَـــــــا  لَـــــــمْ   إِنْ  تُصْـــــــطَلَي لاَ    الأَ

    
التــي وردت فــي صــدر البیــت الثــاني بصــیغة المفــرد،  )النــار(جعــل الشــاعر مــن كلمــة         

  .دلالة واضحة تحمل شفقة لحاله لما یحسه من معاناة داخل أسوار السجن

  : البحــر -

توظیفــا بــارزا فــي دیوانــه، حیــث بلــغ هــذا التوظیــف أكثــر  )البحــر(وظــف الشــاعر كلمــة         

مـــن خمســـة عشـــرة مـــرة، وذلـــك لمـــا یتناســـب مـــع موضـــوعه الشـــعري وخاصـــة غـــرض المـــدح، 

  )3(:ویظهر ذلك في قوله

ــــــــــــــــــــــــــفُ  ــــــــــــــــــــــــــهِ  الأَرْضُ  وَتَرْجُ   بِأَعْدَائِ

   
ــــــــــــــــــلاَهُ  إِذَا ــــــــــــــــــدِّرْعُ  عَ ــــــــــــــــــرُ  ال   وَالمِغْفَ

    
  جُــــــــــودِهِ  مِــــــــــنْ  البَحْــــــــــرُ  وَأَیْــــــــــنَ  قَــــــــــالَ 

   
ـــــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــــعَافُهُ  ولاَ  قُلْ ـــــــــــــــــــرُ  أَضْ   أَبْحُ

    
ـــــــــــــرُ  ـــــــــــــرْزَخٌ  مَحْصُـــــــــــــورٌ  البَحْ ـــــــــــــهُ بَ   لَ

   
  یُحْصَـــــــــــرُ  لاَ  كَفَّیْـــــــــــهِ  فِـــــــــــي وَالجُـــــــــــودُ 

    

                                                           
، دط، بیروت، ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشرالمطابقة والاختلاف، بحث في نقد المركزیات الثقافیة:  إبراهیمعبد االله) (1

  .369، صلبنان، دت
 .89، صالدیوان: علي بن الجهم )(2

  .128ص: المصدر نفسه (3)
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ـــان  )البحـــر(أورد الشـــاعر كلمـــة          ثلاثـــة مـــرات فـــي هـــذه المقطوعـــة الشـــعریة، وردا اثنت

غة المفرد، أما ما جاء في عجز البیت الثـاني كلمـة منهما في صدر البیت الثاني والثالث بصی

عـن جـود  التعبیـروردت بصیغة الجمـع، وأراد الشـاعر مـن خـلال هـذا الاسـتعمال التي  )أبحر(

ولقــد شــاع « وكــرم ممدوحــة فشــابهه بــالبحر، بــل یفوقــه عنــدما یقــر بــأن الجــود لــیس لــه نهایــة، 

كســـب، وممــا اتصــل بهــذا الغـــرض غــرض المــدح عنــدما اتخــذ الشـــعراء نظــم الشــعر وســیلة للت

تشــبیه كـــرم الممـــدوحین بـــالبحر أو النهـــر الفیـــاض، لـــیعكس البحـــر فـــي حـــال فیضـــانه وامتلائـــه 

  .)1(»بالماء بكثرة النوال والعطاء في الممدوح، وهذا التشبیه ألم به كثیر منهم 

 الشــاعر علــي بــن الجهــم مــن خــلال توظیفــه للمعجــم الطبیعــي اتضــح أنــه أخرجــه فــي        

هـذا إن و  أغلب الأحیان مـن دائرتـه اللغویـة المخصـوص بهـا، وعـالج بـه دلالات أخـرى متعـددة

دل فإنمـا یـدل علـى اتســاع ذهنـه وقـوة نسـج مخیلتــه التـي باتـت تحبـك جملــة مـن الصـور، التــي 

تحققهــا خیــوط الــدلالات المتغیــرة تحــت ســماء المواقــف الشــعریة المختلفــة، ســواء عنــدما یتعلــق 

  .أو حین یعبر عن حالته النفسیة المتلونة الأمر بالممدوح

  : معجم المفردات الدالة على الثقافة الإسلامـیة -ب

القــارئ لــدیوان الشــاعر یلحــظ مــن الوهلــة الأولــى مــدى تشــبعه بالثقافــة الإســلامیة، إن          

فهو لم یترك معتقده الـدیني بمنـأى عـن إبداعـه الأدبـي، بـل جعـل مـن القـرآن الكـریم فـي بعـض 

لأحیان شاهدا على نضج أفكاره، وصفاء خیاله، وجودة ألفاظه، وأحیانـا یسـتند إلیـه فـي تبیـان ا

، حتــى العصــر العباســيالحقــائق الدینیــة التــي تتشــابك مــع القضــایا الاجتماعیــة التــي یعــج بهــا 

ویشـتد فـي . یشیع في شعره كثیرا ذكـر الكتـاب والسـنة والحـدیث والأثـر وروایتـه وإسـناده« : قیل

 على المعتزلة والروافض ومن یسمیهم الزنادقة وأهل البدعـة والضـلالة والأهـواء، ویسـميشعره 

  .)2(»قصیدة من قصائده بالسنیة 

                                                           
ة العربیــة، كلیــة الآداب، جامعــة صــفة البحــر فــي الشــعر العربــي، رســالة دكتــوراه، قســم اللغــ: أمــل الشــعراني مصــطفى طــه) (1

  .116، صم2009الخرطوم، 
  .28، صدیوانمقدمة ال: علي بن الجهم )(2
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فهـو یریـد أن یخلـع تسـلطهم وتتضح ثورته على فرقة المعتزلـة بشـكل بـارز فـي أشـعاره،        

العباســیین وبــین  علــى المجتمــع العباســي، بــل یصــل بــه الأمــر إلــى الــربط الوثیــق بــین الخلفــاء

ویبــالغ الشــاعر فـي ربــط صــورة الخلیفــة بصـورة الــدین والعقائــد والعبــادات، إلا أن . القـیم الدینیــة

شعره كان ضربا من ضروب المرض من هیمنة المعتزلة علـى رقـاب النـاس قبـل عهـد الخلیفـة 

 یتوافـق حقیقـة لاالالمتوكل، فضـلا عـن محـاولات یـراد بهـا علـو منزلـة الشـیعة، وهـذا الأمـر فـي 

أي  ؛، وتــراوح الأخــذ مـــن القــرآن الكــریم فـــي شــعره بــین المباشـــر)1(مــع مبتغــى الشــاعر وأهدافـــه

حیث صور قـدرة وعظمـة المـولى  ،الاقتباس، وبین الأخذ المعنوي وإدراجه في القوالب الشعریة

  . أحسن تصویر من خلال دلائل قدرته في الكون عز وجل

مــن آیــات القــرآن الكــریم ممــا یبــرز الثقافــة الدینیــة لهــذه  ذالأخــالشــاعر فــي دیوانــه أكثــر و       

  )2(:الشخصیة، ومن أمثلة ذلك قوله

  الطَّوِیـــــــــلِ  خُرْطُومِـــــــــهِ   عَـــــــــنْ  تـَــــــــرْفَضُّ 

   
یلِ  مِـــــــــــنْ   صَــــــــــوَاعِقٌ  ـــــــــــجِّ   حَجَــــــــــرِ السِّ

    
  تَضْـــــــــلِیلِ  فِـــــــــي القَـــــــــوْمِ   كَیْـــــــــدَ  تَتْـــــــــرُكُ 

   
ـــــــا ـــــــانَ  مَ ـــــــلُ    إِلاَّ   كَ ـــــــعِ  مِثْ ـــــــلِ   رَجْ   القِی

    
وهذه الأخیرة  ،)حجر السجیل، تضلیل(:اعتمد على ألفاظ من النص القرآني وهي        

  « قوله تعالىجاءت في                         

                            

      «)3(.  

  )4(:ویظهر الاقتباس كذلك في قوله        

ـــــــــرُهُ    الـــــــــرَّأْيَ أَدْرَكَ  أَجَـــــــــالَ  إِذَا مَـــــــــا   فِكْ

   
  فِكْــــــــرِ  وَلاَ  تَخْطُــــــــرْ بِبَــــــــالٍ  لَــــــــمْ  غَرَائِــــــــبَ 

    
ـــــــر المجـــــــد  وإن ـــــــدیم   ذك ـــــــا   الق   فإنم

   
ــــــا یقــــــص ــــــزل مــــــا علین ــــــي تن ــــــر ف   الزب

    

                                                           

  .57، صم2010، عمان، الأردن، 1خلیل یاسین عباس، دراسات في الأدب العباسي، دار الفكر، ط: ینظر(1) 
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« قولـه تعـالىمـأخوذة مـن  ،)الزبـر(ورد الاقتبـاس فـي هـذین البیتـین فـي كلمـة            

                  « )1(.  

عكــس ثقافتــه الدینیــة الواســعة، فـي دیــوان الشــاعر بكثــرة وهــذا ی االله عــز وجــلوورد ذكـر         

  )2(:ومن أمثلة ذلك قوله

ــــــا زَالَ  ــــــتُ    وَمَ ــــــهِ   بَیْ ــــــیْنَ   اللَّ ــــــوتِكُمْ   بَ   بُیُ

   
ـــــــذُبُّونَ  ـــــــهُ    تَ ـــــــدَةِ    عَنْ ـــــــرِ    بِالمُهَنَّ   البُتْ

    
  )3(:ویقول أیضا        

ـــــــى ـــــــهِ  إِلَ ـــــــكُو اللَّ ـــــــي أَشْ ـــــــي كُرْبَتِ   وَتَغَرّبِ

   
ـــــا ـــــنْ  رَابَ  وَمَ ـــــ صَـــــرْفِ  مِ ـــــا انِ الزَّمَ ـــــا وَمَ   مَضَّ

    
  )4(:وقوله أیضا في مدح الواثق        

ـــــــهِ  ـــــــا   بِاللَّ ـــــــالِ   ذَاتَ    یَ ـــــــائِقِ    الجَمَ   الفَ

   
ـــــــــرَمِي لاَ  ـــــــــلَ  تَصْ ـــــــــبِّ  حَبْ ـــــــــقِ  المُحِ   الوَامِ

    
  عَاشِــــــقٌ    لَــــــكِ    أَنَّنِــــــي   یَعْلَــــــمُ    اللَّــــــهُ 

   
ـــــــةِ    عِشْـــــــقَ  ـــــــقِ    للإِمَـــــــامِ    الخِلاَفَ   الوَاثِ

    

بمعانیة بشكل واضح من خلال الأبیات السالفة الذكر، وهـذا ) االله(ربط الشاعر لفظة         

مــا یبــرز الجانــب التوحیــدي عنــده، ففــي البیــت الأول یقــر بــأن الإیمــان مــازال یــدب دبیبــه بــین 

بیــوت المســلمین، أمــا فــي البیــت الثــاني قــد جعــل الشــاعر مــن شــكوته لهــذا الزمــان القــاهر بعــد 

وحـده، ثـم  ابه وسیلة مهمـة للتضـرع إلـى المـولى عـز وجـل، فالشـكایة تكـون هللالكرب الذي أص

جعــل مــن لفــظ الجلالــة قیمــة جمالیــة یقــارن بهــا  )الإمــام الواثــق(فــي البیتــین اللــذین مــدحا بهمــا 

، ولـم یكتـف بـذلك فحسـب بـل صـور عشـق المولى عـز وجـلممدوحه، فالمحبة المثلى عنده محبـة 

  .نه عشق رباني لا یعلمه إلا االله سبحانهالإمام الخلیفة الواثق وكأ

یظهر من خلال تعرضنا لمعجم الثقافة الإسلامیة في دیوان الشاعر أنـه شـدید الصـلة         

بربــه، طــائعٌ لأوامــره، مجســدٌ للــنص القرآنــي فــي شــعره، وهــذا یتضــح بشــكل جلــي فــي اقتباســاته 

  .أخرىیخرج بألفاظه إلى دلالات لكن لم من التنزیل الحكیم والإنفراد بآیاته ومضمونها، و 
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  :معجم المفردات الدالة على المـرأة -ج

كــان للمــرأة نصــیب وافــر مــن قصــائد الشــعراء ولعــل الشــعراء الجــاهلیین ربطوهــا ربطــا         

ــــا بوصــــف طبیعــــتهم الصــــحراویة التــــي تعمهــــا الصــــعاب، فالشــــاعر الجــــاهلي جعــــل مــــن  وثیق

الشـعري، والشـاعر العباسـي سـار علـى هـذا المـنهج  موصوفة المرأة سندا قویما في بنـاء نسـجه

لمـــا تقدمـــه المـــرأة بصـــفة عامـــة فـــي طـــرق الحیـــاة المختلفـــة، فـــبلاط الخلفـــاء معمـــور بـــالجواري 

  .والمغنیات وكذلك قصورهم التي تملأها الحضارة الجدیدة من كل جانب

یجعــل مــن لغیــره، وربــط الفنــان أو الشــاعر معرفتــه الدقیقــة بعاطفــة المــرأة أكثــر مــن           

كلماته الساحرة ومعانییـه القـوي المحـرك الوحیـد لعاطفتهـا وإیقاعهـا فـي شـبكة حبـه وعشـقها لـه، 

كمــا أشــاد بالــدور القــیم الــذي تتخــذه المــرأة فــي الحیــاة مــن خــلال ظــروف العــیش المتغیــرة بــین 

  .      الحیاة صعابالقسوة واللین، فالمرأة یرى فیها سندا للرجل وقواما له فهي التي تعینه على 

الشـــاعر علـــي بـــن الجهـــم مثـــل شـــعراء عصـــره شـــاع فـــي شـــعره وصـــفهن وتصـــویرهن و         

فالأبیــات التــي جــاءت فــي هــذا الموضــع بلــغ عــددها  ،بشــكل عــام، لكــن لــم یكــن بدرجــة كبیــرة

هـــذه عـــن بعـــض ســـبعة وعشـــرین بیتـــا شـــعریا، ونحـــن مـــن خـــلال الدراســـة المعجمیـــة سنكشـــف 

بالتحلیـــل، وذلـــك مـــن خـــلال الـــدلالات التـــي حملتهـــا ألفـــاظ المـــرأة عبـــر  الأبیـــات ونقـــف عنـــدها

  .  الشعریة هقصائد

یقــول لمــا اجتمــع مــع قــوم مــن ولــد علــي بــن هشــام فــي مجلــس، فعربــد علیــه بعضــهم، و         

فقـال . فغضب وخرج من المجلس، واتصل الشر بیـنهم حیـث تقـاطعوا وهجـروه وعـابوه واغتـابوه

  )1(:في هجاءهم

ــــــي ــــــیَّمَ  بَنِ ــــــلْ  مُتَ ــــــدْرُونَ  هَ ــــــا تَ ــــــرُ  مَ   الخَبَ

   
ـــــــفَ  ـــــــیْسَ  أَمْـــــــرٌ  یُسْـــــــتَرُ  وَكَیْ   یَسْـــــــتَتِرُ    لَ

    
ــــــدْ  ــــــانَ  قَ ــــــیْخُكُمُ  كَ ــــــیْخاً  شَ ــــــهُ  شَ ــــــرٌ  لَ   خَطَ

   
كُــــــــــمُ  لَكِــــــــــنَّ    نَظَــــــــــرُ    أَمْرهَِــــــــــا فِــــــــــي أُمَّ

    
ـــــــمْ  كُـــــــمْ    تَكُـــــــنْ   وَلَ   یَكْلَؤُهَـــــــا  واللَّـــــــه  أُمُّ

   
ـــــــــتُرُ دُونَهَـــــــــا الحُـــــــــرَّ  مَحْجُوبَــــــــةً    اسُ والسُّ

    
  شَــــــــــرِبُوا إِنْ  الفِتْیَــــــــــانِ  مُغَنِّیَــــــــــةَ  كَانَــــــــــتْ 

   
  سَــــــــكِرُوا   إذَا مِــــــــنْهُم مَمْنُوعَــــــــةٍ  وَغَیْــــــــرَ 
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الشــاعر مــن خــلال هــذه المقطوعــة الشــعریة ذكــر المــرأة بشــكل جلــي وواضــح فــي إن         

ات الحســـن والجمـــال وحملـــت الكلمـــة الأولـــى الأم الشـــاعرة ذ ،)متـــیم، أمكـــم، مغنیـــة(ألفاظـــه  

فولدت عدة أولاد، أما الثانیـة فهـي المـرأة نفسـها ولكـن ) علي ابن هشام(والأدب، التي اشتراها 

حملــت دلالــة الأصــل والأمومــة والشــرف، أمــا الثالثــة فتعــرض إلیهــا بلفظــة المغنیــة أو بــالأحرى 

ر فـي رسـم القـیم العاهرة التي تنتقل من حجر إلى أخر إذا سكر الفتیان، ونلاحظ براعـة الشـاع

الفنیـــة الشـــعریة، ونســـج خیـــوط دلالات مختلفـــة للمفـــرد الواحـــد، فقـــد جعـــل منهـــا دلالـــة الأصـــل 

  .والشرف وإیحاء للجمال الأدبي والخلقي، ورمزا للقیم غیر الخلقیة وذلك بغیاب الشرف

  )1(:ویقول أیضا في معرض قصة خلق سیدنا آدم        

ــــــــــــــقَ   أَنْشَــــــــــــــأَ    شَــــــــــــــاءَ إِنْ     آدَمَ     خَلْ

   
ـــــــــــــدَّ  ـــــــــــــهُ    وَقَ ـــــــــــــهُ   مِنْ ـــــــــــــوَّاءَ   زَوْجَ   حَ

    
الواردة في آخر هذا البیت الشعري لتحمل دلالة غیر  )حواء(استعمل الشاعر كلمة         

  . دلالتها أنها مجرد اسم أنثى أو زوجة، بل دلالة ترمز إلى الطرف الثاني من أصل البشریة

معه بنت صغیرة، فأخذ اللوح وكتب فیه وقال أول بیت وهو في الكتاب وكانت         

  )2(:إلیها

ــــــاذَا ــــــولِینَ   مَ ــــــیمنْ   تَقُ   سَــــــهَرٌ   شَــــــفَّهُ   فِ

   
  حَیْرَانَــــــا صَــــــارَ  حَتَّــــــى حُبِّــــــكِ  جُهْــــــدِ  مِــــــنْ 

    
لــم یصــرح الشــاعر بلفــظ المــرأة بشــكل واضــح، بــل أورده مــن خــلال ضــمیر المخاطــب         

مــرأة المعشــوقة، والــدال علــى ذلــك هــذه المشــاعر وحمــل هــذا الضــمیر دلالــة ال ،)أَنْــتِ (المؤنــث 

التـــي تفـــیض حبـــا خالصـــا وصـــادقا، حتـــى قیـــل أن البنـــت الصـــغیرة أخـــذت اللـــوح وكتبـــت إلیـــه 

  )3(:تجیبه

ـــــــا  إذَا ـــــــاً   رَأَیْنَ ـــــــدْ   مُحِب ـــــــرَّ   قً ـــــــهِ   أَضَ   بِ

   
ــــــــدُ  ــــــــبَابَةِ   جُهْ ــــــــاهُ   الصَّ ــــــــانَا  أَوْلَیْنَ   إِحْسَ

    
ـــم نعـــم لقـــد أكثـــر الشـــاعر ا         لعربـــي القـــدیم مـــن ذكـــر المـــرأة  والتغنـــي بمفاتنهـــا، لكـــنهم ل

یذكروها من بـاب التقـدیس والإجـلال، بـل لـم ینظـروا  إلیهـا نظـرة سـامیة كمـا كـان ینظـر قـدماء 
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الیونــان فــي آلهــة الشــعر حینمــا یناجونهــا فــي مســتهل قصــائدهم؛ لأن الشــاعر العربــي یــذكرها 

و عنــد متعــة الجســد ومنهــل الشــهوات، وكــذلك عنــد عنــد المقــام الجمیــل وقــت ملهاتــه الســاحرة أ

  .)1(التفاخر مع أصحابه بأنه قدیر على تصبي قلوب النساء والعبث لیس غیر

  )2(:وقال أیضا في وصف الهوى الذي یكنه لحبیبته، وهو في السجن        

  جِــــــــــدَّةً  یَـــــــــزْدَادُ  لِلْحُــــــــــبِّ  مَـــــــــا خَلِیلَـــــــــيَّ 

   
  جَدِیـــــــدُهَا ىیَبْلَـــــــ والأَیَّـــــــامُ  الـــــــدَّهْرِ  عَلَـــــــى

    
ــــــــــــاتِ  لِعُهُــــــــــــودِ  وَمَــــــــــــا   ذَمِیمَــــــــــــةً  الغَانِیَ

   
ـــــــــــى ـــــــــــرَامٌ  وَلَیْلَ ـــــــــــذَمَّ  أَنْ  حَ ـــــــــــا تُ   عُهُودُهَ

    
ــــــــتْ    سُــــــــدُولَهُ  مُــــــــرْخٍ  اللَّیْــــــــلِ  وَجُــــــــنْحُ  أَلَمَّ

   
ـــــــــجْنِ  ـــــــــرَاسٌ  وللسِّ ـــــــــلٌ  أَحْ ـــــــــا قَلِی   هُجُودُهَ

    
المـرأة المعشـوقة امـرأة  نرى من خلال هذه المقطوعة الشعریة أن الشاعر قد جعـل مـن        

التـــي وردت فـــي صـــدر البیـــت الثـــاني  )الغانیـــات(ذات حســـن وجمـــال، ویظهـــر هـــذا فـــي كلمـــة 

كصـــیغة الإفـــراد لهـــا، وطـــابع هـــذا  )غانیـــة(بصـــیغة جمـــع القلـــة، وتعنـــي النســـاء الحســـناوات و

الاسـتعمال یـوحي بدلالـة مفادهـا جمـال محبوبتـه السـاحر، أمـا فـي عجـز البیـت الثـاني یســتعمل 

ــى(لفــظ  ــى(الــذي یحمــل دلالــة تاریخیــة للحــب العــذري مــن خــلال قصــة  )لیل ــون لیل فــي  )مجن

العصـــر الجـــاهلي، ولقـــد اســـتطاع الشـــاعر أن یقـــیم علاقـــة بـــین ماضـــي العشـــاق وتغنـــیهم بمـــن 

  .یحبون مع الحب الحاضر الذي یعیشه الشاعر العباسي

  )3(:وقال أیضا        

  غْـــــــــرَمِ لَهَـــــــــا مَقَالَـــــــــةَ مُ  فَقُلْـــــــــتُ  مَـــــــــرَّتْ 

   
  فَسَـــــــلِّمِي ؟ السَّــــــلاَمِ  مِــــــنَ  عَلَیْــــــكِ  مَــــــاذَا

    
ـــــــتْ    شَـــــــاهِدٌ  فَطَرْفُـــــــكَ  تَعْنـــــــى؟ لِمَـــــــنْ : قَالَ

   
  لِلْمُـــــــــــتَكَلِّمِ : قُلْـــــــــــتُ  جِسْـــــــــــمِكَ  بِنُحُـــــــــــولِ 

    
  تــَــــــــرَى لاَ : وَقَالَــــــــــتْ  مِنِّــــــــــي، فَتَبَسَّـــــــــمَتْ 

   
ـــــــــــــلَ  فَلَعَـــــــــــــلَّ  ـــــــــــــمِ  هَـــــــــــــوَاكَ  مِثْ   بِالمُتَبَسِّ

    
لهذه الأبیات الشعریة یلحظ من الوهلة الأولى الجانب الحـواري الـذي دار بـین والقارئ         

ـــا یحـــاوره ویشـــاركه  الشـــاعر ومعشـــوقته التـــي فطـــرت قلبـــه وســـلبت عقلـــه، إذ رأى فیهـــا مخاطب

هــذا الاســتعمال لتبیــان صــورة المــرأة الظبیــة العصــماء مــن  عمــد الشــاعر إلــىو  ،وصــال الهــوى

                                                           
م، 2012، مصـر، القـاهرة، دط، مؤسسـة هنـداوي للتعلـیم والثقافـةأبو القاسم الشابي، الخیال الشـعري عنـد العـرب، : ظرین  )(1

  . 46ص
  .112، صالدیوان: علي بن الجهم (2)
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ولازم  ،)تبســمت(والفعــل ) مــرت(التــاء فــي الفعــل : وهــي وجهــة نظــر الشــاعر فــي عــدة مفــردات

  .تعبیر الشاعر عن مدى عشقه لحبیبته تقریبا كل القصائد التي خص بها المرأة

وجعــل الشــاعر مـــن المــرأة كــائن روحـــي یتبــادل معــه أوصـــال الحــب وحرارتــه، فبلغـــت         

راسـة المعجمیـة نلاحـظ أن درجة عالیة في قصائده والشـيء الملفـت للانتبـاه مـن خـلال هـذه الد

شاعرنا صنع من المرأة مركبا واحدا فقط ألا وهو مركب العشق بنوعیه، سـواء المـاجن منـه أو 

  .العذري، لكن المرأة في الحقیقة هي شریكة الرجل في حیاته الیومیة

  :معجم الألفاظ الدالة على الحضارة الجدیدة -د

لیـه مـن تطـورات هائلـة علـى صـعید مجـالات الحضارة العباسـیة الجدیـدة ومـا وصـلت إ        

الحیـاة المختلفــة، كـان لهــا الـدور البــارز فـي تــاریخ الإنسـان عامــة والعـالم الإســلامي علـى وجــه 

حیــث كــان . فــزین القــاموس اللغــوي العربــي بمفــردات دخیلــة عــن تلــك التــي ألفناهــا الخصــوص،

أثــر جلــي وواضــح  الفتــرة فــي هــذه للحضــارة التــي رمــت بســهامها علــى أرجــاء العــالم الإســلامي

عنـد الشـاعر العربـي فــي فكـره وخیالـه وألفاظـه؛ لأن هــذا الأخیـر لـم یكـن فــي معـزل عـن ینــابیع 

یـة لتنشـأ بعـد ذلـك حضـارة عربیـة إسـلامیة حضارته العالمیة التـي كانـت تحتـك بالحضـارة العرب

  . )1(یحتمي بضلالها الناس قرونا طویلة

لال هذه التطورات الحضاریة الهائلة القصیدة من دائـرة وأخرج الشاعر العباسي من خ        

الاســـتعمال التقلیـــدي، ونعنـــي بـــه الاعتمـــاد علـــى الألفـــاظ القدیمـــة فـــي تصـــویر معانیـــه وجعلهـــا 

خیوطـــا لنســـج خیالـــه وتصـــویر فكـــره، فاللغـــة تطـــورت تباعـــا للحیـــاة الیومیـــة فـــالمفردات تتطـــور 

  .)2(لتغیر الحیاة فوجدت معان لم یألفها القدماء

لم یكن في منأى عـن هـذه التطـورات الحضـاریة التـي شـهدها  علي بن الجهم والشاعر        

عصـــره، فالقـــارئ لدیوانـــه یلحـــظ هـــذا المعجـــم اللغـــوي الثـــري بـــألوان الحضـــارة الجدیـــدة بمختلـــف 

مجالاتها وهذا ما یسـتدعیه العمـل الأدبـي الـذي یكـون الضـوء السـاطع للحیـاة الیومیـة وظـروف 

                                                           
، الأردن، دت ،مـــانالقـــرنین الثـــاني والثالـــث الهجـــریین، دار زهـــران، دط، ع، لغـــة الشـــعر فـــي جمـــال نجـــم العبیـــدي: ینظـــر (1)

  .101ص

  .95، صمصر، دتالقاهرة، ، 14دار المعارف، ط، 2جطه حسین، حدیث الأربعاء، : ینظر (2)
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ایاه، وهـــذه الدراســـة فـــي هـــذا البـــاب تخـــتص برصـــد ألفـــاظ الحضـــارة مـــن خـــلال المجتمـــع وقضـــ

قصائده الشعریة سـواء مـا تعلـق ببیـت الخلافـة أو الملابـس والحلـي، وسـوف نطـرق بـاب ألفـاظ 

  :الحضارة ودلالتها بالتفصیل على النحو التالي

  :معجم الألفاظ الخاصة بالحـكم -

ة یزین بها شعره؛ لأنه في الغالب ینظم نظمـه مـدحا جعل الشاعر من ألفاظ الحكم زین        

وثنـــاء لبنـــي العبـــاس وحاشـــیتهم، فكثیـــرا مـــا اقتـــرن اســـمه بالخلیفـــة المتوكـــل وغیـــره مـــن الخلفـــاء 

العباسین، وبلغ هذا الضرب من ضروب الشعر حتـى فـي أصـعب حالاتـه النفسـیة عنـدما كـان 

الوثــاق، قویــة التــرابط، إذ جعــل مــن  فــي الســجن، فكانــت علاقتــه بحكــام الدولــة العباســیة شــدیدة

  . بلاطهم مسرحا لقصائده الشعریة

التــي تعــد كلمــة حضــاریة جدیــدة عــن المعجــم العربــي  )الإمــام(ومــن أمثلــة ذلــك لفظــة         

القدیم، وما ألفه القدماء من الشعراء، فقد أوردها الشاعر بتعداد بلغ اثنـین وعشـرین مـرة، حیـث 

  )1(:المحتفرة یقول في معرض وصفه للبركة

ــــــــــــوْجِ  ــــــــــــا لِلْمَ ــــــــــــمٌ  فِیهَ ــــــــــــبٌ    تَلاَطُ   عَجَ

   
ــــــــــــزْرُ  ــــــــــــدُّ  وَالجَ ــــــــــــي والمَ ــــــــــــارِبِهَا فِ   مَشَ

    
  للإِمَــــــــــــــــــــــــامِ  اللَّــــــــــــــــــــــــهُ  قَــــــــــــــــــــــــدَّرَهَا

   
  لِعَائِبِهَـــــــا عَیْبـــــــاً   فِیهَـــــــا  قَـــــــدَّرَ    وَمَـــــــا

    
ـــام(وردت لفظـــة          ـــام(فـــي صـــدر البیـــت الثـــاني بصـــیغة المفـــرد  )الإم الـــذي جمعـــه  )إم

، فالشاعر یحمل هذه المفردة دلالة الخلیفة الذي یرمز من خلالها إلى العـدل والطهـارة ) ةأئم(

والخــوف مــن أوامــر االله تعــالى، وكأننــا بالشـــاعر یؤكــد بــأن االله ســبحانه وتعــالى اصــطفى هـــذا 

  .الخلیفة من غیره لیهبه هذه البركة الجمیلة

  )2(:ویقول أیضا        

ــــــمْ  ــــــوَلِ    لَ ــــــامَ    تُ ــــــامِ    أَیَّ ــــــةً   الإِمَ   حَفِیظَ

   
ـــــــــــكَ  ـــــــــــا تنُْجِی ـــــــــــا   غَمَرَاتُهَ ـــــــــــدُ    یَ   أَحْمَ

    
بصــیغة إفرادیـــة فــي هــذا البیــت كــذلك، لكــن حملـــت  )الإمــام(لقــد ذكــر الشــاعر كلمــة         

  .دلالة مغایرة لسابقتها، إذ جعل منها رمزا للتهدید والوعید في تسییر أمور الخلافة

                                                           
  .80، صالدیوان: علي بن الجهم (1)
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ــــك(طلح آخــــر ألا وهــــونبقــــى فــــي هــــذا البــــاب مــــع مصــــ         بالصــــیغة الإفرادیــــة، أو       )المل

بصیغة الجمع، الذي ذكر بشكل ملفت للانتبـاه نحـو ثمانیـة وثلاثـین موضـعا، ویقـول  )الملوك(

  )1(:الشاعر في هذا الصدد

ـــــــــــــــذَا ـــــــــــــــي المُلْـــــــــــــــكِ  وَكَ   تـَــــــــــــــدْبِیرهِِ  فِ

   
  والسُّــــــــــــــــؤْدَدُ  فِنَائِــــــــــــــــهِ  دُونَ  والعِــــــــــــــــزُّ 

    
  )2(:ویقول أیضا        

ـــــــــتِ  لَـــــــــهُ  مَلِـــــــــكٌ  ـــــــــعاً  الوُجُـــــــــوهُ  عَنَ   تَخَشُّ

   
ــــــــــدُ  عَلَیْــــــــــهِ  یُقْضَــــــــــى وَلاَ  یَقْضِــــــــــي   وَیُعْبَ

    
فــي صــدر البیتــین بصــیغة المفــرد المــذكر، ففــي الأولــى  )ملــك(اســتعمل الشــاعر كلمــة         

حملت دلالة الذكاء وحسن تسییر أمور الرعیة، أما في الثانیة أكسـاها دلالـة الخضـوع والعبـادة 

إذ جعــل مــن الخلیفــة جعفــر المتوكــل شــیئا مقدســا خصــه بالعبــادة، وهــذه الأخیــرة لا تكــون إلا ، 

  .للمولى عز وجل

وقـــال أیضـــا لمـــا بـــایع المتوكـــل لبنیـــه الثلاثـــة محمـــد المنتصـــر وأبـــي عبـــد االله المعتـــز         

  )3(:وإبراهیم المؤید بولایة العهد

ـــــــلْ    النَّـــــــدَى جَعْفَـــــــرٍ یَـــــــاذَا للخَلِیفَـــــــةِ    قُ

   
ـــــــــنَ  ـــــــــفِ  وابْ ـــــــــةِ  الخَلاَئِ ـــــــــدَى والأَئِمَّ   والهُ

    
ـــــــــــا ـــــــــــنِ  صَـــــــــــلاحَ  أَرَدْتَ  لَمَّ ـــــــــــدٍ  دِی   مُحَمَّ

   
ــــــــــدَا المُسْــــــــــلِمِینَ  عَهْــــــــــدَ  وَلَّیْــــــــــتَ    مُحَمَّ

    
 ،)الأئمــة(فــي عجــز البیــت الأول بصــیغة الجمــع المــذكر )الإمــام(أورد الشــاعر لفظــة         

ة لهــا وهــذا الأصــل الطیــب جعــل منــه حكیمــا لیصــل بهــا إلــى أصــل الخلیفــة جعفــر كدلالــة لغویــ

  .  في البحث عن صلاح المسلمین عندما ولاهم الخلیفة محمدا ابنه

لـیخص بهـا حكـام البیـت العباسـي دون غیـرهم، فقــد  )الخلیفـة(واسـتخدم الشـاعر لفظـة         

ك ذكــرت هــذه اللفظــة نحــو عشــرین مــرة فــي الــدیوان، لكــن هــذا اللفــظ حمــل دلالات متفاوتــة وذلــ

 )الخلیفــة(فالبیــت الأول أعــلاه أورد فــي صــدره الشــاعر لفظــة . حســب موضــوعه ومــا یقتضــیه

بصـــیغة الجمـــع، ففـــي الأولـــى حملـــت دلالـــة  )الخلائـــف(بصـــیغة المفـــرد، كمـــا ذكـــر فـــي عجـــزه 
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المبدل منه لأن البدل جعفر وخص بها هذا الخلیفـة العباسـي، أمـا فـي الثانیـة فـأراد منهـا آبـاءه 

  .قبوا على حكم الدولة العباسیة العظمى كأبرز إمارة للتاریخ الإسلاميوأجداده ممن تعا

بشكل جلي وواضح في دیوانه لتعبـر عـن مـدى الرقـي ) الملك(واستعمل الشاعر لفظة         

الحضاري الـذي شـهدته هـذه الحقبـة الزمنیـة مـن تـاریخ العـرب والمسـلمین، وباسـتخدامها یظهـر 

  )1(:حیث یقول علي بن الجهم. لدولة العباسیةاتساع رقعة هذا الصرح العظیم ل

  وإِنَّمَــــــــا  النُّجُــــــــومِ  مِثْــــــــلَ   هَاشِــــــــمِ  بَنُــــــــو

   
  سُــــــعُودُهَا  مُلُــــــوكُ بَنِــــــي العَبَّــــــاسِ مِنْهَــــــا

    
بصـــیغة الجمـــع المـــذكر   )الملـــك(ذكـــر الشـــاعر فـــي عجـــز هـــذا البیـــت الشـــعري لفظـــة         

قـد جعـل مـنهم نجومـا تضـيء دروب أمـور وقد خص بها بنـي العبـاس دون غبـرهم ف ،)الملوك(

المســلمین جمیعــا؛ لیرســم لوحــة فنیــة رائعــة بــین الطــابع الطبیعــي مــن جهــة والطــابع الحضــاري 

  . الذي وصلت إلیه دولة بني العباس من جهة أخرى

  )2(:قال أیضا یمدح المتوكل        

ـــــــــــــنْ  ـــــــــــــرَّ مَ ـــــــــــــامَ   رَا  بِسُ ـــــــــــــدْلٍ   إِمَ   عَ

   
  حَـــــــــــــــارُ البِ  بَحْــــــــــــــرهِِ  مِــــــــــــــنْ  تَغْــــــــــــــرِفُ 

    
ــــــــــــــــكُ  ــــــــــــــــهِ  المُلْ ــــــــــــــــي فِی ــــــــــــــــهِ  وَفِ   بَنِی

   
ــــــــــــــفَ  مَــــــــــــــا ــــــــــــــارُ  اللَّیــــــــــــــلُ  اخْتَلَ   وَالنَّهَ

    
بضم المیم في صدر البیت الثاني، ولم یرد بها مقالید  )الملك(ذكر الشاعر لفظة         

الحكم فقط؛ بل جعل منها دلالة توحي لكل الصفات التي تجمع في حاكم مثالي یستند في 

  .وفقا لكتاب االله تعالى وسنة نبیه محمد صلى االله علیه وسلم تسیر شؤون رعیته

  :معجم الألفاظ الدالة على الأدب –

الشــاعر علــي بــن الجهــم اســتعمل فــي دیوانــه جملــة مــن المفــردات التــي تــوحي بمعرفتــه         

بالقواعـــد الأساســـیة للإبـــداع الشـــعري، واطلاعـــه علـــى الثقافـــة النثریـــة التـــي وصـــل إلیهـــا كتـــاب 

بأجمــــل الألفــــاظ الأدبیــــة فهــــي الحلــــي  شــــعره مزینــــا ني والثالــــث الهجــــریین، فجــــاءرنین الثــــاالقــــ

والجـــواهر التـــي تتلـــون جمـــالا علـــى عنـــق قصـــائده، ولقـــد رصـــدنا المظـــاهر الحضـــاریة الأدبیـــة 

التـي  -بلونیها سواء كان من الناحیة الشعریة أو النثریـة، جـاعلین المفـردات اللغویـة ودلالتهـا  
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نجومـــا نهتـــدي بهـــا لمعرفـــة دلالات   -ي الـــدیوان مـــا یقـــارب ســـبعة وثلاثـــین مـــرة بلـــغ ذكرهـــا فـــ

  . الحقل المعجمي لها

  )1(:یقول في مدح الخلیفة المتوكل        

ــــــــــدْ  ــــــــــانَ  قَ ــــــــــى مُشْــــــــــتَاقاً  كَ ــــــــــةٍ  إِلَ   خُطْبَ

   
ـــــــــــــكِ  سَـــــــــــــرِیرُ  مِنْـــــــــــــكَ  ـــــــــــــرُ  المُلْ   وَالمِنْبَ

    
رف أنهـا جـنس مـن الأجنـاس النثریـة فـي صـدر البیـت ونعـ )خطبة(ذكر الشاعر لفظة         

الــذي تلقــى علــى جملــة مــن الســامعین وتتخــذ أحــد شــؤون الحیــاة موضــوعا لهــا، ولكــن الشــاعر 

  .  إقرارا دلالیا بفصاحة لسانه واستقام بلاغته )الخلیفة المتوكل(نسبها إلى ممدوحه 

  )2(:ویقول أیضا        

ـــــــــــتْ  ـــــــــــأَنِّي: فَقَالَ   سَـــــــــــوَائِراً  بـــــــــــالقَوَافِي كَ

   
  مِصْــــــرِ  عَــــــنْ  وَیَصْــــــدُرْنَ  مِصْــــــراً  بِنَــــــا یَــــــرِدْنَ 

    
ـــــتُ أَسَـــــأْتِ  ـــــي الظَّـــــنَّ  فَقُلْ   شَـــــاعِراً  لَسْـــــتُ  بِ

   
ــــــــانَ  وَإِنْ  ــــــــهِ  یَجِــــــــیشُ  أَحْیَانــــــــاً  كَ   صَــــــــدْرِي بِ

    

  )3(:ویقول        

ــــــنْ  أَنَــــــا وَمَــــــا ــــــعْرِ  سَــــــارَ  مِمَّ   ذِكْــــــرُهُ  بِالشِّ

   
  يذِكْــــــــــــرِ  یُسَــــــــــــیِّرُهَا أَشْــــــــــــعَارِي وَلَكِــــــــــــنَّ 

    

اســــتعمل الشــــاعر مــــن خــــلال هــــذه الأبیــــات الســــالفة الــــذكر التــــي تنــــدرج ضــــمن حقــــل         

القــوافي، شــاعرا، الشــعر، (معجمــي أدبــي خــالص، بــل نجــزم بالشــعري منــه المتمثــل فــي ألفــاظ 

ولا یقصــد الشــاعر منهــا فــي هــذه الدلالــة  )قافیــة(هــي جمــع كلمــة  )القــوافي(ولفظــة ، )أشــعاري

لیصــنع بهــا صــورة  )القصــائد(وتي فــي البیــت الشــعري، بــل تحمــل معنــى أنهــا آخــر مقطــع صــ

التــي  )شـاعرا(مجازیـة تبتعـد عـن الاســتعمال الحقیقـي الموضـوعة مــن أجلـه، ثـم اسـتعمل لفظــة 

وردت بصیغة المفرد مسبوقة بنفي، فعلي بن الجهم نفى عن نفسـه القیمـة اللغویـة لهـذه اللفظـة 

لتـي تحـدث نغمـا موسـیقیا كغیـره مـن الشـعراء الآخـرین، بـل المتمثلة في نظم القصائد الشـعریة ا

  . الشعریة عنده تتجسد بالجانب الروحي كقیمة جمالیة لهذا النظم الأدبي
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بصـیغة المفـرد فـي صـدر البیـت  )الشـعر(وعمد فـي البیـت الثالـث لإیـراد لفظـة كـل مـن        

هـو ینفـي عـن نفسـه تخلیـد المصحوبة بیاء النسبة بصیغة الجمع في عجـزه، ف )أشعاري(ولفظة 

  . الشعر له في الأولى، و یثبت تخلید وتمجید ذكراه للشعر

  )1(:ویقول أیضا        

ـــــــــــــــــــــةٍ    مَثْنِیَّـــــــــــــــــــــةً  جَاءَتْـــــــــــــــــــــكَ  وَرُقْعَ

   
  خَـــــــــــــــــدِّ  عَلَـــــــــــــــــى خَـــــــــــــــــدٌّ  كَأَنَّهَـــــــــــــــــا

    
ـــــــــــي سَـــــــــــوَادٍ  نَبْـــــــــــذُ  ـــــــــــاضٍ  فِ   كَمَـــــــــــا بَیَ

   
ــــــــــــتُ  ذُرَّ  ــــــــــــكِ  فِتِی ــــــــــــي المِسْ ــــــــــــوَرْدِ  فِ   ال

    
  مَصْــــــــــــــــرُوفَةٌ  سْــــــــــــــــطَاِرالأَ  سَــــــــــــــــاهِمَةُ 

   
ــــــــــنْ  ــــــــــحِ  عَ ــــــــــزْلِ  مُلْ ــــــــــى الهَ ــــــــــدِّ  إِلَ   الجِ

    
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــاً  یَ ـــــــــــــــهُ  أَسْـــــــــــــــلَمَنِي كَاتِب   عَتْبُ

   
  عِنْــــــــــدِي مَــــــــــا مِنْــــــــــكَ  حَسْــــــــــبِي إِلَیْــــــــــهِ 

    
أورد الشــاعر فــي هــذه المقطوعــة الشــعریة عــدة ألفــاظ تنــدرج ضــمن الحقــل المعجمـــي         

فكلمـة رقعـة یعنـي بهـا ذلـك الـورق الـذي یكتــب ، )رقعـة، الأسـطار، كاتبـا ( :للنثـر الأدبـي وهـي

الـــذي یـــدل بـــه الكلمـــات اللغویـــة علـــى نحـــو  ،)ســـطر(فهـــي جمـــع كلمـــة  )الأســـطار(علیــه، أمـــا 

التــي وردت بصــیغة المفــرد، لــیس  )كاتبــا(مســتقیم، ثــم فــي صــدر البیــت الأخیــر یــذكر مفــردة 

  .ماالمقصود منه الكاتب الحقیقي وإنما الحبیب الذي یولع به حب وهیا

  :معجم الألفاظ الدالة على الجواهر والملابس وغیرها –

الشـاعر علـي بـن الجهـم شـغوفا بالجوانـب الحضـاریة الجدیـدة التـي تمـس طریقـة عـیش         

الإنسان العباسي من خلال حیاته الیومیة والملابس التي یرتدیها، والجواهر والحلي التي تـزین 

فــاظ التــي تنتمــي إلــى هــذا الحقــل المعجمــي نحــو اثنــین نســاء الخلفــاء وغیــرهن، ولقــد وردت الأل

  .وعشرین مرة في قصائده

  )2(:یقول في وصف الورد        

ــــــــا ــــــــرَى أَمَ ــــــــجَرَاتِ  تَ ــــــــوَرْدِ  شَ ــــــــرَةً  ال   مُظْهِ

   
ـــــــا ـــــــدَائِعَ  لَنَ ـــــــدْ  بَ ـــــــبْنَ  قَ ـــــــي رُكِّ   غُضُـــــــبِ  فِ

    
  بِهَـــــــــــــا یُطِیـــــــــــــفُ  یَوَاقِیـــــــــــــتٌ  كَـــــــــــــأَنَّهُنَّ 

   
ـــــــدٌ  ـــــــطَهَا زَبَرْجَ ـــــــذَرٌ  وَسْ ـــــــنَ  شَ ـــــــذَّهَبِ  مِ   ال
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ذكـــر الشـــاعر مـــن خـــلال هـــذین البیتـــین ألفاظـــا دالـــة علـــى الحقـــل المعجمـــي للجـــواهر         

فهــو لا یریــد بهــا معــاني لــذاتها بــل تحمــل دلالــة علــى ، )یواقیــت، زبرجــد، ذهــب(:والحلــي وهــي

  .جمال الورد الذي هو في معرض وصف له

  )1(:ویقول أیضا في وصف البركة        

ــــ   كَأَنَّهَـــــا نَـــــوْرٍ  كُـــــلِّ  مِـــــنْ  اكْتَسَـــــتْ  ىوَحَتَّـ

   
ـــــــــرُوسٌ  ـــــــــا عَ ـــــــــیُهَا زَهَاهَ   وَبُرُودُهَـــــــــا وَشْ

    
والشــاعر فــي هــذا البیــت الشــعري یســتعمل ألفاظــا دالــة علــى العــروس، التــي رأى فــي         

ـــوب  )وشـــیها، برودهـــا(كلمتـــي: جمالهـــا جمـــال لهـــذه البركـــة، فـــذكر ـــة الث فكلاهمـــا یحمـــل دلال

  .اعر یرید أن یظهر جمال العروس الذي یعكس حسن البركةالمخطط، والش

  )2(:وقال في نباتة جاریة بن حماد        

  القِنَـــــــــــــاعَ ظَلُـــــــــــــومُ  عَنِّـــــــــــــيَ  حَسَــــــــــــرَتْ 

   
  مَسْـــــــــــــــــــجُومُ  وَدَمْعُهَـــــــــــــــــــا وَتَوَلَّـــــــــــــــــــتْ 

    
ـــــــــــرَتْ  ـــــــــــا أَنْكَ ـــــــــــي رَأَتْ  مَ ـــــــــــتْ  بِرَأْسِ   فَقَالَ

   
ـــــــــــــــــــؤٌ  أَمْ  أَمَشِـــــــــــــــــــیبٌ  ـــــــــــــــــــومُ  لُؤلُ   مَنْظُ

    
  فَأَنَّــــــــتْ  عَیْبــــــــاً  وَلــــــــیْسَ   یْبٌ شَــــــــ :قُلُــــــــتُ 

   
ــــــــــــــــــــةً یَسْــــــــــــــــــــتَثِیرُهَا ــــــــــــــــــــومُ  أَنَّ   المَهْمُ

    
  قَالَــــــــتْ   ثــُــــــمَّ  مِرْطِهَــــــــا لَــــــــوْنَ  وَاكْتَسَــــــــتْ 

   
ـــــــــــــدَتْهُ  مَـــــــــــــنْ  هَكَـــــــــــــذَا   الهُمُـــــــــــــومُ  تَوَسَّ

    
التي تنـدرج ضـمن الحقـل  )لؤلؤ(ذكر الشاعر من خلال هذه المقطوعة الشعریة لفظة         

اهر والحلــي، لكــن أورده فــي خطابــه مــع هــذه الجاریــة ودل علــى وصــف شــیب الــدال علــى الجــو 

الــواردة فــي صــدر البیــت  )مرطهــا(وأمــا لفظــة . رأســه وتصــویر جمالــه الــذي زاده وقــارا وكبریــاء

الرابــع یقصــد منهــا كــل ثــوب غیــر مخــیط، فاســتعمله الشــاعر دلالــة علــى الحالــة المزریــة التــي 

وكأننـا بـه عمـد إلـى اسـتعمال هـذه الكلمـة جـاعلا منهـا  ،)نباتة جاریة بـن حمـاد(وصلت إلیهـا 

  .رمزا على الهموم والأحزان التي انتابت موصوفه

  :معجم الألفاظ الدالة على الحـرب -ه

یعــد الجانــب الحربــي جانبــا ملازمــا للشــاعر فــي قصــائده الشــعریة نظــرا لطبیعــة الحیــاة         

الشاعر الجاهلي والشاعر العباسـي فـي هـذا المجـال التي یعیشها، وإذا أردنا القیام بمقارنة بین 
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ـــده قـــل صـــوت الســـیوف فـــي أبیاتـــه لأن طبیعـــة المجتمـــع العباســـي أصـــبحت  ؛نجـــد الثـــاني عن

حضاریة في طریقة العیش، على عكـس الثـاني الـذي كانـت عنـده بدویـة بشـكل خـاص، ویقـول 

ات اجتماعیـة تعـاورت علـى شـعر الحماسـة أو الحـرب فـي هـذا العصـر أزمـ« :زكي المحاسـني

وسیاســیة، وكــذلك عوامــل أدبیــة تتعلــق باللغــة والبیــان أدت إلــى ضــعف شــعر الحــرب فــي هــذه 

، ولعـل )1(»وهذه الأسـباب فـي مجملهـا نـتج عنهـا وقـوف الفتـوح حینـا، وفتورهـا حینـا آخـر, الفترة

  .الحروب  بعض الشاعر علي بن الجهم یعد نموذجا للشعراء العباسیین الذین ذكروا غمار

  )2(:یقول علي بن الجهم        

ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــلاَ  لِبَنِ ـــــــــــــــــــــــاسِ أَحْ   العَبَّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ وَوَق   مٌ عِظَ

    
  إِقْــــــــــــــدَا  الحَــــــــــــــرْبِ   فِــــــــــــــي  وَلَهُــــــــــــــم

   
  مٌ وَرَأْيٌ واصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِبَارُ 

    
بصــیغة المفــرد فــي صــدر البیــت الثــاني، وخــص بهــا بنــي  الحــربأورد الشــاعر لفظــة         

دح والثنــاء، ولقــد نســب إلــیهم الشــجاعة والإقــدام فــي العبــاس لأنهــم یمثلــون زاویــة مهمــة فــي المــ

  .التصدي لها وتحمل ویلاتها، ولم تتعد هذه اللفظة إلى دلالات أخرى

ولمــا حبســه الخلیفــة المتوكــل بالشــاذیاخ، وأمــر أمیــره طــاهر بــن عبــد االله بــن طــاهر  «    

  )4(:إذ یقول في ذلك.)3(»بصلبه لیلا وهو مجرد من ثوبه 

ـــــــــــأْمَنِ  لاَ  ـــــــــــدَاءُ الأَ  یَ ـــــــــــنْ  عْ   شَـــــــــــدَّاتِهِ  مِ

   
ــــــــــــلُ  شَــــــــــــدّاً    تَفْصِــــــــــــیلاَ  هَــــــــــــامَهُمْ  یُفَصِّ

    
ــــــــهُ  ــــــــا عَابَ ــــــــهُ  بُــــــــزَّ  أَنْ  مَ   لِبَاسُــــــــهُ    عَنْ

   
ــــــــیْفُ  ــــــــرَى مَــــــــا أَهْــــــــوَلُ  فَالسَّ   مَسْــــــــلُولاَ  یُ

    
: ذكــر فــي هــذین البیتــین لفظتــین بــارزتین تنتمیــان إلــى الحقــل المعجمــي للحــرب وهمــا        

ولكن الشاعر لا یرید منهما هذا المعنى فالخلیفة المتوكـل لـیس عـدوه ولا  ،)فالأعداء، والسی(

. هـــو فـــي معـــرض قتـــال حتـــى یصـــف ســـیفه، ولكنـــه ذكرهمـــا كدلالـــة رمزیـــة لصـــبره وشـــجاعته

التــي یــرى منهــا قــوة  )الأعــداء(والشــاعر شــكل دلالات مغــایرة تمامــا فــالأولى تتجســد فــي لفظــة 

ف بها فهذا دلیل واضح لشجاعتك، أمـا فـي الثانیـة فنجـدها وشجاعة لذاته؛ لأن العدو إذا اعتر 
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الذي أراد به تحقیق صورة جمالیة تحمل تشابه الصورتین اللتـین وردتـا فـي  )السیف(في لفظة 

البیت الثاني، فجعل من نفسه وهو مجـرد الثیـاب سـیفا حـادا أخـرج مـن غمـده لینسـج لنـا صـورة 

  .   ه الحقد والكراهیةدلالیة ترمز إلى القوة والشجاعة لمن یكن ل

ولمــا افتتحــت أرمینیــة وقتــل اســحق بــن اســمعیل دخــل علــي بــن الجهــم علــى المتوكــل         

  )1(:فقال. فأنشده قصیدته التي یهنیه فیها بالفتح

  بــــــــــــالخُیُولِ  الكُــــــــــــرِّ   نَهْــــــــــــرَ    جَــــــــــــاوَزَ 

   
ـــــــــرْدِي ـــــــــانٍ    تَ ـــــــــدِ    بفِتْیَ   الغِیـــــــــلِ    كَأُسْ

    

  بالقَلِیـــــــــلِ    سَ لَـــــــــیْ    طِلَحْفـــــــــاً    ضَـــــــــرْباً 

   
ـــــــلَ    وَمَنْجَنِیـــــــقِ  ـــــــقِ     مِثْ   الفِیـــــــلِ      حَلْ

    

ذكر هذین البیتین البارزین من قصیدته الشعریة التي یمدح فیها المتوكل لتحقیقـه هـذا         

الخیـــــول، ( :النصـــــر العظـــــیم، حیـــــث اســـــتخدم لفظتـــــین دالتـــــین علـــــى الجانـــــب الحربـــــي وهمـــــا

لان في الحـرب، فقـد صـور خیـول جـیش المتوكـل وهـي تـرجم وهما وسیلتان تستعم، )المنجنیق

الحصى بحوافرها تصویرا یحمل دلالة واضحة على قوة جیش العباسـیین، أمـا اسـتعماله للفظـة  

فهو دال على مـدى مـا وصـلت إلیـه الحضـارة العربیـة الإسـلامیة فـي هـذه الحقبـة  )المنجنیق (

  . الزمنیة

  )2(:لویقول في مدح الخلیفة المتوك        

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــى وَلَمَّ ــــــــــــــــالأَرْبَعِینَ  رَمَ   وَرَاءَهُ  بِ

   
ـــــــارَعَ  ـــــــا  الخَمْسِـــــــینَ  مِ  وَقَ   جَیْشـــــــاً عَرَمْرَمَ

    
كمصــطلح دال علــى الحقــل الحربــي، لكنــه لا یریــد منــه ) الجــیش( أورد الشــاعر لفظــة        

ضـاها المعنى اللغوي الظاهري الذي وسم له، بل جعله كلمة دالة على السنوات الطوال التـي ق

إلــى أن یصــل فــي آخــر قصــیدته التــي ورد  توكــل مــن خــلال عیشــه الــذي بلــغ آخــرهالخلیفــة الم

  .فیها هذا البیت ذاكرا شیبه وكبره

وجعل الشاعر من الألفاظ الدالة على الحقل المعجمي للحرب رمـوزا وإیحـاءات تحمـل         

اتــه الشــاعرة التــي تحظــى بــین طیاتهــا المعــاني القویــة المشــكلة فــي ذهنــه، فقــد عبــر بهــا عــن ذ

بمكانة مرموقة بـین شـعراء عصـره؛ إذ شـكل المعجـم اللغـوي دورا بـارزا یـربط بـه بـین موضـوعه 

                                                           
  .192.191الدیوان، ص: علي بن الجهم )(1
  .199ص: المصدر نفسه )(2
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والحـــس الحضـــاري الـــذي شـــهده العصـــر العباســـي، ومـــن جهـــة أخـــرى جعـــل مـــن مفـــردات هـــذا 

السیاق دلالات واضحة یخص بها شخصیه القویة التي تحدى بها أعـداءه الـذین یضـمرون لـه 

  .لصنیعسوء ا

ومـــن خـــلال دراســـة المعجـــم الشـــعري فـــي دیـــوان الشـــاعر علـــي بـــن الجهـــم، تتضـــح لنـــا         

معـالم هــذه الشخصـیة الفریــدة مـن نوعهــا التــي انصـهرت فــي بوتقـة الحضــارة الجدیـدة، وهــذا مــا 

تثبته الدلالات التي ولدتها المفردات المعجمیة، فقد جعل الشـاعر مـن ألفـاظ الطبیعـة المتنوعـة 

یلحظهـــا بصـــورة مســـتمرة صـــورا یصـــب علیهـــا معانیـــه القویـــة كمـــا أن هـــذه الأخیـــرة لونهـــا التـــي 

بالحس الحضاري المتطور الذي نـتج عـن هـذا العصـر، وإن هـذه القریحـة الشـعریة جعلـت مـن 

كمــا وصـلنا إلــى حقیقـة مهمــة ألا وهــي . كتـاب االله تعــالى وسـنة نبیــه مرجعـا هامــا لموضـوعاتها

. بــــه هــــذه الشخصــــیة، وهــــذا یعكــــس مــــدى ثقافتــــه الأدبیــــة الواســــعةالنمـــو الأدبــــي الــــذي تزخــــر 

والشـــاعر كـــان نـــدیما للخلفـــاء ففخـــر بفخـــرهم واعتـــز بنصـــرهم وهـــذا مـــا انعكـــس علـــى الدراســـة 

المعجمیــة مــن خــلال طغیــان الــدلالات المعجمیــة الخاصــة بالخلفــاء العباســیین، حیــث ولــد مــن 

فـــــذكر غمـــــار حـــــروبهم ووصـــــف  كـــــل ذلـــــك نظمـــــا شـــــعریا مزینـــــا بأرصـــــع الجـــــواهر والمعـــــاني

  .انتصاراتهم بكل ما ولدت العربیة من ألفاظ براقة ومعان سجیة في هذا المجال

  :الصورة الشعریة: ثانیا

یشــــكل الشــــاعر تعبیــــرا یلــــبس بــــه معانیــــه الذهنیــــة وفــــق ذوقــــه الخــــاص ووفــــق معرفتــــه         

یــــة وأطــــره الاجتماعیــــة المطلقــــة بعلــــم البیــــان وبدیعــــه، كمــــا أنــــه ینهــــل مــــن منــــابع حیاتــــه الیوم

لیخـــرج للقـــارئ ألفاظـــا تحمـــل بـــین . والتاریخیـــة ومـــا یحـــیط بـــه مـــن المظـــاهر الطبیعیـــة وغیرهـــا

طیاتهـــا دلالات مزینـــة بأجمـــل ألـــوان التصـــویر البلاغـــي كصـــورة التشـــبیه والاســـتعارة والكنایـــة 

                            .     والمجاز، وهذا ما یطلق علیه النقاد اسم الصورة الشعریة في النقد العربي

  :مفهوم الصورة الشعریة في النقد العربي القدیم -1

الصورة الشعریة في النقد العربي القدیم لم تكن بهذه الرؤیة الواضـحة، ولكـن النقـاد قـد         

أشاروا إلیها من باب ذكرهم لألوان البلاغة، ولم تعرف عندهم كمصطلح نقدي كما هـو الحـال 
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قد أشـار إلـى ذلـك فـي تعبیـره عـن إقامـة النسـیج بـین اللفـظ  الجاحظ اد المحدثین، فلعلعند النق

إن المعـــاني مطروحـــة فـــي الطریـــق یعرفهـــا العجمـــي، والعربـــي، والبـــدوي « :والمعنـــى فـــي قولـــه

والمدني، بل إن الشأن في إقامة الوزن وحسـن اختیـار اللفـظ وسـهولة المخـرج، وصـحة الطبـع، 

  .)1(»شعر صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویروجودة السبك فإنما ال

ــا أن و           عبــر عــن الصــورة الشــعریة مــن خــلال معــرض حدیثــه عــن  الجــاحظیتضــح لن

قضیة اللفظ والمعنى وهي قضیة شغلت بال النقاد القدامى، وهو یقـر بـأن المعـاني كثیـرة حتـى 

مراعـــاة قیــــام الـــوزن بالنســــبة  أنهـــا یعرفهـــا كــــل النـــاس، أمـــا الإشــــكال فـــي اختیـــار الألفــــاظ مـــع

  .للشاعر

إلـى التعبیـر عـن الصـورة الشـعریة مـن خـلال حدیثـه عـن  أبـو هـلال العسـكريوذهب          

كــل مــا یبلــغ بــه المعنــى قلــب الســامع لیــتمكن فــي نفســه ونفســك لیحقــق  فهــيالصــورة البلاغیــة 

لبلاغــة لأن صــورة مقبولــة ومعــرض حســن، وإنمــا جعلنــا المعــرض وقبــول الصــورة شــرطا فــي ا

  .  )2( الكلام إذا كانت عباراته رثى لم یكن بلیغا

اهتمامـا واضـحا منـه فـي حسـن اللفـظ مـن أجـل  أبي هلال العسـكريونلمس في تعبیـر         

الوصــول إلــى ذهــن الســامع واســتمالته، لیبنــى علاقــة بــین وبــین المخاطــب مــن وجهــة الصــورة 

  .تركیبهالبلاغیة مع الحفاظ على صواب المعنى وطریقة 

لم یتضح مفهوم الصـورة الشـعریة عـن نقادنـا العـرب القـدامى، حیـث عبـروا عنهـا مـن و         

زوایا نقدیة مختلفة، فمنهم من أدرجها في حسن السبك ومنهم مـن مـدها بالتشـبیهات، والـبعض 

الآخــر ربطهــا بالجانــب الحســي، وفــي نطــاق هــذا یتضــح لنــا مفهــوم الصــورة فــي الشــعر العربــي 

أنهـا تجسـد المعـاني المبتكـرة التـي تستسـقي صـباها مـن الخیـال والإبـداع رامیـة بحبالهـا عموما ب

  .سى جودة اللفظ وأناقته البلاغیةفي مر 

                                                           
، م1965، مصـر، 2، طوأولاده مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 3جالحیوان، تحقیق عبد السلام محمد هارون، : الجاحظ (1)

  .132-131ص
دار إحیـــاء الكتـــب ، البجـــاوي ومحمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، تحقیـــق علـــي محمـــد الصـــناعتین ،أبـــو هـــلال العســـكري: ینظـــر )(2

  .19م، ص1952، دب، 1ط، العربیة
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  : مفهوم الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث -2

آراء النقـــاد المحـــدثین حـــول مفهـــوم الصـــورة الشـــعریة فمـــنهم مـــن یجســـدها فـــي  تعـــددت        

أي قیامهــا یكــون علــى أســاس القوالــب اللفظیــة التــي تكونهــا المعــاني  ؛بالشــكل ارتبــاط الصــورة

الذهنیة اتجاه موضوع معـین، وهـذا التعریـف الـذي یقـوم علـى ارتبـاط الصـورة بالجانـب الشـكلي 

إن الصـورة تشـكیل لغـوي یكونهـا الفنـان مـن معطیـات « :إذ یقـول علـي البطـلنجده عنـد الناقـد 

س في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس إلـى جانـب مـا متعددة یقف العالم المحسو 

لا یمكـــن إغفالـــه مـــن الصـــور النفســـیة والعقلیـــة وان كانـــت لا تـــأتي بكثـــرة للصـــور الحســـیة، أو 

  . )1(»یقدمها الشاعر أحیانا في صورة حسیة 

إلــى أبعــد مــن هــذه النقطــة بكثیــر عنــدما تخــرج الصــورة  بشــرى موســى صــالحوتــذهب         

عریة عن كونها إبداع ذاتي للفنان والشاعر إلى تعبیر صریح للعصـر الـذي یعـیش ضـمنه، الش

الصورة هي المرآة التي لا تعكس الخصوصیة والوجه الإبـداعي للشـاعر فحسـب، بـل « :فتقول

  .)2(»إنها تحمل سمات المرحلة الشعریة التي یعد الشاعر جزءا منها

ها سـر جظ وبالفـللألأدبیـة مرتبطـة بالمعـاني اللغویـة أن الصـورة ا«  أحمد الشایبویرى         

 :انثیر وحســـن تألیفهمـــا معـــا بحیـــث یكـــون مـــن كـــل ذلـــك كلـــه تـــأ ومعانیهـــا المجازیـــة الموســـیقي

أحدهما معنوي عاطفي والثاني موسـیقي یعـین فـي قـوة العاطفـة وسـرعة تأثیرهـا وهـذا مـا یسـمى 

  .  )3(»حسن النظم أو جمال الأسلوب

لصورة الشعریة تركیبـة لغویـة تحمـل نغمـا موسـیقیا أن اخلال هذا التعریف نلمس من و         

الشـاعر و یعبر فیه الشاعر عن صفاء خیاله وقوة عاطفته، بواسطة علم بیـان البلاغـة وبـدیعها 

هــو الصــانع الحقیقــي للنســیج، الــذي یكــون متناســق الألــوان قــوي الخیــوط جــاعلا مــن مفــردات 

                                                           
، م1980، بیــروت، لبنــان، 1عربــي فــي آخــر القــرن الثــاني الهجــري، دار الأنــدلس، طالصــورة فــي الشــعر ال: ي البطــلعلــ (1)

  .30ص
الــدار  ،، بیــروت، لبنــان1الشــعریة فــي النقــد العربــي الحــدیث، المركــز الثقــافي العربــي، ط الصــورة: بشــرى موســى صــالح )(2

 .13، صم1994البیضاء، المغرب، 

  .244، صم1994، القاهرة ، مصر، 10یة، ط، دار النهضة المصر أصول النقد الأدبي: أحمد الشایب (3)
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ذلك الصــورة الشــعریة هــي تركیــب دقیــق یشــرك فیــه الشــاعر اللغــة مــادة یحبــك بهــا صــنیعه، وبــ

  . خیاله من جهة، ومعانیه الذهنیة وجودة ألفاظه من جهة أخرى

العمـــل الحقیقـــي للفــن مـــن خـــلال وســـائل « : هــيعلـــي صـــبح والصــورة الشـــعریة عنـــد         

شـف عـن التعبیر التي ینتقیها الشاعر وتشمل بـذلك العواطـف والمشـاعر مـن العـالم الحسـي للك

  .)1(»حقیقة المشهد في إطار قوي یوقظ مشاعر وخواطر الآخر

وتتجسد الصورة الشـعریة باختیـار الشـاعر لأحسـن الألفـاظ وأجودهـا تعبیـرا عـن معـاني         

ذهنیـــة قویـــة التـــي تمـــزج بـــین المشـــاعر والأحاســـیس والخیـــال الواســـع، والشـــاعر بهـــذه الطریـــق 

الصــورة الشــعریة إلــى  عبــد القــادر القــطوریة، ویرجــع یتشــارك مــع الآخــر فــي هــذه الحلقــة الشــع

بأنهــا الشــكل « :ذلـك البیــان وقــدرة الشــاعر علــى تشــكیله مــن خــلال الألفــاظ والعبــارات ویعرفهــا 

الذي تتخذه الألفاظ والعبـارات التـي ینظمهـا الشـاعر فـي سـیاق بیـاني خـاص لیعبـر عـن جانـب 

لالــــــة والتركیــــــب والإیقــــــاع والحقیقــــــة مــــــن جوانــــــب التجربــــــة الشــــــعریة مســــــتخدما اللغــــــة فــــــي الد

  .)2(»والمجاز

أدلــى النقــاد المحــدثین بــدلائهم حــول مفهــوم الصــورة الشــعریة وطریقــة تشــكیلها، وهــذا و         

بشــرى الاخــتلاف عــادي بالنســبة للنقــد العربــي نظــرا للتعــدد المنــاهج النقدیــة، وتعبــر عــن ذلــك 

عریة فـي النقــد العربـي الحـدیث إلــى یرجـع غمـوض مفهــوم الصـورة الشـ« :بقولهــا موسـى صـالح

  . )3(»التداخل بین الدلالات وتشابك الأصول وفقدان الوعي للنقد المنهجي

ومـــن خـــلال هـــذه المفـــاهیم نخـــرج بنقطـــة محوریـــة هامـــة وهـــي أن الصـــورة فـــي الشـــعر         

نهـا بالطـابع البیـاني، لیجعـل م لتلك الألفـاظ المصـبوغةالعربي تقوم على حسن اختیار الشاعر 

  .صورا بلاغیة راقیة تعبر عن معانیه القویة التي تجیش بها نفسه

  

  

                                                           
  .149، ص، القاهرة، مصر، دت، دطتاریخ ونقد، دار الباء للكتابالصورة الأدبیة : علي صبح (1)

 .391، صم1988تجاه الوجداني في الشعر المعاصر، مكتبة الشباب، دط، دب، الا: عبد القادر القط (2)
  .08، صالشعریة في النقد العربي الحدیث الصورة: بشرى موسى صالح (3)
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  : أشكال الصورة الشعریة في دیوان علي بن الجهم -3

المحــدثین،  وأبعــد أن تعرفنــا علــى مفهــوم الصــورة الشــعریة ســواء عنــد النقــاد القــدماء         

ه الخصـوص ، نحـن الآن في تحقیق الرقي الأدبـي عامـة والشـعر علـى وجـ ولما لها من أهمیة

نخوض غمار تشكیلات الصورة الشعریة من تشبیه واستعارة وكنایة في دیوان علـي بـن الجهـم 

الذي حمل من خلال استعمالها حسا حضـاریا غیـر الـذي ألفـه وفطـر علیـه، مـن هـذا المنطلـق 

   .الوصول إلى مقاصد الشاعربغیة نحاول التحلیل والتفصیل 

     :الصورة التشبیهیة –أ

لأنـه یتخـذ  ؛یعد التشبیه من أكثر الصـور البلاغیـة اسـتعمالا وتـداولا بـین ألسـنة العـرب        

كــأقرب وســیلة تعبیریــة تهــدف إلــى الإیضــاح والإبانــة والتأكیــد فــي الكــلام، كمــا أنهــا تســتدعي 

التشـبیه یزیـد « : أبـو هـلال العسـكريتقریب الصورة بـین عنصـریه المشـبه والمشـبه بـه، ویقـول 

  .)1(»ى وضوحا ویكسبه تأكیدا المعن

التشــبیه هــو بیــان أن شــیئا أو أشــیاء شــاركت « : فــي قولــه عبــد العزیــز عتیــقویعرفــه         

غیرهـــا فـــي صـــفة أو أكثـــر بـــأداة هـــي الكـــاف أو نحوهـــا ملفوظـــة أو مقـــدرة تقـــرب بـــین المشـــبه 

ه هـو تمثیـل بـین ونرى في هذا التعریف جزما قاطعا بأن التشـبی. )2(»والمشبه به في وجه الشبه

المشـــبه والمشـــبه بـــه بواســـطة أداة محذوفـــة أو مقـــدرة تـــربط بینهمـــا، وهـــذه العلاقـــة تســـمى وجـــه 

  الشبه 

فأجتهـد لیقـدم لنـا صـورة دقیقـة « والصورة التشبیهیة أهم ما یمیز شعر علي بن الجهـم         

القـوي والألفـاظ ذات ملیئة بالحیاة والحركة، واللافت للنظر أنه یجمع بین الألفاظ ذات الجـرس 

لــذلك اشــتهر بكثــرة  ؛الجــرس الضــعیف، كمــا یلجــا إلــى الاســتعارة والتشــبیه فــي الأعــم والغالــب

  ، )3(»الصور المستمدة من الحیاة وواقعها 

                                                           
 .243، صالصناعتین: أبو هلال العسكري )(1
  .62ص م،1985دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، دط، بیروت، لبنان،  ،علم البیان: عبد العزیز عتیق) (2

  .285، صومات الصورة في شعر علي بن الجهممق: عباس المصري )(3
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ویظهــر ذلــك فــي وصــفه للطبیعــة التــي عمــد فیهــا إلــى اســتعمال التشــبیه مــن أجــل بــث         

  )1(:الحركة والحیاة في قوله

ــــــــا ــــــــابِ  أَتَتْنَ ــــــــحُ  هَ ــــــــبَا   رِی ــــــــا الصَّ   وَكَأَنَّهَ

   
ــــــــــاةٌ  یهَــــــــــا   فَتَ ــــــــــوزٌ تَقُودُهَــــــــــا تُزَجِّ   عَجُ

    
ـــــــــا إِذَا ـــــــــاعَةً  فَارَقَتْهَ ـــــــــتْ   سَ ـــــــــا  وَلِهَ   بِهَ

   
  وَلِیـــــــدُهَا  عَنْهَـــــــا  غَـــــــابَ  وَلِیـــــــدٍ   كَـــــــأُمِّ 

    
ذكــــر الشــــاعر فــــي هــــذه الأبیــــات تشــــبیها عادیــــا یقــــوم علــــى أركانــــه المعروفــــة المشــــبه         

ــاة الشــابة(المشــبه بــه والأداة، فقــد شــبه و  ــالعجوز( ،)الســحابة بالفت  ،)والــریح الــذي یقودهــا ب

ویأخذ التشبیه فـي اللغـة معنـى التمثیـل، وشـبهت هـذا بـذلك، «  وذكر الأداة وهو حرف الكاف،

بیـــان أن شـــیئا أو أشـــیاء شـــاركت غیرهـــا فـــي صـــفة أو أكثـــر : مثلتـــه بـــه، أمـــا فـــي الاصـــطلاح

أمـا التشـبیه كمعنـى عـام  ،شبیه المذكورة أو المقدرة المفهومة من سیاق الكـلامبإحدى أدوات الت

فهـــو فـــي التعریـــف الجـــامع صـــورة تقـــوم علـــى تمثیـــل شـــيء حســـي أو مجـــرد بصـــورة حســـیة أو 

  .)2(»مجردة لاشتراكهما في صورة حسیة أو مجردة أو أكثر

ه الصـورة الطبیعیـة التـي ولقد رسم الشاعر من خلال هذه الصورة التشـبیهیة جمـال هـذ        

تتمثــل فــي قیــادة الــریح لهــذه الســحابة، وتمثیلهــا فــي قالــب حســي إنســاني وهــذا مــا یبــرز الإبــداع 

  .الفني لدى ذات الشاعر

  )3(:ویقول أیضا في مدح الخلیفة المتوكل      

ــــــــتَ  ــــــــبِ  أَنْ ــــــــي كَالكَلْ ــــــــوُدِّ   حِفَاظِــــــــكَ  فِ   لِلْ

   
ـــــــالتَّیْسِ  ـــــــي   وَكَ ـــــــرَاعِ    فِ ـــــــ   قِ   وبِ الخُطُ

    
ــــــــــتَ  ــــــــــدَّلْوِ لاَ    أَنْ ــــــــــدِمْنَاكَ  كَال ــــــــــواً  عَ   دَلْ

   
ـــــــــنْ  ـــــــــدِّلاَ  مِ ـــــــــارِ ال ـــــــــذَّنُوبِ  كِبَ ـــــــــرَ ال   كَثِی

    
نلاحظ في هذین البیتین إبداعا فنیا واضحا، حیث مزج الشاعر بین روح البادیـة التـي         

الخلیفـة عاشها، مع الروح الحضاریة السائدة في العصر العباسـي عـن طریـق ملازمتـه حضـرة 

المتوكل، فقد شبه في صدر البیت الأول الخلیفة بالكلب فـي الـود والوفـاء، وأمـا فـي عجـزه فقـد 

. شــبهه بــالتیس فــي الشــجاعة والإقــدام، وفــي صــدر البیــت الثــاني مثلــه بالــدلو فــي ســعة صــدره 

                                                           
 .113، صالدیوان: بن الجهمعلي  (1)
، طــرابلس، 1یثــة للكتــاب، ط، المؤسســة الحدلبلاغـة البــدیع والبیــان والمعــانيعلــوم ا: محمـد أحمــد قاســم ومحــي الــدین دیــب )(2

  . 143، صم2003لبنان، 
  .78، صالدیوان: بن الجهمعلي  (3)
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الكلــب، (ومــا یلفــت النظــر هــو اســتعماله لألفــاظ المشــبه بــه مــن حقــل بــدوي خــالص یتمثــل فــي

فحـــاول الشـــاعر مـــن كـــل ذلـــك تحدیـــد علاقـــات شـــعریة جدیـــدة بـــین المعـــاني  ،)الـــدلو التـــیس،

البدویة التي أصبحت من قاموسه اللغوي القدیم، وبین الحس الحضاري الذي یسود فكره كلغـة 

  .جدیدة

قدرة الشاعر الفریدة من نوعها علـى نقـل الأشـكال الموجـودة، التـي  وتظهر هذه الصورة       

لخیـــال والشــــعور، أو قدرتـــه البالغـــة علــــى التصـــویر المطبــــوع لأن هـــذا فــــي تقـــع فـــي الحــــس وا

والصـورة الشـعریة هـي جـودة التصـویر للجانـب الحسـي أو  ،الحقیقة هو فن التصـویر الصـحیح

الخیــالي، وخــص بهــا الفنــان دون غیــره، والشــاعر هــو ذلــك الفنــان الحقیقــي الــذي یمــزج بــین مــا 

ر لنـــا صـــورة فوتوغرافیـــة تتجلـــى وفـــق طـــابع لغـــوي یـــراه حســـه مـــع حقـــل خیالـــه الواســـع، لیصـــد

  .)1( خالص تقدر قریحته على الإلمام بهذه الصور الذهنیة

  )2(:ویقول أیضا في رثاءه للمتوكل        

  وَإِنَّمَـــــــا  النُّجُـــــــومِ   مِثْـــــــلُ   هَاشِـــــــمٍ   بَنُـــــــو

   
ــــــوكُ  ــــــي مُلُ ــــــاسِ  بَنِ ــــــا العَبَّ ــــــعُودُهَا مِنْهَ   سُ

    
ت تعظیمــا لبنــي العبــاس وتمجیــدا لمكــانتهم مــن خــلال هــذه الصــورة نلمــس فــي هــذا البیــ        

التشبیهیة، التي حملت توضیحا وتأكیدا ومبالغة لتلك المعاني التي عبر فیها عن بنـي العبـاس 

لأن « لــربط بــین طرفــي التشــبیه، المشــبه والمشــبه بــه، )مثــل(وتمثــیلهم بــالنجوم مســتعملا الاســم 

المبالغة والبیان والإیجاز؛ إذ أنـه یزیـد المعنـى وضـوحا : يالتشبیه یشتمل على ثلاثة صفات ه

، وقــد أظهــرت هــذه الصــورة الطــابع الحــزین الــذي یجــیش بــه نفــس الشــاعر )3(»ویكســبه تأكیــدا 

  .نتیجة هذا المصاب الجلل

  )4(:والتشبیه البلیغ یظهر في قوله        

ـــــــــــــــــــــــــعْرُ    نَـــــــــــــــــــــــــافِعٌ  دَوَاءٌ  أَوْ  دَاءٌ  وَالشِّ

   
ـــــــــــــقٌ  ـــــــــــــي وَمُحَمَّ ـــــــــــــعْرهِِ  فِ ـــــــــــــرَّدُ  شِ   وَمُبَ

    

                                                           
  .235صحیاته من شعره، ابن الرومي  ،عباس محمود العقاد: ینظر )(1
  .116، صالدیوان: علي بن الجهم (2)
، 2، ط، مكتبــة النهضــة2ج، وبــدوي طبانــة، ترجمــة أحمــد الحــوفي فــي أدب الكاتــب والشــاعر المثــل الســائر: ابــن الأثیــر  )(3

  .123، صم1959مصر، 
 .94، صالدیوان: علي بن الجهم )(4
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نلاحــظ أن الشــاعر عمــد إلــى التشــبیه البلیــغ، الــذي یفهــم مــن ســیاق الكــلام مــع غیــاب         

فهـو داء لمـن لــم یحسـن اســتعماله ودواء لمـن بــرع  ،)شــبه الشـعر بالــداء أو الــدواء(الأداة فقـد 

ــالقوة والتأكیــد  وحســن التــأثیر فــي فیــه، وقــد نجــح فــي رســم هــذه الصــورة الشــعریة التــي لونهــا ب

  .المتلقي لیشاركه هذه الفكرة ویتعایش مع مضمونها

  )1(:ویقول أیضا في هجاء أحمد بن أبي دؤاد        

  خِلْتـَــــــهُ   المَجَـــــــالِسِ   فِـــــــي  تَرَبَّـــــــعَ   وَإِذَا

   
  ضَـــــــــبُعاً وَخِلْـــــــــتَ بَنِـــــــــي أَبِیـــــــــهِ قُـــــــــرُودَا

    
ـــــــــــــــمَ   وَإِذَا   شَـــــــــــــــبَّهْتَهُ   ضَـــــــــــــــاحِكاً  تَبَسَّ

   
ـــــــــــلَ تَ  شَـــــــــــرِقاً  ـــــــــــرْبَهُ   عَجَّ ـــــــــــزْؤُودَا  شُ   مَ

    
عمـــد الشـــاعر فـــي هـــذین البیتـــین إلـــى هجـــاء أبـــي دؤاد هجـــاء لاذعـــا مـــن خـــلال نقـــل         

صـورتین لـه، فـالأولى تتمثـل فــي التشـبیه الضـمني حیـث شـبه علــي بـن الجهـم صـورة أو مكانــة 

ى بسـهام قاتلـة أبي دؤاد مـع أتباعـه وهـم فـي المجلـس بصـورة الضـبع بـین القـرود، فالشـاعر رمـ

  .تحمل سخریة واضحة بتوظیف هذه الصورة الشعریة

وأمــا الثانیــة فتحمــل تشــبیها عادیــا مســتوفي الأركــان حیــث شــبه الشــاعر ضــحكة أبــي         

ویظهــر بشــكل جلــي مــدى قــوة الشــاعر الذهنیــة  ،دؤاد بــذلك الإنســان الشــارق الــذي تعجــل شــربه

حسیة التي تزید شعره ذوقا فنیا، ویحـاول أیضـا الـربط وبراعته التشكیلیة بین معانیه المجردة وال

  .  بین صورة البادیة الأصیلة وبین ما یعیشه من حس حضاري

           )2(:ویقول أیضا        

ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــهُ  العَهْـــــــــــــــــــدِ  وَوُلاَةُ  كَأَنَّ   تَتْبَعُ

   
ـــــــمَاءِ  ـــــــدْرُ السَّ ـــــــهُ   بَ ـــــــمُ  تَلَتْ نْجُ ـــــــرُ  الأَ   الزُّهُ

    
أظهــر فیــه الشــاعر الصــورة العظیمــة  إذ لشــعر رســما فنیــا جلیــانلمــس فــي هــذا البیــت ا        

لممدوحه، من خلال تشبیه الخلیفة المتوكـل ببـدر السـماء وبنیـه ولاة العهـد بـالأنجم الزهـر، ومـا 

یمكننا قوله أنه أورد الألفاظ الطبیعیة العادیة في سیاق هذا البیت معبـرا بواسـطتها عـن معـاني 

لأول وهلة مما یزید مـن جـودة شـعره وبراعتـه فـي تحقیـق الصـور  ذهنیة قویة، وكأننا نسمع بها

     .الشعریة المحملة بدلالات وإیحاءات أخرى

                                                           
  .99، صالدیوان: علي بن الجهم )(1

 .122ص: المصدر نفسه (2)
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: فـي قولـه ذلـكالصـورة مـن زاویـة التشـبیهات، ویتضـح  عـن ابن طباطبا العلـويعبـر و         

إن الصـــورة نـــوع مـــن التشـــبیهات وهـــي علـــى ضـــروب مختلفـــة فمنهـــا تشـــبیه الشـــيء بالشـــيء « 

وهیئة ومنها تشـبیه بـه معنـى ومنهـا تشـبیه بـه حركـة ومنهـا تشـبیه بـه لونـا، ومنهـا تشـبیه  صورة

بـه صــوتا، وربمــا امتزجــت هــذه المعــاني بعضــها بــبعض فــإذا اتفــق فــي الشــيء المشــبه بالشــيء 

معنیــان أو ثلاثــة معــاني مــن هــذه الأوصــاف قــوي التشــبیه وتأكــد الصــدق فیــه، وحســن الشــعریة 

  .)1(»المؤیدة له به الشواهد الكبیرة 

الصـــورة الشـــعریة جملـــة مـــن التشـــبیهات المتفرعـــة، التـــي تقـــوم علـــى المعنـــى  أننـــرى و         

المشــكل فــي الــذهن مــن جهــة والواقــع الحســي والخیــالي للشــاعر مــن جهــة أخــرى، فیقــیم ألفاظــه 

 ةوالحركـ على نظم من العلاقات في إطار واقعي أو خیالي یخضع لعدة زوایا تشـبیهیة كـاللون

والصوت، ولو استطاع الشـاعر أن یـدرج معـاني عـدة فـي صـورة واحـدة صـدق شـعره وبـرع فـي 

  .تشكیله

إن الشــاعر صــال وجــال فــي وصــف خــلال المتوكــل الاجتماعیــة، تأكیــدا منــه علــى «         

قدرته العقلیة والأدبیة والدینیة في خلافـة الأمـة الإسـلامیة، فهـو بحـر مـن التسـامح والجـود نبـع 

لاق والصفات الحمیدة، نور في مسـلكه وتعاملـه، شـمس فـي محبتـه لأهـل السـنة، وإن من الأخ

  .)2(»توقف في ذكر خلال الخلیفة لم یغفل ما به من خلال ظاهریة جمالیة 

  )3(:ویقول أیضا        

ـــــــــــهُ  الرِّجَـــــــــــالِ  لأَِبْصَـــــــــــارِ  یُضِـــــــــــيءُ    كَأَنَّ

   
ــــــــزْحَمُ  ــــــــلَ  صَــــــــبَاحٌ تَجَلَّــــــــى یَ ــــــــلُ  اللَّیْ   مُقْبِ

    
ـــــــــــلْ تَ  ـــــــــــرَى أَمَّ ـــــــــــدَایِعاً  فِیـــــــــــهِ  للَّـــــــــــهِ  تَ   بَ

   
  تَتَبَـــــــــدَّلُ  وَلاَ  تَخْفَـــــــــى لاَ  الحُسْـــــــــنِ   مِـــــــــنَ 

    
یظهـــر فـــي البیـــت الأول تشـــبیه الشـــاعر لوجـــه الخلیفـــة بأنـــه صـــباح دفـــع ظـــلام اللیـــل         

وأما كأن فأفادت التشبیه على الإطـلاق وتسـتعمل حینمـا یكـون الرائـي یشـك فـي أن « الحالك، 

                                                           
  .23صعیار الشعر، : ابن طباطبا )(1
  .295، ومات الصورة في شعر علي بن الجهممق: عباس المصري (2)
  .174ص الدیوان،: علي بن الجهم )(3
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، ومـــن هـــذه الصـــورة البلاغیـــة  تتجلـــى براعـــة الشـــاعر وقدرتـــه الفنیـــة )1(»بـــه أو غیـــره  المشـــبه

  .والبدیعیة في وصف جمال وحسن وضیاء وجه ممدوحه

  )2(:ویقول في وصف الخمرة        

ـــــرَّاحُ  ـــــرَضُ  وَال ـــــي تُعْ ـــــورِ  فِ بِیـــــعِ  نُ ـــــا الرَّ   كَمَ

   
ـــــى ـــــرُوسُ  تُجْلَ ـــــا العَ ـــــدُّرُّ  عَلَیْهَ ـــــذَّهَبُ  ال   وَال

    
ـــــــاوَ  ـــــــكَبَتْ  كُلَّمَ ـــــــي انْسَ ـــــــأْسِ  فِ ـــــــةً  الكَ   آنِیَ

   
  یَنْسَــــــكِبُ  الشَّــــــمْسِ  شُــــــعَاعَ  أَنَّ  أَقْسَــــــمْتُ 

    
، فهـو ةمعـاني المتعلقـة بـالخمر الإیـراد  من بـاببراعة الشاعر  تظهر هذین البیتینوفي         

فــــي صــــور قریبــــة للمتلقــــي أو الســــامع لیشــــاركه فــــي هــــذه  اأحســــن الأوصــــاف ویقــــدمه ایصــــفه

حیـــث  ،دلالات الجدیـــد المتعلقـــة، ففـــي البیـــت الأول اســـتعمل تشـــبیها عادیـــا ذكـــر فیـــه أركانـــهالـــ

لتتخطـى الخمـر عنـده  ،)مثل الخمر وهو فـي فصـل الربیـع بـالعروس المزینـة بالـدر والـذهب(

  . مجرد شراب إلى كونه مساحة جمالیة في نفس الشاعر تستحق التمجید والثناء

بــل فهــم مــن خــلال ســیاق  مباشــرال دون التعبیــرصــف شــربه و  وأمــا فــي البیــت الثــاني        

شبه سیلان الشـراب فـي القـدح أو الآنیـة بالشـمس التـي تشـع بأشـعتها ف(التشبیه الضـمني، 

ونلمـــس فـــي هـــذا التوظیـــف جمـــالا فنیـــا راقیـــا یعبـــر فیـــه الشـــاعر عـــن ، )الذهبیـــة علـــى الأرض

  .صفاء خمره الذي یعكس به  صفاء نفسه

ا مــن خــلال دراســة الصــور التشــبیهیة فــي شــعر علــي بــن الجهــم أنهــا تعبیــر ویتضــح لنــ        

وغزارته الفنیة، حیث أراد منهـا إظهـار دلالات غیـر التـي وضـعت لهـا،  قریحتهه واضح لنضج

فالتشبیه جعله الشاعر للربط بین معانیه الراسخة فـي ذهنـه سـواء تلـك التـي تتعلـق بالبـداوة، أو 

 شــاهده مــن تطــورات حضــاریة مصــاحبة لهــذا العصــر، الــذيالتــي رســخت فــي ذهنــه جــراء مــا 

شــهد زخمــا واســعا لمعــالم حضــاریة جدیــدة، فقــد اســتطاع شــاعرنا أن یقــیم نســیجا مــن العلاقــات 

اشـه، أمـا الدلالیة الجدیـدة التـي تحكـم الوصـال بـین ثقـافتین، الأولـى مسـتمدة مـن البـدو الـذي ع

  .اشهالذي یعای ةالحضاری الثانیة مستمدة من المظاهر

                                                           
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ترجمة محمد بـن الحبیـب بـن الخوجـة، دار الكتـب الشـرقیة، دط ، تـونس، : حازم القرطاجني) (1
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  : الصورة الاستعاریة –ب

ـــوان التعبیـــر المجـــازي         ـــین المعنـــى  تعـــد الاســـتعارة لـــون مـــن أل تتجســـد بإقامـــة علاقـــة ب

الحقیقي والمعنى المجازي من حیـث المشـابهة بینهمـا، ویأخـذ بهـا الأدیـب أو الشـاعر مـن بـاب 

إن الاسـتعارة « : ولـهفـي ق عبـد القـاهر الجرجـانيالقوة والجمال التعبیري، وقد أشـار إلـى ذلـك 

ضـــرب مـــن التشـــبیه ونمـــط مـــن التمثیـــل، والتشـــبیه قیـــاس والقیـــاس یجـــري فیمـــا تعیـــه القلـــوب، 

مـن أبـواب  ابابـكمـا تعـد . )1(»وتدركه العقول وتستفتي فیه الأفهام والأذهان لا الأسـماع والآذان

معنـــى التشـــبیه یـــود بـــه المخاطـــب مـــن الســـامع التفتـــیش فـــي مضـــمون الكـــلام للوصـــول إلـــى ال

  .المقصود

الاســـتعارة « :عنهـــا وقـــد خصـــها بأنهـــا ضـــرب مـــن المجـــاز فـــي قولـــه القزوینـــي وعبـــر        

ضرب من المجاز یراد به علاقة تشبیهیة في المعنـى لمـا وضـع لـه والمـراد بمعنـاه مـا عـین بـه 

. )2(»وإن تضــمن التشـــبیه بـــه . أي مــا اســـتعمل فیــه، فلـــم یتنــاول مـــا اســتعمل فیمـــا وضــع لـــه ؛

هـــذا التعریـــف أن الاســـتعارة نـــوع مـــن أنـــواع المجـــاز تقـــوم علـــى علاقـــة المشـــابهة بـــین  مویجـــز 

  . معنیین المعنى الأصلي والمعنى المراد

ــقویــرى          ــز عتی ــد العزی أن الاســتعارة فــي اللغــة تعنــي رفــع الشــيء وتحویلــه مــن «  عب

. )3(»منهــا إلــى یــده یقــال اســتعار فــلان ســهما مــن كنانتــه، معنــاه رفعــه وحولــه . مكــان إلــى آخــر

وتتجســد الاســتعارة بشــكل واضــح بإقامــة علاقــة بــین المعنــى الأصــلي والمعنــى الفرعــي الجدیــد 

فهي نـوع مـن أنـواع المجـاز تنـزاح فیـه الدلالـة عـن المعنـى الأساسـي « لتعطي دلالات أخرى، 

  .)4(»للفظ إلى أحد المعاني الإضافیة 

                                                           
، بیــروت، 1یــة، طأســرار البلاغــة فــي علــم البیــان، تحقیــق عبــد الحمیــد هنــداوي، دار الكتــب العلم: عبــد القــاهر الجرجــاني (1)

  .25، صم2001لبنان، 
والبدیع، تحقیـق إبـراهیم شـمس الـدین، دار الكتـب العلمیـة،  الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان: الخطیب القزویني )(2

  .213-212، صم2003، بیروت، لبنان، 1ط
  .168ص ،علم البیان: عبد العزیز عتیق (3)
 .193، صعانيعلوم البلاغة البدیع والبیان والم: بمحمد أحمد القاسم ومحي الدین دی )(4
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ن وهمـا الاسـتعارة التصـریحیة والاسـتعارة المكنیـة، وتنقسم الاسـتعارة إلـى قسـمین شـائعی        

إذا ذكـــر فـــي الكـــلام لفـــظ « :أحمـــد الهاشـــميوتحدیـــد هـــذه الأقســـام محـــوره المشـــبه بـــه، فیقـــول 

المشبه به فقط فاستعارة تصریحیه أو مصرحة، وإذا ذكر فـي الكـلام لفـظ المشـبه وحـذف  لفـظ 

  . )1(»المشبه به وأشیر إلیه بلازمة فهي استعارة مكنیة 

جعـــل الشـــاعر علـــي بـــن الجهـــم مـــن الاســـتعارات ألوانـــا تـــزین قصـــائده وتعطـــي معانیـــه         

القالب الحسي الذي یرید أن یصل إلیه من خلال موضوعاته المتعددة، ونحـن مـن خـلال ذلـك 

  .نحاول أن نعرض بعض الصور التي تندرج ضمن هذا الباب بالتفصیل والتحلیل 

  )2(:یقول في وصف الخمرة        

ــــــــــــــهْبَاءِ  دِرَّةَ  تَرَاضَــــــــــــــعُوا   بَیْــــــــــــــنَهُمُ  الصَّ

   
ـــــــوا ـــــــأْسِ  لِرَضِـــــــیعِ  وَأَوْجَبُ ـــــــا الكَ ـــــــبُ  مَ   یَجِ

    
اســتعارة مكنیــة، حیــث شــبه الخمــرة أو  )تراضــعوا درة الصــهباء(جــاء فــي قــول الشــاعر         

مــن  )تراضــعوا(الصــهباء بــالأم المرضــعة فحــذف المشــبه بــه وتــرك قرینــة دالــة علیــه وهــي الفعــل

  .باب الاستعارة المكنیة

وتظهر بلاغة هذه الصورة فـي نقـل المعنـى مـن المجـرد إلـى المحسـوس وزیادتـه رونقـا         

لهــذا نجــد مــن البلاغیــین مــن یســمي « .وجمــالا وقــوة وحســا تصــویریا لهــذه الخمــرة دون ســواها

كـــل  الاســتعارة المكنیــة لتشــخیص حیــث تتمثــل فــي المعــاني والجمــادات إلــى أشــخاص تكســب

  .)3(»صفات الكائنات الحیة أیا كانت وتصدر عنها أفعالها 

  )4(:ویقول أیضا        

  بِالبَــــــــــدْرِ  صَــــــــــنَعْتَ  كَیْــــــــــفَ  بَــــــــــدْرُ  یَــــــــــا

   
ـــــــــــحْتَهُ  ـــــــــــنْ  وَفَضَ ـــــــــــثُ  مِ   یَـــــــــــدْرِي لاَ  حَیْ

    

                                                           
لاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع، تــدقیق یوســف الصــمیلي، المكتبــة العصــریة، دط، بیــروت، جــواهر الب: أحمــد الهاشــمي )(1

 .260، صلبنان، دت
 .67، صنالدیوا: علي بن الجهم (2)
  .171، صعلم البیان: عبد العزیز عتیق )(3
  .143، صالدیوان: جهمعلي بن ال (4)
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صـــرح الشـــاعر بلفـــظ المشـــبه بـــه وهـــو  إذ فـــي هـــذا البیـــت الشـــعري اســـتعارة تصـــریحیه        

به مـــن بـــاب الاســـتعارة التصـــریحیة، وقـــد جعـــل الشـــاعر مـــن خـــلال هـــذه وحـــذف المشـــ) البـــدر(

  .الصورة البلاغیة تصویرا حسیا بلیغا وقویا لممدوحه ألا وهو وجه الخلیفة المتوكل

  )1(:ویقول أیضا       

ـــــكِ  لاَ  ـــــیبُ  یَرُعْ ـــــا المَشِ ـــــةَ  یَ ـــــدِ  ابْنَ ــــــ عَبْ   اللَّ

   
ــــــــــــــهِ  ــــــــــــــیْبُ  ـ ــــــــــــــةٌ  فالشَّ ــــــــــــــارُ  هَیْبَ   وَوَقَ

    
یَــــــــــــاضُ  حْسَــــــــــــنُ تَ  إِنَّمَــــــــــــا   مَــــــــــــا إِذَا الرِّ

   
ــــــــــحِكَتْ  ــــــــــي ضَ ــــــــــا   فِ ــــــــــوَارُ  خِلاَلِهَ نْ   الأَ

    
یصف علي بن الجهم شیبه من خلال جانب من جوانب الصورة الشعریة المتمثل فـي         

فحــذف ، )شــبه شــیب الــرأس بــالأنوار التــي تضــيء الریــاض(الاســتعارة التصــریحیة، حیــث 

من باب الاستعارة التصـریحیة، وأفـاد هـذا التعبیـر  )لأنوارا(المشبه وصرح بلفظ المشبه به وهو

  .          النقل الحسي للمعنى وزیادته تأكیدا وقوة وبلاغة

  )2(:ویقول أیضا        

ــــــــــدْ  ــــــــــانَ  قَ ــــــــــى مُشْــــــــــتَاقاً  كَ ــــــــــةٍ  إِلَ   خُطْبَ

   
ـــــــــــــكِ  مِنْـــــــــــــكَ  ـــــــــــــرُ  سَـــــــــــــرِیرُ المُلْ   والمِنْبَ

    
  بـــــــــــــــالتِّي ظَفِـــــــــــــــرَا قَـــــــــــــــدْ  فَأَصْـــــــــــــــبَحَا

   
ـــــــــا ـــــــــامِثْ  مَ ـــــــــنْمٌ  لُهَ ـــــــــنْ  غُ ـــــــــرُ  لاَ  لِمَ   یَظْفَ

    
نـــرى فـــي البیـــت الأول صـــورة شـــعریة التـــي تتمثـــل فـــي الاســـتعارة المكنیـــة، حیـــث شـــبه         

بالإنسـان، فـذكر المشـبه وحـذف المشـبه بـه الـذي یتمثـل فـي  )سـریر الملـك، المنبـر( الجمادات

اق یخص الإنسـان، كمـا خـص فالاشتی ،)مشتاقا(الإنسان مع إیراد قرینة دالة علیه وهي لفظة 

هـــذه  حققـــتالشـــاعر مشـــاعر الشـــوق والحنـــین إلـــى الخلیفـــة بواســـطة ســـریر ملكـــه ومنبـــره، وقـــد 

  .الصورة البلاغیة المعنى في قالب حسي وزادته رونقا وجمالا وتوضیحا

ـــر عالمـــه الحســـي ركنـــا و          ـــذي یصـــوغه عب ـــه ال یصـــنع الشـــاعر صـــورا مـــن خـــلال خیال

الشـعري، وهـذا لمـا تحملـه الألفـاظ الشـعریة مـن دلالات تتغیـر مـع تغیـر  أساسیا في قیام العمـل

  اسـتعمالها، فهـو یصــنع منهـا روحـا إبداعیــة تـؤدي بعــالم الشـعر إلـى عنصــر التجدیـد المســتمر،

یختــار لنفســه أكثــر الأشــكال والشــاعر حــین یعبــر عــن نفســه مــن خــلال الــوزن المعــین إنمــا  «

                                                           
  .131ص ،الدیوان: علي بن الجهم )(1
  .127-126ص: المصدر نفسه )(2
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مـع أنـه صـورة مجـردة  –وعندئـذ یمكـن أن یقـال أن الـوزن  ،الطبیعیة تناسـبا مـع حالتـه الشـعریة

  .)1(»بعد ذلك تحدید هذه الدلالة  للكلماتیحمل دلالة شعریة عامة مبهمة، ویترك  -

القصــیدة الشــعریة ككــل ومــن ضــمنها الصــورة أنهــا خلــق جدیــد لجملــة المشــاعر،  تعــد        

درج مــــا كــــان مهمشــــا فــــي جانبــــه التــــي تخضــــع لتلــــك البنیــــة الإیقاعیــــة فالشــــاعر یحــــاول أن یــــ

الشــعوري إلــى نســق جدیــد، أو بنــاء آخــر یخضــع حســن النســج بــین مــا یصــوره الشــاعر وحالتــه 

  .النفسیة

  )2(:ویقول أیضا في وصف الورد        

  أَعْجَبَــــــهُ  حِــــــینَ  إِلاَّ  الــــــوَرْدُ  یَضْــــــحَكِ  لَــــــمْ 

   
  الغَـــــرِدِ  الطَّـــــائِرِ  وَصَـــــوْتُ  النَّبَـــــاتِ  حُسْـــــنُ 

    
هــذا البیــت الشــعري تشخیصــا واضــحا لعناصــر الطبیعــة، الــذي یشــمل عنصــرا  رد فــيو         

 )الـورد بالإنسـان(حیث شبه الشـاعر  ،منها ألا وهو الورد، وجاء على سبیل الاستعارة المكنیة

معبــرا عــن ســعادة الــورد بحلــول  ،)یضــحك(وحــذف المشــبه بــه وتــرك مــا یــدل علیــه وهــو الفعــل 

تعتمــد علــى الاســتعارة تــدل علــى رقــة فــي الإحســاس وشــعور  والصــورة التــي« فصــل الربیــع، 

  .)3(»بالجمال والحیاة 

  )4(:ویقول أیضا في موت الخلیفة المتوكل        

  لِفَقْــــــــــدِهِ  صَــــــــــارِخَاتٍ  القَــــــــــوَافِي أَتَتْنَــــــــــا

   
ــــــــــــــــلَّمَةً  ــــــــــــــــا مُصُ ــــــــــــــــیدُهَا أَرْجَازُهَ   وَقَصِ

    
خــلال ألــم الشــاعر لمــوت رفیــق دربــه یحمــل هــذا التعبیــر حزنــا شــدیدا ولوعــا رهیبــا مــن         

فشــــبه القــــوافي بالنســــاء (الخلیفـــة المتوكـــل، فصــــور الشـــاعر هــــذه النفســـیة بــــأجود تصـــویر، 

وتـرك قرینـة دالـة  )النسـاء(فحـذف المشـبه بـه وهـو ، )النادبات حزنا جراء فقدان عزیز علیهن

ورة المجـردة فـي من باب الاستعارة المكنیة، ولقـد شُـكلت هـذه الصـ )صارخات(علیهن ألا وهي 

  .قالب حسي إضافة إلى اللمسة الجمالیة على المستویین اللفظي والمعنوي

                                                           
، ، دب، دت3ط ،ضــایاه وظــواهره الفنیـــة والمعنویــة، دار الفكــر العربـــيالشــعر العربــي المعاصـــر ق: عــز الــدین إســـماعیل )(1

  .54ص
 .104، صالدیوان: علي بن الجهم (2)
   .236، صم1986، بیروت، لبنان، 5، ط، مؤسسة الرسالةصائصه وفنونهیحي الجبوري، الشعر الجاهلي خ )(3

 .117، صالدیوان: علي بن الجهم )(4
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  )1(:ویقول أیضا        

ــــــــرَى قَــــــــدْ تَجَهَّمَنِــــــــي كَــــــــمْ    وَأَزَالَنِــــــــي السُّ

   
ـــــــــــــلٌ  ـــــــــــــوءُ  لَیْ ـــــــــــــدْرهِِ  یَنُ ـــــــــــــاوِلُ  بِصَ   مُتَطَ

    
لســیاق المشــبه بــه وحــذف فــي هــذا ا ،)اللیــل بالإنســان الحــزین الغاضــب(شــبه الشــاعر        

وتعكـس هـذه الصـورة مـدى انحطـاط نفسـیته التـي  ،)تجهمنـي(وترك لازمة من لوازمه ألا وهي 

  .تتمثل في خوفه من اللیل، الذي یرى فیه مصدر تجهم وألم وهلع

تحقق الصورة الشعریة الجودة الفنیة وقـوة هائلـة فـي طریقـة التعبیـر ممـا یرتقـي بالعمـل         

جانــب، وربمــا تكمــن هــذه النقطــة فــي تحقیــق الصــورة الشــعریة لثلاثــة أنمــاط الأدبــي مــن هــذا ال

« :بقولــه عبــد القــادر الربــاعيمتباینــة وهــي الــنمط الحســي والبلاغــي والفنــي، ویعبــر عــن ذلــك 

الصـــورة البصـــریة والذوقیـــة واللمســـة والســـمعیة والشـــمیة والمركبـــة،  علـــىالـــنمط الحســـي یشـــتمل 

لة البلاغیـــة كالتشــبیه والاســتعارة والكنایــة والوصــف الإیحـــائي والــنمط البلاغــي المــرتبط بالوســی

والرمــز، والـــنمط الفنــي یكـــون بالتحــام النمطـــین الســـابقین ویجــب أن ینظـــر لهــذه الأنمـــاط نظـــرة 

  .)2(»شمولیة لا نظرة انعزالیة 

بالغة في تحقیق الطابع الجمالي للنص، فقـد عبـر عـن الهمیة الأالشعریة لها  الصورةو         

تأخذ من الجانـب الحسـي مـن جهـة والجانـب . ذلك كونها تشتمل على ثلاثة أنماط تعبیریة سر

وبـــین هـــذا وذاك یتشـــكل الإطـــار الفنـــي الـــذي یجعـــل مـــن الحـــواس  ،البلاغـــي مـــن جهـــة أخـــرى

  .والبلاغة العربیة ركنین أساسین لعملیة تشكله بین ثنایا القصیدة العربیة

  )3(:ویقول        

  بَعْــــــــــــدَهُ  القَــــــــــــوَافِي رَرُ غُــــــــــــ وَتَأَوَّهَــــــــــــتْ 

   
ــــــــى ــــــــانُ   وَرَمَ ــــــــقَامِ   صَــــــــحِیحَهَا الزَّمَ   بِسِ

    
تمث�ل مرحل�ة م�ن مراح�ل النض�ج والدق�ة الفنی�ة،  في هذا البیت الشعري اسـتعارة مكنیـة       

وحـذف المشـبه بـه وتـرك  )القـوافي بالإنسـان(، وشـبه الشـاعر )4(وقمة التصور، والخیال البعید

                                                           
  176ص، الدیوان: علي بن الجهم (1)
م، 1998، ، لبنـان1معاصرة، الأهلیة للنشـر والتوزیـع، ط في تشكیل الخطاب النقدي مقاربة منهجیة: عبد القادر الرباعي )(2

  .167ص

 .212، صالدیوان: جهمعلي بن ال (3)
  .235ص، یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: ینظر ) (4
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وعبـر مـن خـلال هـذه الصـورة عـن الحـزن الشـدید الـذي لازمـه  ،)تأوهـت( قرینة تدل علیه وهي

لـــذات جـــراء فقـــدان أبـــي تمـــام الطـــائي، إذن جعـــل منهـــا مـــرآة عاكســـة لنلـــك النفســـیة المنكســـرة وا

  .غا نتاج هذا المصاب الجللالشعریة التي تعاني جرحا بلی

  )1(:ویقول أیضا        

ـــــــــــــلُ إِذَا   مَـــــــــــــا عَـــــــــــــلاَ  وَتَطْـــــــــــــرَبُ الخَیْ

   
ــــــــــــــــــا   تَسْتَبْشِــــــــــــــــــرُ  فَالخَیْــــــــــــــــــلُ  مُتُونَهَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــهِ  الأَرْضُ  وَتَرْجُـــــــــــــــــــــــــــفُ    بِأَعْدَائِ

   
  وَالمِغْفَـــــــــــــــــــرُ  الـــــــــــــــــــدَّرْعُ  إِذَا عَـــــــــــــــــــلاَهُ 

    
نلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذین البیتـــین الشـــعریین تعـــدد واضـــح للاســـتعارات المكنیـــة، التـــي         

تطــرب الخیــل، (:یحــاول الشــاعر مــن خلالهــا بــث روح الحركــة فــي الجمــاد، ویظهــر فــي قولــه

ــل تستبشــر، ترجــف الأرض فقــد جعــل مــن الخیــل والأرض صــورا إنســانیة فشــبهها بــه  ،)فالخی

مـــن بـــاب الاســـتعارة ) تطـــرب، تستبشـــر، ترجـــف(:دون تصـــریح تاركـــا قـــرائن دالـــة علیهـــا وهـــي

المكنیة، وقد استطاع الشاعر من خلال هذه الصور المتلاحقة أن یبرز عظمة ممدوحه وعلـو 

  .س أعدائه في قالب حسي جماليمكانته في نف

القصــیدة الشــعریة تشــكل بنیــة أدبیــة ســاحرة تســمح للمتلقــي بــأن یتــذوق أجمــل الألحــان و         

وأقوى الصور التعبیریة، وكـذلك العمـل اللغـوي الـذي یسـعى الشـاعر إلـى تجسـیده وفـق الصـور 

وز لغویــة تنبثــق مــن إحســاس عمیــق وشــعور مكثــف یحــاول أن یتجســد فــي رمــ هــيالبلاغیــة، و 

ذات نســق خــاص، هــو تلقائیــا خــروج علــى النســق المعجمــي فــي الدلالــة والنســق الــوظیفي فــي 

  . )2( التركیب، وهذا الارتباط الحتمي بین الصورة ولحظة الكشف تعني أنها غیر مكررة

ویتضــح لنــا مــن خــلال هــذه النظــرة التحلیلیــة البســیط لجــزء یســیر مــن الصــورة الشــعریة         

فـــي الاســـتعارة ســـواء التصـــریحیة أو المكنیـــة، أن الشـــاعر عمـــد إلـــى المبالغـــة فـــي  التـــي تتمثـــل

الوصــف تأكیــدا لمعانیــه، وإیجــازا فــي أقوالــه، لیخرجهــا فــي طــابع فنــي خــالص یحمــل بــین ثنایــا 

ــــل  ــــى قصــــائده بالتحلی ــــوج إل ــــاحثین الول هــــذه الصــــور دلالات متفرعــــة یســــتحق مــــن القــــراء والب

  .مالیة الموجودة في شعرهوالتفصیل لاستخراج القیم الج

                                                           
  .128، صالدیوان: علي بن الجهم )(1

 .28، صف، دط، القاهرة، مصر، دت، دار المعار محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري: ینظر (2)
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  :الصورة الكنـائیة -ج

الكنایـــة مـــن أهـــم وســـائل التعبیـــر التـــي جـــنح إلیهـــا الشـــعراء والكتـــاب للتعبیـــر عـــن تعـــد         

معانیهم دون التصریح بها، مما یزید في جمال أسالیبهم وقوة معانیهم، فالقارئ مـن خـلال هـذه 

أحمــــد المعنــــى المقصــــود، وقــــد عــــرف  الصــــورة وجــــب علیــــه التفتــــیش والتنقیــــب للوصــــول إلــــى

ما یتكلم به الإنسـان ویریـد غیـره ، وهـي مصـدر « :الكنایة من الناحیة اللغویة بقوله  الهاشمي

أمــا فــي التعریــف الاصــطلاحي فقــد و  .)1(»بكــذا عــن كــذا إذا تركــت التصــریح بــه كنــوتأو  كنیــا

ه مــع قرینــة لا تمنــع مــن لفــظ أطلــق وأریــد بــه لازم معنــا« فــرق بینهــا وبــین المجــاز فهــي عنــده 

ــــة والمجــــاز صــــحة إرادة المعنــــى  ــــا یظهــــر الفــــرق بــــین الكنای إرادة المعنــــى الأصــــلي، ومــــن هن

  .    )2(»الأصلي في الكنایة دون المجاز فإنه ینافى ذلك 

أن یرید المتكلم إثبات معنـى مـن المعـاني فـلا « : بقوله هایعرف عبد القاهر الجرجانيو         

وضــوع لــه فــي اللغــة ، ولكــن یجــيء إلــى معنــى هــو تالیــه وردفــه فــي الوجــود یــذكره بــاللفظ الم

دعـوة إلـى إثبـات المعـاني وتأكیـدها علـى نحـو  والكنایـة. )3(»فیومئ به إلیه ویجعله دلـیلا علیـه 

  .من التلمیح

أن یریـد « الكنایة من باب تعرضه لقضیة اللفظ والمعنى وهـي  قدامة بن جعفروذكر         

على معنى من المعاني فلا یأتي بـاللفظ الـدال علـى ذلـك المعنـى، بـل بلفـظ یـدل  الشاعر دلالة

علــى معنــى هــو ردفــه وتــابع لــه، فــإذا دل علــى التــابع أبــان علــى المتبــوع كقــولهم فلانــة بعیــدة 

      .)4(»مهوى القرط كنایة على الطول الجید كمعنى ردف

و نســبة مراعــاة للمكنــى علیــه فــي والكنایــة ثلاثــة أقســام إمــا علــى صــفة أو موصــوف أ        

إلـــى هـــذه الأقســـام فـــي حدیثـــه عـــن تعریـــف الكنایـــة،  الخطیـــب القزوینـــيالكـــلام، ولقـــد تعـــرض 

الكنایـة لفــظ أریــد بــه لازم معنـاه مــع جــواز إرادة معنـاه حینئــذ كقولــك فــلان « : ویظهـر فــي قولــه

                                                           
  .286ص البدیع،غة في المعاني والبیان و جواهر البلا: أجمد الهاشمي )(1
 .188-187ص: المرجع نفسه (2)
  .66ص، دلائل الإعجاز: القاهر الجرجانيعبد  (3)
  .57، صم1302، دب، 1نقد الشعر، مطبعة الجوانب قسطنطینیة، ط: قدامة بن جعفر )(4
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هــا إمــا غیــر صــفة أو والكنایــة ثلاثــة أقســام لأن المطلــوب ب... طویــل النجــاد أي طویــل القامــة 

  .)1(»نسبة، أو صفة أو نسبة 

ومــن خــلال إدراج هــذه التعریفــات لهــذه الصــورة البلاغیــة عنــد نقادنــا العــرب نلحــظ أن         

ــــاطني هــــو  ،الكنایــــة هــــي تصــــویر یتضــــمن معنیــــین ــــاني ب ــــر مقصــــود والث أولهمــــا ظــــاهري غی

الظاهري هو إشعال النـار بكثـرة،  فلان كثیر الرماد في بیته فالمعنى: المقصود بالكلام، كقولنا

أمــا المعنــى البــاطني هــو أن إشــعال النــار دلالــة علــى كثــرة طهــو الطعــام، وهــذا الأخیــر دلالــة 

  .دلالة على كرم وجود صاحب هذه الدار التصویر وهذا ،على كثرة الضیوف

وعمــد الشــاعر علــي بــن الجهــم إلــى اســتعمال هــذا النــوع مــن التصــویر البلاغــي فــي          

شــعره، لتأكیــد معانیــه المتدفقــة التــي خــص بهــا ممدوحیــه بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة، ومــن 

  )2(:أمثلة ذلك قوله

ــــــــوْ  ــــــــتْ  وَلَ ــــــــالبَحْرِ  قُرِنَ ــــــــبْعَةُ  ب ــــــــرِ  سَ   أَبْحُ

   
  العَشْــــــــرِ  أَنَامِلِــــــــهِ  جَــــــــدْوَى بَلَغَــــــــتْ  لَمَــــــــا

    
قَ  ــــــــرَّ ــــــــمْلَ  وَفَ ــــــــالِ  شَ ــــــــودُ  المَ ــــــــهِ  جُ   یَمِینِ

 ِ◌   
ــــــى ــــــهُ  عَلَ ــــــ أَنَّ ــــــهُ  ىأَبْقَ ــــــنَ  لَ ــــــذِّكْرِ  أَحْسَ   ال

    
بث الشاعر من خلال هذا السیاق معـاني قویـة تحمـل كنایـة عـن صـفة الكـرم والجـود،         

التي خص بها الخلیفة المتوكل فهو یفوق بها عطاء سـبعة أبحـر، ویشـتت الأمـوال كمـا یشـتت 

  .شمل أعدائه

یبعــث بــه الشــاعر مــن حــین إلــى الصــورة فــي الشــعر العربــي تشــكیلا لغویــا هــذه تعــد و         

آخر في أعماق قصیدته، فهـو الفنـان الـذي یشـكل لوحـات فنیـة تسـتدعي منـا كقـراء إلـى تحلیـل 

مضمونها، إذن الشاعر هو المحرك الأساسي للغة الراكدة لیجعل منها حقولا معجمیة تتماشـى 

عناصـــــر فالصــــورة الشـــــعریة تضــــع حشـــــدا فــــاعلا مـــــن المــــؤثرات وال« وفــــق معانیــــة الجدیـــــدة، 

المتداخلـــة، لكـــي تكـــون تشـــكیلا جمالیـــا تستحضـــر لغـــة الإبـــداع والهیئـــة الحســـیة لتلـــك المعـــاني 
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بصـــیاغة جدیـــدة، تملیهـــا قـــدرة الشـــاعر وتجربتـــه وفـــق تعادلیـــة ذهنیـــة بـــین طـــرفین مـــن الحقیقـــة 

       . )1(»والمجاز دون غیاب أحدهما عن الأخر

  )2(:ویقول أیضا        

ـــــــــــامَ  ـــــــــــمْ     أَیَّ ـــــــــــرِ تَ     لَ ـــــــــــوَى    جْ   النَّ

   
  وَلِحَائِهَـــــــــــــــا      العَصَـــــــــــــــا    بَـــــــــــــــیْنَ 

    
  وَأَشْـــــــــ      آنَسَــــــــهَا      كَــــــــانَ     مَــــــــا

   
ــــــــــــفَ  ــــــــــــدَهَا      عَ ــــــــــــا      أُسْ   بِظِبَائِهَ

    
یكني الشاعر على تلك الأیام السعیدة التـي یعایشـها، فیجعـل حبـال المـودة والمحبـة لا         

. فالكنایــة هنــا عــن صــفة الســعادة الغــامرة التــي تجــیش بهــا نفســه تقطــع وأیــام الخــوالي لا تــزول،

تعبیــري یحمـل إیجــاز العبــارة أو إدمـاج أجزائهــا، ویعكــس هـذا كلــه براعــة علـى نمــط كمـا اعتمــد 

الشاعر في صیاغة معانیه بأسلوب رفیع وبعبارة موجزة دالة وموحیة، فیها ضرب مـن الجمـال 

  .)3(لا یتأتى إظهاره بدونها

  )4(:یقول كذلكو         

ــــــــــــــةُ  ــــــــــــــكٍ  وَقُبَّ ــــــــــــــأَنَّ  مُلْ ــــــــــــــو   كَ   النُّجُ

   
  بِأَسْــــــــــــــــرَارهَِا إِلَیْهَــــــــــــــــا تُفْضِــــــــــــــــي    مَ 

    
یحمل هذا البیت كنایة عن صفاء وشفافیة هذه القبة، حتى أن النجوم انعكسـت علیهـا         

  .وتحاول أن تفشي بأسرارها إلیها

  )5(:ویقول أیضا في الناقة        

ـــــــطَتْ  ـــــــاعُقْلُ  نَشَ ـــــــتْ  هَ ـــــــوبَ  فَهَبَّ ــــــــ  هُبُ ـــــال   ـــ

   
یـــــــــــــحِ  ـــــــــــــاءَ  رِّ ـــــــــــــدَانَا تَخْـــــــــــــبِطُ  خَرْقَ   البُلْ

    
ــــــــــــا ــــــــــــوَانَ  أَوْرَدَتْنَ ــــــــــــراً  حُلْ   وَقَرْمِیـــــــــــــ ظُهْ

   
ــــــــــــینَ  ــــــــــــیْلاً  سِ ــــــــــــذَانَا وَصَــــــــــــبَّحَتْ  لَ   هَمَ

    
یتضــمن هــذان البیتــان كنایــة عــن ســرعة الناقــة فالشــاعر عبــر عنهــا بــالریح المســرعة،         

حلــوان ولیلهــا فــي قرمیســین، ونلمــس فــي هــذا التصــویر قــوة واضــحة للمعنــى فكــان زوالهــا فــي 

  .الذي أراده الشاعر في وصف هذه الناقة التي رأى منها راحلة لیس كغیرها من النوق
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  )1(:ویقول        

  بـــــــــــــــالعِرَا نَارُهَـــــــــــــــا     أُوقِــــــــــــــدَتْ   وَإِنْ 

   
  نَارهَِــــــــا  سَــــــــنَا  الحِجَــــــــازَ   ضَــــــــاءَ    قِ 

    
ي هـــذا البیـــت الشـــعري كنایـــة عـــن لمعـــان القبـــة وجمالهـــا حتـــى أن النـــاظر إلیهـــا ورد فـــ        

وتحمــل الكنایــة ینــدهش لهــذه الشــفافیة المبهــرة، والقــاطن بالحجــاز یــرى النــار التــي تســتنیر بهــا، 

عنصـــر التشـــویق فـــي ذهـــن المتلقـــي أو الســـامع، وهـــذا مـــا یـــزین عملیـــة الإبـــداع الأدبـــي عامـــة 

فالكنایـة « یحاول الشاعر من خلالها مخاطبة ذهنیة السامع، والشعر على وجه الخصوص، و 

إیمـــاء إلـــى المعنـــى وتلمـــیح، وهـــي مخاطبـــة ذكـــاء المتلقـــي فـــلا یـــذكر اللفـــظ الموضـــوع للمعنـــى 

  .)2(»المقصود ولكن یلجأ إلى مرادفته لیجعله دلیلا علیه 

  )3(:ویقول أیضا        

ــــــــمِيُّ  ــــــــقِ  وَمُعْتَصِ ــــــــیْفِ  الخَلْ   والقَنَــــــــا للسَّ

   
  وَیُقْبِـــــــــلُ  یَبْـــــــــدُو حِـــــــــینَ  بَهَـــــــــاءٌ  عَلَیْـــــــــهِ 

    
لقد كنى الشاعر في هـذا البیـت علـى صـفة الإقـدام والشـجاعة التـي خـص بهـا الخلیفـة         

وقـــد اســتطاع الشـــعراء رســـم صــورهم عـــن طـــرق الكنایــة بمـــا حوتـــه مـــن «  العباســي المعتصـــم،

ــــوا فــــي تجســــید ــــي انطلق ــــى ذهــــن إیحــــاءات وإشــــارات عبــــرت عــــن المعــــاني الت ها وإیصــــالها إل

          .)4(»المتلقي

  )5(:ویقول أیضا        

ـــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــي أَزِی ـــــــــــــــــلُ  فِ ـــــــــــــــــلُ   اللَّیْ   لَیْ

   
ــــــــــــــــــــالَ  أَمْ  ــــــــــــــــــــبْحِ  سَ ــــــــــــــــــــیْلُ  بالصُّ   سَ

    
ــــــــــــــــــــــــدُجَیْلٍ   إِخْــــــــــــــــــــــــوَتِي یَــــــــــــــــــــــــا   بِ

   
ـــــــــــــــــــــــنَ  ـــــــــــــــــــــــي  وَأَیْ   دُجَیْـــــــــــــــــــــــلُ   مِنِّ
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د مـن خلالهمـا كنایـة یقال أن هـذین البیتـین قالهمـا الشـاعر لیلـة وفاتـه وهـو جـریح، وأرا        

عــن الشــكوى جــراء هــذا الألــم وشــدته الــذي یمــزق جســمه، فاللیــل یطــول علــى مــن یتقلــب توجعــا 

  .ویصرخ ألما

  )1(:ویقول في وصف سحابة        

ـــــــــــــــــــالِیمَ  وَأَنَّ  ـــــــــــــــــــرَاقِ  أَقَ ـــــــــــــــــــرَةٌ  العِ   فَقِی

   
  تَجُودُهَـــــــــا بِـــــــــالعِرَاقِ   أَقَامَـــــــــتْ    إِلَیْهَـــــــــا

    
ــــــــا ــــــــتْ  فَمَ ــــــــدَادُ  بَرِحَ ــــــــرَتْ  حَتَّــــــــى بَغْ   تَفَجَّ

   
  مُــــــــدُودُهَا  تَسْــــــــتَفِیقُ     مَــــــــا   بِأَوْدِیَــــــــةٍ 

    
ــــــــا وَحَتَّــــــــى ــــــــرَ  رَأَیْنَ ــــــــي الطَّیْ ــــــــا فِ   جَنَبَاتِهَ

   
ـــــــــــادُ  ـــــــــــفُّ  تَكَ ـــــــــــاتِ  أَكُ ـــــــــــیدُهَا الغَانِیَ   تَصِ

    
تتضمن هذه الأبیات كنایة عن غزارة أمطار هذه السحابة، التي فجرت الودیان         

بصورة جمالیة  المعنى الأخیرى أنها لا تستطیع التحلیق، وصور الشاعر وبللت الطیور حت

  ).أن أكف الغانیات تصیدها(: قویة بقوله

ویتضح من خـلال هـذا التحلیـل البسـیط للكنایـات فـي شـعر علـي بـن الجهـم أن أغلبهـا         

بــل  ورد علــى صــفة، ممــا یعكــس اتســاع خیالــه وقــوة معانیــه التــي قــرر عــدم الإفصــاح علیهــا،

شـكلها فــي قالــب هـذه الصــورة الفنیــة التــي تعكـس قدرتــه علــى الخلـق والإبــداع الشــعري، وربطــه 

بین سیاق هـذه المعـاني ومـا رادفـه مـن مظـاهر طبیعیـة یسـتفیض بهـا فكـره اتجـاه الموضـوعات 

  .المتعددة التي وردت في دیوانه الشعري

  :الإیقاع الشعري في دیوان علي بن الجهم: ثالثا

وم الإبــداع الشــعري علــى نظــم مــن الألحــان والإیقاعــات التــي تحــدث نغمــا موســیقیا یقــ        

تنجـــذب إلیـــه النفـــوس وتســـتمیل إلیـــه الأذهـــان، فیلجـــأ الشـــاعر إلـــى تركیبـــة مـــن الحـــروف التـــي 

تتوافــق مــع ذلــك البحــر الشــعري الــذي اختــاره لــنظم قصــائده، فهــي تتعــدد وتتنــوع علــى حســب 

الــوزن والموســیقى إذ بــدونهما یصــبح الكــلام نثــرا، فطربنــا وأول مقومــات الشــعر  ،الموضــوعات

                                                           
  .114، صالدیوان: علي بن الجهم(1)
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لسـماع قصــیدة جیـدة یعتمــد علـى فكرتهــا ووزنهـا فالســامع بذوقـه وحســه المرهـف یســتطیع إدراك 

  .)1(الخلل القائم في أبیاتها

والشــــاعر قــــدیما قبــــل بــــدایات العصــــر العباســــي لــــم یكــــن علــــى درایــــة ببحــــور الشــــعر         

ع في رسـم لوحاتـه الشـعریة علـى نظـم مـن الأوزان والقـوافي مراعیـا الحـس وأوزانها، بل كان یبد

وأول صـورة راقیـة لأنغـام شـعرنا العربـي وألحانـه هـي صـورة العصـر الجـاهلي، وهــي « الـذاتي، 

خاتمة صور كثیرة سبقتها من فجر الإنسانیة الـذي انبثـق فـي صـحراء العـرب إلـى أوائـل القـرن 

الخلیـل بـن ا النهائیـة فـي تلـك الأوزان والبحـور التـي أسسـها السادس للمیلاد، إذ أخذت صیغته

  .)2(»فوضع لأول مرة علم العروض وأثبته بعلم القوافي. في أوائل العصر العباسي أحمد

واختـــار الشـــاعر القـــدیم قبـــل مجـــيء هـــذه الأوزان نغمـــا موســـیقیا خاصـــا بـــه تطـــرب لـــه         

ــــه، وربمــــا الطبیعــــة  نفســــه، ویعبــــر مــــن خلالــــه عــــن تلــــك المعــــاني الذهنیــــة الراســــخة فــــي عقل

الصــحراویة لهــا الأثــر الجلــي فــي بعــض الأوزان التــي استخلصــها الشــاعر الجــاهلي، حتــى أن 

بعــض النقــاد العــرب القــدماء تنــاولوا وزنــا ظهــر مــن تلــك الأوزان، هــو وزن بحــر الرجــز الــذي 

ل وكــأنهم یحــاكون أي فــي أثنــاء حــدائهم للإبــ؛ كــانوا ینشــدونه فــي أثنــاء مســیرتهم فــي الصــحراء

  .)3( بما فیه من صلصلة وأصوات وقع أخفاف الإبل على بساط الصحراء الواسعة

والشعر العربـي مـن خـلال هـذه السـمات الإیقاعیـة التـي تتجسـد وفـق الـنغم المتـردد فـي         

أبیاتــه، ممــا یعطیــه صــفة جمالیــة تتــرنم بهــا أذن الســامع وتشــدو معهــا مخیلتــه تحلــیلا للمعــاني 

ـــا « ریة، واستفاضـــة فـــي شـــكلها البـــدیعي الشـــع ـــر فین ـــنغم الموســـیقي یثی والكـــلام المـــوزون ذو ال

انتباهــا عجیبــا، وذلــك لمــا یحدثــه مــن توقــع لمقــاطع خاصــة تنســجم مــع مــا نســمع مــن مقــاطع 

لتتكون منها جمیعـا تلـك السلسـلة المتصـلة الحلقـات، التـي لا تنبـو إحـدى حلقاتهـا عـن مقـاییس 

وكأننـا . )4(»بعد عدد معین من المقـاطع بأصـوات بعینهـا نسـمیها القافیـة الأخرى، والتي تنتهي 

                                                           
، مكــة المكرمــة، الســعودیة، 3دراســات فــي علــم العــروض والقافیــة، مكتبــة الطالــب الجــامعي، ط ،عبــد االله درویــش: ینظــر (1)

  .9م، ص1987
 .100، ص، مصر، دت9ي النقد الأدبي، دار المعارف، طف: یفشوقي ض )(2
  .100، صي النقد الأدبيف ،شوقي ضیف: ینظر )(3

  .11، صم1952مصر، ، 2ط، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة: إبراهیم أنیس (4)
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بالشعر هو وصال بـین ناظمـه وسـامعه فهـذه النغمـات تشـد وثـاق هـذا التـرابط، الـذي أنشـأ عـن 

  .طریق المعاني التي فجرتها الأبیات

م الفنیــة والمتــذوق للقصــیدة الشــعریة العربیــة وجــب علیــه أن یفــتش فــي ثنایاهــا عــن القــی        

بصــــفة عامــــة وجوانبهــــا الموســــیقیة علــــى وجــــه الخصــــوص، وهــــذه الأخیــــرة لا تتــــأتى إلا بتتبــــع 

، ةالأوزان والبحـــور الشـــعریة ومـــدى اســـتخدام الحـــروف وتكرارهـــا وتتابعهـــا فـــي الأبیـــات الشـــعری

فهي تعتبر مكونا جمالیا راقیا طرق شعراء العرب فیه باب النضج بالموروث الأدبـي للحضـارة 

  .یة والإسلامیةالعرب

ویعد الشاعر علي بن الجهم نموذجـا هامـا لهـذا الرقـي الفنـي فـي الجانـب الأدبـي التـي         

زخــت بــه أمطــار الدولــة العباســیة، وللولــوج إلــى تفاصــیل الــروح الفنیــة الموســیقیة الســائدة فـــي 

ضـمنها شعره سوف نتطرق إلى ذلك وفق عتبتین، أولهما الموسـیقى الخارجیـة التـي نعـالج مـن 

البحــور الشــعریة والقافیــة وحروفهــا، وثانیهمــا الموســیقى الداخلیــة التــي خصصــنا فیهــا الحــدیث 

  .عن التكرار سواء الحروف أو الألفاظ وكذلك الجانب البدیعي كالجناس والطباق والمقابلة

  : الموسیقى الخارجیة -1

  :الوزن -أ

ة، فیلجـأ الشـاعر إلـى اعتمادهـا وفـق یعد الوزن وحـدة أساسـیة فـي بنیـة القصـیدة العربیـ        

طبیعـــة موضـــوعه، فـــالأوزان تتغیـــر  مـــع وافـــقتی بمـــا، الشـــعر الـــذي یختـــاره لقیـــام قصـــیدته بحـــر

فهـي خمسـة عشـر  الخلیل بن أحمـد الفراهیـديأمـا أوزان « . وتختلف تباعا لهذه الموضوعات

تناهى بمـا یغتـرف منـه وزنا سمي كل منها بحرا، وذلك كما یقولون، لأنه أشبه البحر الذي لا ی

ولقــد طبعــت هــذه الأوزان علــى بحــور شــعریة . )1(»فــي كونــه یــوزن بــه مــا لا یتنــاهى مــن الشــعر

فــزاد علیهــا بحــر  الأخفــش الأوســطجــاء « عــددها خمســة عشــر بحــرا شــعریا وعنــد وفــاة الخلیــل

  .)2(»المتدارك 

                                                           
  .49، صموسیقى الشعر: إبراهیم أنیس )(1
  .11م، ص1991، دمشق، سوریة، 1ة، دار القلم، طالعروض الواضح وعلم القافی: محمد علي الهاشمي )(2
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الشــاعر عنــد  ویتــألف كــل بیــت شــعري مــن أجــزاء موســیقیة وقطــع صــوتیة یراعیهــا«         

الــنظم تســمى أجــزاء أو تفعــیلات وقــد حصــرت فــي ثمــان، وهــي موزعــة علــى الأبحــر الشــعریة 

فـاعلن، فعـولن، مفـاعیلن،  :منفردة أو مجتمعة، اثنتان منهما خماسـیتان، وسـت سـباعیة وهـي

  .)1(»مفاعلتن، مستفعلن، مفعولات، فاعلاتن، متفاعلن

الطویلـــة كـــان لهـــا النصـــیب  الشـــعر ن بحـــورویتضـــح لنـــا مـــن خـــلال دیـــوان الشـــاعر أ        

لطویــل والبســـیط والـــوافر والمتقـــارب والخفیــف والســـریع والمنســـرح والكامـــل ا جعـــل مـــنالأوفــر، ف

صــورة عاكســة لمعانیــه كغیــره مــن الشــعراء القــدماء الــذین اعتــادوا علیهــا، كمــا أنهــا تتناســب مــع 

  . عنصر الوصف والمدح والفخر كموضوعات تقلیدیة

راد الشـــاعر نســـج معانیـــه علـــى هـــذا النســـق لأنهـــا تتســـم بالمحاكـــاة للقصـــیدة العربیـــة أو         

لتواكـب الحضـارة . القدیمة من جهة كما أنـه یحـاول أن یبعـث فیهـا روح الجـدة مـن جهـة أخـرى

الجدیــدة والموضــوعات التــي تتولــد بهــا حضــارة بنــو العبــاس، مــن خــلال الوقــوف عنــد معالمهــا 

والـوزراء، ویتجسـد ذلـك معـرض وصـف قصـورهم وأفنیتهـا وكـل  خاصة من بـاب مدحـه للخلفـاء

ـــا  ـــم یعرفهـــا العـــرب قـــدیما، وكأنن ـــدة ل مـــا یجتمـــع فـــي هـــذا الصـــمیم مـــن مظـــاهر حضـــاریة جدی

  .بالشاعر یجعل من شعره لوحات فنیة تعكس هذه الحیاة وظروفها المختلفة

الشـعریة ربمـا مراعـاة وعمد الشاعر إلى البحور الطویلة بدرجة أكثر فـي نظـم قصـائده         

 لــذهن القــارئ والســامع الــذي ألــف هــذا الــنغم الموســیقي منــذ وجــود الشــعر العربــي وخاصــة فــي

وهــذه الإیقاعــات الشــعریة اعتمـــدها « :إمیــل بـــدیع یعقــوب الــدكتورویقــول . العصــر الجــاهلي

   .)2(»الشعراء، فألفتها الآذان، وطربت لها النفوس، فأعتمدها الشعراء طوال قرون عدة 

  :  بحر الطویل -

یعد بحر الطویل من البحور الشعریة التي نظم علیها الشـاعر علـي بـن الجهـم معانیـه         

ـــدفن المعـــاني  وخاصـــة عنـــدما یتعلـــق الموضـــوع بالوصـــف والفخـــر والحماســـة، فـــورد كوســـیلة ل

                                                           
  .14، صم1996دیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، دط، حلب، سوریة، ، مموسیقا الشعر العربي: محمود فاخوري )(1

، ، لبنـان، بیـروت1، طعلـم العـروض والقافیـة وفنـون الشـعر، دار الكتـب العلمیـةالمعجـم المفصـل فـي : إمیل بدیع یعقـوب (2)

  .64، صم1991
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نـه المخبوءة في قلبه اتجاه موصوفه من خلال طول تفعیلاته في البیـت الشـعري الواحـد، كمـا أ

. قــوي الجــرس ذو الــنفس الطویــل والمدیــد وكثیــرا مــا یجمــع فیــه معانیــه الدلالیــة فــي إطــار موحــد

من محسنات بحر الطویل أنـه تـام لا یكـون مجـزوءا ولا مشـطورا « : صفاء خلوصيكما تقول 

، وأهم الأغـراض التـي یسـتعمل ... ولا منهوكا، ولیس بین بحور العربیة بحر على هذا الطراز

لأنــه أقــرب إلــى  ؛یــل الحماســة والفخــر والقصــص ولــذلك كثــر فــي العصــر الجــاهليفیهــا الطو 

ویتكون بحر الطویل من ثمانیة تفعیلات أربعة منها فـي صـدر البیـت . )1(»الأسلوب القصصي

  . الشعري، وأربعة أخرى في عجزه، كما أن تفعیلاته مزدوجة التركیب

  )2(:مفتاح بحر الطویل -

ــــــــیْنَ البُ  ــــــــهُ بَ ــــــــلٌ لَ ــــــــائِلُ طَوِی ــــــــورِ فَضَ   حُ

   
  فَعُـــــــــوْلُنْ مَفَـــــــــاْعِیْلُنْ فَعُـــــــــوْلُنْ مَفَاْعِـــــــــلُ 

    
ومـــن النمـــاذج الشـــعریة التـــي وردت علـــى ســـیاق هـــذا البحـــر عدیـــدة نـــذكر منهـــا قـــول         

  )3(:الشاعر في مطلع قصیدته الرصافیة

ــــــوْنُ  ــــــاْ  عُیُ ــــــیْنَ  الْمُهَ   وَالْجِسْــــــرِ  الرُّصَــــــاْفَةِ  بَ

   
ـــــــبْنَ  ـــــــوَىْ  جَلَ ـــــــ الْهَ ـــــــثُ  نْ مِ   أَدْرِيْ  وَلاَْ  أَدْرِيْ  حَیْ

    

//0   /0 //0 /0 /0    / /0///0/0 /0      //0  /0/  /0    /0 /0 /  /0/0//0/0/0  

  ــــــــــــــــــیْـــــــــلُنْ  فَعُــــــــوْلُنْ مَفَاْعــِــــیْلُنْ فــَــــاْع ـِفَعُوْلـُـــــــنْ  مَفَاْعِــــیْلـُـــــــنْ  فَعُـــــــــــــــــوْلُ مَفَاْعِیْــــــلُنْ     فَعُـــــــوْلـُــــــنْ مَ 

علــى بحــر الطویــل، الــذي جعــل منــه موطنــا  الرصــافیةنــرى أن الشــاعر نظــم قصــیدته         

لإبـــراز معانیـــه الدفینـــة المتعلقـــة بمـــدح الخلیفـــة المتوكـــل كمعنـــى ظـــاهر ولكنـــه قـــد أفـــرغ شـــوقه 

وحبـه المهـوس بـین عرصـات تفعیلاتـه التـي أصـابها زحـاف القـبض، اللاهب، وحسه الجیـاش، 

وهــو زحــاف جــائز أینمــا وقعــت تفعیلــة فعــولن، وهــو حســن مــؤنس كثیــر الــورود وهــو حــذف « 

، وكأننــا بالشــاعر جــراء هــذا الــنظم العروضــي یعكــس شــوقه المجــروح فــي )4(»الخــامس الســاكن

                                                           
  .44-43، صم1977العراق،  ،، بغداد5، طفن التقطیع الشعري والقافیة، منشورات مكتبة المبنى: صفاء خلوصي )(1
 .24العروض الواضح وعلم القافیة، ص: محمد علي الهاشمي )(2
  .135، صالدیوان: علي بن الجهم )(3

  .31العروض الواضح في علم القافیة، ص: محمد علي الهاشمي (4)
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زل بــین شــعراء العــرب عامــة وعنــد التــي أضــحت رمــزا لشــعر الغــ ،إطــار هــذه القصــیدة الغزلیــة

  .الشعراء العباسیین على وجه من الخصوص

  )1(:ویقول أیضا        

ــــــــتِ  ــــــــا عَجِلْ ــــــــلُّ  وَمَ ــــــــوَاذِلِ  كُ ــــــــلُ  العَ   یَعْجَ

   
ئِــــــــمٍ  وَكَــــــــمْ    أَجْهَــــــــلُ  وَهْــــــــوَ  مُسْــــــــتَجْهِلٍ  لاَ

    
//0    /  /  /0 /0/0  / /0/ / /0/  /0          //0 /0//0  /0/0/  /0  /0  //0//0  

  ــــوْلـُنْ مَفَاْعِیْـــــــــــــلُنْ فَعُــــــــــــــــــــــــــوْلُنْ مَفَــاْعِلُنْ فَعُـــــــــوْلُ مَفَــــــــــــــــــــــــاْعِیْــــلُنْ فَـــــعُـوْلُ مَفــــــــــَاْعـلُِنْ       فَعُـــــــــــــــ

لمعاني الذاتیة للشاعر، فقد جعل من البحر الطویل یعبر هذا البیت الشعري عن ا        

صلصلة من النغم الموسیقي الذي تطرب له نفسه، وتجیش بها عواطفه وأحاسیسه التي 

الذي رأى فیه لقاء تتحد فیه نبضات القلب وأشعة الروح فكأنه . ترقص طربا للقاء محبوبته

فعولن (ت هذا البحر جاءت تفعیلة لقاء الفراق، أما من ناحیة الجوازات التي ألحقت بتفعیلا

فَعُولُ (مقبوضة، إذ حذف الساكن الأخیر منها فوردت بصیغة في صدر البیت  )0/0//

التي وردت مقبوضة بحذف الخامس الساكن  )0/0/0//مفاعیلن (وكذلك تفعیلة  ،/ )0//

  .في ضرب وعروض هذا البیت الشعري )0//0//مَفَاعِلُنْ ( بصیغة

لشــاعر اســتعمل فــي بیتــه جــوازا شــعریا، یتمثــل فــي جــواز تغییــر الحركــة مــن ونجــد أن ا        

حیــث ســكن الهــاء، وهــذا الأمــر مســموح  )وَ هْــوَ (متحــرك إلــى ســاكن فــي ضــمیر الغائــب المفــرد 

هــي كــل مــا « :الضــرورة الشــعریة بقولهــا صــفاء خلوصــيفیجــوز للشــاعر دون غیــره، وتعــرف 

قواعد اللغة ضـمن حـدود معینـة، والمعاصـرون أقـل یلجأ إلیه الشاعر لإقامة الوزن من مخالفة 

  .  )2(»من الأقدمین استعمالا لهذه الضروریات 

ویعكـس هــذا الجــواز الشــعري دلالــة واضــحة فـي عاطفــة الشــاعر التــي تملاهــا الســكون         

قبل العاصفة، نتیجة حرارة اللقاء وروح الوصال بینه وبین قلب مـن عشـقه وهـام بـه، ونسـتطیع 

أن الشــاعر وجــد فــي بحــر الطویــل طــول الطریــق الــذي یحبــه شــعراء الغــزل للوصــول  أن نجــزم

  .إلى روح الوجد الذي یهدم ما بناه ألم الفراق

                                                           
  .171، صالدیوان: علي بن الجهم )(1

  .426، فن التقطیع الشعري والقافیة: صفاء خلوصي (2)
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  )1(:ویقول في وصف سحابة ماطرة على إقلیم العراق        

ـــــــــــاْ  ـــــــــــالعُیُونِ  أَضَـــــــــــرَّتْ  فَلَمَّ ـــــــــــا بِ   بُرُوقُهَ

   
ــــــــاْدَتْ  ــــــــمُّ   وَكَ ــــــــامِعِینَ  تُصِ ــــــــا السَّ   رُعُودُهَ

    
//0 /0     //0/0 /0  //0 // /0  / /0       //0  /0      //0 /0/0//0 //  /0  //0  

  مَفَاْ عِلـُـــــنْ       فَعُوْ لُنْ     مَفَـــــــــاْعِـــــیْلـُــــنْ فَعُولُ   مَفَاْ عِلـُــنْ  عِــیْـــــــلُنْ   فَعُوْ لُ فَعُــــوْلُنْ  مَفَـــــــــــــاْ 

یظهــر فــي هــذا البیــت الشــعري اعتمــاد الشــاعر علــى تفعیلــة فعــولن مــع زحــاف القــبض         

ـــــــــوْلُنْ ( ـــــــــوْلُ (–)0/0//فَعُ ـــــــــاْعِیْلُنْ (، وكـــــــــذلك الأمـــــــــر بالنســـــــــبة لتفعیلـــــــــة/)0//فَعُ  0/0/0//مَفَ

ـــة فـــي رســـم المعـــاني والأحاســـیس )0//0//مَفَـــاْعِلُنْ  ـــالغ الأهمی ، وهـــذه التفعـــیلات لعبـــت دورا ب

ي تنبض بالحیاة عن طریق وصف البرق والمطر، الذي أتي على هذه السـحابة والمشاعر، الت

المـــاطرة نحـــو أهـــل العـــراق بعـــد حـــزن شـــدید علـــى مقتـــل الخلیفـــة المتوكـــل، فالشـــاعر یـــرى مـــن 

تصویرها أملا لذاته خاصة بعد هذا الاضطراب والأسى الذي لازم نفسیته، ولأهل بغداد عامـة 

قبلي الجدیـــد ممـــثلا فـــي نـــزول الغیـــث النـــافع، الـــذي یـــروي لأنـــه هـــو الـــذي یعبـــد الطریـــق المســـت

القلــوب قبــل الحقــول، فهــي تعــاني جفافــا وضــیاعا وألمــا نتــاج ســقوط ســید مــن أســیاد وأشــراف 

  .حضارة بني العباس

  :بحر البسیط –

اعتمــد الشــاعر علــى هــذا النــوع مــن البحــور اعتمــادا بســیطا بدرجــة أقــل مقارنــة ببحــر         

ر النظم علیه في دیوانه، وهذا نظرا لما یزخـر بـه مـن بسـاطة فـي التفعـیلات، الطویل، الذي كث

وهـــو أحـــد أبحـــر ثلاثـــة كثـــر  «كمـــا أن لـــه صـــدى واســـع النطـــاق فـــي الشـــعر العربـــي عمومـــا، 

، وجـــاء فـــي شـــعره ملازمـــا لغـــرض )2(»دورانهـــا فـــي الشـــعر العربـــي ویجـــيء تامـــا أو مجـــزوءا 

هـذا البحـر سـواء كـان تـام التفعـیلات أو منقوصـا  الوصـف؛ لأن هـذا الأخیـر یتناسـق مـع أوزان

  . منها

                                                           
  .113، صالدیوان: علي بن الجهم )(1

، الریـاض، السـعودیة 1، مكتبة المعارف للنشـر والتوزیـع، طالعروض والقافیة، شرح عبد المنعم خفاجي: محمود مصطفى )(2

  .34م، ص2002، 
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  )1(:مفتاح بحر البسیط -

ــــــــــهِ   البَسِــــــــــیطَ  إِنَّ    الأَمَــــــــــلُ  یُبْسَــــــــــطُ  لَدَیْ

   
ـــــــــاْعِلُنْ  مُسْـــــــــتَفْعِلُنْ  ـــــــــلُ  مُسْـــــــــتَفْعِلُنْ  فَ   فَعِ

    
  )2(:ومن أمثلة هذا النوع من بحور الشعر في دیوان الشاعر ما قاله في وصف الورد        

  ــائِرِ الغَـرِدِ    مْ یَضْـحَكِ الْـوَرْدُ إِلاَّ حِینَ   أَعْجَبَــــــــهُ      حُسْنُ  النَّبَـاتِ  وَصَــــــــــــوْتُ  الطَّــــــــــــــلَ 

/0  /0   //0/0/ /0/0/0//0///0      /0   /0//0    //   /0    /0 /0    //0///0   

  مُسْتـَــــــــــفْعِلـُنْ فَــــــــــعِلـُــــــــــــــــنْ  مُـسْــــــتَفْـــــــــــعِلـُنْ فَعِلُنْ   تَفْــــــعِـــلـُنْ فَعِـلـُـــنْ  ســنْ فَاْعِـــــــــــلُنْ مُ مُسُتـُـــــــفْـــعِلـُــــــ

نلمـــس فـــي هـــذا البیـــت الشـــعري تصـــویرا فنیـــا راقیـــا لتلـــك المعـــاني التـــي تعكـــس نفســـیة         

، فظهـــرت اللیونـــة جمـــال النبـــات وأصـــوات الطیـــور ،ضـــحك الـــورد :شـــرقة ومستبشـــرة، مثـــلم

والبساطة في حقل هذا المعنى تباعا للموسیقى الشـعریة التـي یمتـاز بهـا بحـر البسـیط، فالقـارئ 

  .لهذا البیت لا بد أنه یشعر بعذوبة تترسل، ونغم دافئ ینساق ویندفع إلى الآذان

وزن فنجد أن الشاعر لم یعمد إلیها صحیحة في كـل البیـت الشـعري، وأما من ناحیة ال        

  .)0//0//مُــتُفْعِلُنْ (مخبونــة، أي محذوفـة الثـاني الســاكن  )0//0/0/مُسْــتَفْعِلُنْ (فـوردت تفعیلـة 

، )3(»وهــذا الجــواز حســن إذا كــان فــي أول الصــدر وفــي أول العجــز قلیــل وغیــر مستحســن « 

والبحـــر «  ،)0///فَعِلُـــنْ (حــذف ثانیهـــا الســـاكن  )0//0/عِلُنْ فَـــاْ (وكــذلك نفـــس الأمـــر لتفعیلـــة 

البســیط مـــن أشـــهر بحـــور الشــعر العربـــي وأكثرهـــا اســـتعمالا، وكمــا أن لـــه صـــدر رحیـــب یتســـع 

للأغراض والمعاني المختلفة، وهو یفـوق الطویـل رقتـه وجزالتـه، وقـد أكثـر علـى نظمـه الشـعراء 

  .)4(»العباسیون

  :بحر الكامل -

عد بحر الكامـل مـن الأوزان الشـعریة التـي اسـتعملها علـي بـن الجهـم فـي دیوانـه بكثـرة ی        

لمــــا یكونــــه مــــن تفعــــیلات متناغمــــة الجــــرس، إذ یشــــتمل علــــى ســــتة تفعــــیلات ثلاثــــة منهــــا فــــي 

الصدر، وثلاثة أخـرى فـي عجـز البیـت الشـعري، وتحمـل هـذه الأوزان صـاحبها علـى نحـو مـن 
                                                           

  .24لعروض الواضح وعلم القافیة، صا: محمد علي الهاشمي (1)
  .104، صالدیوان: علي بن الجهم (2)
  .46العروض الواضح وعلم القافیة، ص: محمد علي الهاشمي )(3

  .47ص :المرجع نفسه(4) 
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ع الأغــراض الشــعریة مثــل الغــزل والفخــر والحماســة لمــا لــه مــن إذ یتوافــق مــ. الفخامــة والأناقــة

وأنشـــأ هـــذا البحـــر عـــل تفعیلـــة واحـــدة « عظمـــة وإجـــلال وقداســـة یعكـــس بهـــا نفســـیة الشـــاعر،

  .)1(»متفاعلن مكررة ست مرات 

  )2(:مفتاح بحر الكامل -

  الكَامِــــــلُ   البُحُــــــورِ  مِــــــنَ  الجَمَــــــالُ   كَمُــــــلَ 

   
ـــــــــــــــاْعِلُنْ  ـــــــــــــــاْعِلُنْ  مُتَفَ ـــــــــــــــاْعِلُنْ  مُتَفَ   مُتَفَ

    
  )3(:ومن أمثلة هذا النوع ما قاله في مدح الخلیفة جعفر المتوكل وهو في السجن        

  فَــــــدُ یَــــــــزُورُ      وَیــُـحْ   بَیْـتٌ یُجَـــــــــــــــــــــدِّدُ لِلْكَـرِیمِ كَرَامَــــــــــــــــــةً      وَیُـــــــــــــــزاَرُ  فِیهِ   وَلاَ 

/0/0     / /0 / / /0//0///0/  /0      /     //0/  /0//  /0   / /0 //       /0//0  

  ــاْ عِـــــــلُنْ   مُتَفَــــــــــــــــــــــــــاْعِلُنْ ــاْ عِلـُــــــــنْ مُتَفَـــــــــــمُتْفَــــــــــــــاْعـلِـُــــــــنْ  مُتَفَــــــــــاْعِلـُنْ مُتَفَــــاْعِــــــــلُنْ      مُتَفَـــــــــــــــــــــ

ـــاْعِلُنْ (أورد الشـــاعر تفعیلـــة بحـــر الكامـــل          صـــحیحة، باســـتثناء التفعیلـــة  )0//0///مُتَفَ

ــاْعِلُنْ (الأولــى التــي وردت فــي حشــو صــدر البیــت التــي جــاءت بعلــة الإضــمار  ، )0//0/0/مُتْفَ

لجــرس الموســیقي الفــاخم أن یعلــي مــن قیمــة ذاتــه التــي تعلــو همــة وقــد اســتطاع الشــاعر بهــذا ا

وكرامــة وأنــاة حتــى وهــو فــي الســجن، بــل ســاهمت هــذه التفعیلــة ذات الجــرس الموســیقي القــوي 

إن الســـجن عنـــده مـــا هـــو إلا بیـــت تتجـــدد فیـــه كرامـــة الكـــریم و بـــأن تلـــبس المعـــاني قـــوة وجزالـــة، 

هـذا الحیـز المكـاني یعطـي روحـا أخـرى تسـتجد وصـال اللئـیم، فكأننـا بـه مـن خـلال وتقطع فیـه 

  .بها معانیه التي تستعطف نفس الممدوح ألا وهو جعفر المتوكل

  :بحر المجتث –

ــة الاســتعمال فــي دیــوان شــاعرنا، وهــو بحــر مــن          یعــد بحــر المجتــث مــن البحــور القلیل

أوزان، اثنتـان منهـا  مـن أربعـة تفعـیلات أو البیـت البحور الشـعریة القصـیرة والمركبـة، إذ یتـألف

وهــذا « فــي صــدر البیــت الشــعري والأخــرى فــي عجــزه، وتعتبــر أوزانــه معیــارا للرشــاقة والخفــة، 

، ولا نكــاد نعلــم روا مــن نظمهــم وخاصــة فــي مســرحیاتهمبحــر طــرب لــه الشــعراء المحــدثون فــأكث

                                                           
  .60، صم1999، بیروت، لبنان، 1الدلیل في العروض، عالم الكتب، ط: سعید محمود عقیل (1)
  .60ص: المرجع نفسه )(2
  .91، صالدیوان: الجهمعلي بن  )(3
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ة شیئا عن هذا الـوزن قبـل عصـور العباسـین، حـین بـدأ الشـعراء ینظمـون منـه مقطوعـات قصـیر 

ــه ال، ونســتطیع )1(»أغلــب الظــن أنهــا كانــت تلحــن ویتغنــى بهــا  جــزم بــأن هــذا الــوزن لــم یكــن ل

صــدى فــي شــعراء الجــاهلیین بــل شــهد مــیلاده الأول مــع بــدایات العصــر العباســي، أیــن شــاع 

التـــرف والغنـــاء فـــي مجـــالس الخلفـــاء وأتبـــاعهم مـــن الـــذین عرفـــوا بثـــرائهم الفـــاحش، ولعـــل وزنـــه 

  .الموسیقي السریع یثبت أكثر هذه الحقیقة الخفیف ذو الإیقاع

  )2(:مفتاح بحر المجتث

  الحَرَكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْتُ  أُجْتِثَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَفْعِلُنْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاْعِلاَْتُ  مُسْ   فَ

    
الأوزان  لشــعریة الأوزان الطویلــة أكثــر مــناســتعمل الشــاعر فــي نظمــه لهــذه القصــائد ا        

صـــر فـــي الأغـــراض الشـــعریة القصـــیرة تماشـــیا مـــع الموضـــوعات التـــي طـــرق بابهـــا، والتـــي تنح

  .المعروفة، ولعل من أهم النماذج في استعماله بحر المجتث ما ورد في وصف الحیة

  )3(:ویقول في ذلك       

  أَرَاْكِ  كَعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْدِ  جِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ 

   
  لِسِــــــــــــــــــــــــوَاْكِ  مَــــــــــــــــــــــــا یُرْتَضَــــــــــــــــــــــــىْ 

    
/0            /0             //0///0/0         /0/0          //0/        //0/0  

  مُـــــ      سْتَفْعِلـُـــ         ــــنْ فَعِـــــــ     ــــــلاَْتُنْ   سْـ           تَفْعِلـُــــــــــــ           ـــنْ فَعِلاَْتُنْ  مُ 

تُنْ (إلـى إیـراد تفعیلـة  الشاعر لم یعمد         صـحیحة، بـل أوردهـا مخبونـة  )0/0//0/فَـاْعِلاَْ

لیزیــد مــن خفــة الــنغم الموســیقي الــذي اختــاره لوصــف  )0/0///تــُنْ فَعِلاَْ ( بحــذف ثانیهــا الســاكن

هذه الحیة، وهي لا تجنى منها أي فائدة عدا إذا استعملت في الدواء، شأنها شـأن عـود الأراك 

الــذي لا ینتفــع بــه إلا لتطییــب رائحــة الفــم، ومــا ندركــه أیضــا نتیجــة اســتعمال هــذا الــوزن، هــو 

معــاني واسترســالها ممــا یلونهــا بطــابع الســهولة فــي فهــم مقصــدها العذوبــة الواضــحة فــي إلقــاء ال

  .دون تعقید یذكر

  

                                                           
 .113، صموسیقى الشعر: إبراهیم أنیس )(1
 .99، صالدلیل في العروض: سعید محمود عقیل )(2
  .170، صالدیوان: علي بن الجهم )(3
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  :القـافیة -ب

تعـــد القافیـــة مـــن أبـــرز الظـــواهر الشـــعریة التـــي عمـــد إلیهـــا الشـــعراء مـــن أجـــل توضـــیح         

خـر أبیاتـه مـن آیا یتجلى في تكرار مقطع صوتي في ملكتهم الفنیة، فالشاعر یوحد نغما موسیق

الشـــعریة، ممـــا یحـــدث نغمـــا موســـیقیا تـــأتلف فیـــه أصـــوات القصـــیدة بعضـــها بـــبعض،  القصـــیدة

:       یوســـف حســـین بكـــار الـــدكتوروالقافیـــة شـــریكة الـــوزن فـــي بنـــاء القصـــیدة العربیـــة كمـــا یقـــول 

الــوزن والقافیــة ركنــان أساســیان مــن أركــان القصــیدة العربیــة، أو قاعــدتان لا یمكــن أن یقــوم « 

وتشكل محورا أساسـیا مـن  ،)1(»هما حجر الأساس في موسیقاها الخارجیة بناؤها إلا علیهما، و 

إذ أخــذت القافیــة مســاحة واســعة . الموســیقى الشــعریة التــي یختارهــا الشــاعر فــي نظــم قصــیدته

  . عند علماء العروض فتعرضوا إلى أشكالها وعیوبها وأنواعها

الجانــب، فالقافیــة عنــده لیســت  مــن أكثــر الــذین اهتمــوا بهــذا والــدكتور إبــراهیم أنــیس         

مجرد أصوات تتكون في أواخر الأشطر أو الأبیات من القصـیدة وهـذا التكـرار جـزءا هامـا مـن 

الموســیقى الشــعریة، كمــا أنــه یعتبــر فواصــل موســیقیة یتوقــع الســامع ترددهــا بــل یســتمتع بهــذا 

  . )2(التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة

ـــد والقافیـــ         ـــد مـــن ذهـــن  صـــفاء خلوصـــية عن ـــذي یتول ـــالمعنى ال ـــا ب تـــرتبط ارتباطـــا وثیق

إن رنـین القافیـة عقـب كـل بیـت یجعلـك تشـعر أنـك لا تـزال تسـیر فـي نفـس  «: الشاعر، فتقول

الـــنغم الموســـیقي باتســـاق القافیـــة كاتســـاق الـــوزن یخلـــق شـــعورا بوحـــدة الإیقـــاع الموائمـــة لوحـــدة 

  . )3(»المعنى

وف القافیـة فجمیـع حـروف المعجـم تصـلح أن تكـون رویـا إلا الـواو والیـاء وأما عن حـر         

والألــف اللــواتي یســتعملن للإطــلاق، وهــاء التأنیــث وهــاء الإضــمار إذا تحــرك مــا قبلهــا، وألــف 

                                                           
، نشــر، دط، بیــروت، لبنــان، دت، دار الأنــدلس للطباعــة والالقصــیدة فــي الشــعر العربــي القــدیم بنــاء: یوســف حســین بكــار )(1

  .158ص
  .244إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص: رینظ (2)

  .220، صفن التقطیع الشعري والقافیة: صفاء خلوصي (3)
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الاثنین وواو الجمع إذا انظم مـا قبلهـا، والقافیـة بشـكل عـام تحـدد بـالحرف الـذي یـأتي فـي أخـر 

  .)1(البیت أي حرف الروي

وتكـــرار القافیـــة فـــي كـــل بیـــت ضـــرورة لازمـــة حتـــى لا یختـــل نظـــام البیـــت وموســـیقاه،         

فتكراره لازم لضمان استمراریة النغم الموسیقي وتدفقه مـع نهایـة كـل بیـت مـن أبیـات القصـیدة، 

وتعد القافیة وسـیلة مـن وسـائل تسـهیل الحفـظ فالقصـیدة ذات القافیـة الموحـدة أسـهل حفظـا مـن 

وتكرارها یشعر السامع بأنه ما زال یسیر وفق نمط معـین . ذا القوافي المختلفة الشعر المرسل 

وقـــد میـــز الدارســـون بعـــض « . فالقصـــیدة الشـــعریة قائمـــة بشـــكل ضـــروري علـــى وحـــدة الإیقـــاع

الهمــزة والبــاء : حــروف الــروي وعــدوها جمیلــة الجــرس ولذیــذة الــنغم وفضــلوها علــى غیرهــا مثــل

ــــراء، بینمــــا عــــدوا بع ــــذال : ضــــها بأنهــــا ثقیلــــة الــــنغم الموســــیقي مثــــلوالــــدال وال التــــاء والثــــاء وال

  .)2(»والشین

ووردت حــروف القــوافي فــي شــعر علــي بــن الجهــم ســهلة وواضــحة، ممــا تعكــس القــدرة         

اللغویــة التــي تتــدفق مــن مخیلــة الشــاعر، كمــا أنــه لازم قصــائده أرق القــوافي وأعــذبها، إذ جعــل 

واضــحة لهــا، لأنهــا تــدل علــى الثبــات والســكون للولــوج إلــى  مــن الأســماء دون الأفعــال رمزیــة

ومن خلال هذا الجانـب تتبعنـا القـوافي فـي . المسعى الذي یبحث عنه بعیدا عن واقعه المعیش

وهــي مرتبــة فــي  فوجــدناها متنوعــة ومتعــددة علــى حســب الموضـوعات التــي تطــرق إلیهــا، هشـعر 

  .ات التي وردت فیها في دیوان الشاعرالجدول أدناه على مستوى حرف القافیة وعدد الأبی

  :     حروف كثیرة الشیوع -

  الضاد   الحاء  النون  الهمزة  الباء  المیم  اللام  الدال  الراء  حرف القافیة

  21  26  50  66  89  149  184  243  254  عدد الأبیـات

  :حروف متوسطة الشیوع -

  الجیم  ءالیا  الهاء  العین   الكاف  الفاء  القاف  السین  التاء  حرف القافیة

  08  09  10  12  15  15  16  16  16  عدد الأبیـات

                                                           
  .18-16، صم1974، بیروت، لبنان، 1، طدار الأمانةالأخفش، كتاب القوافي، تحقیق أحمد راتب النفاح، : ینظر )(1
  .325، صأصول النقد الأدبي: الشایب أحمد (2)



  ن الجمالي في شعر علي بن الجھمالفصل الثالث                                          المكو
 

 
155 

  :         حروف نادرة الشیوع -

  الذال   الطاء  الشین  الألف  حرف القافیة

  01  02  03  07  عدد الأبیـات

شـــــائعة الیتضـــــح مـــــن الجـــــدول الأول أن الشـــــاعر اعتمـــــد علـــــى جملـــــة مـــــن الحـــــروف        

الــراء والــدال والــلام والمــیم والبــاء والهمــزة : يالاســتعمال كحــرف للقافیــة فــي الشــعر العربــي وهــ

والنون والحاء والضـاد، أمـا فـي الجـدول الثـاني فجـاءت تلـك الحـروف المتفاوتـة الاسـتعمال فـي 

التـاء والسـین والقـاف والفـاء والكـاف والعـین والهـاء والیـاء والجــیم، : قصـائد الشـعر العربـي وهـي

كما نجـد . الألف والشین والطاء والذال: ادرة وهينجد فیه تلك الحروف النالجدول الثالث وأما 

  .الغین والواو والصاد والثاء والخاء: حروفا لم تستعمل كحرف للروي أو القافیة وهي

وحاول الشاعر أن یحمل قصائده الشعریة على مركب النضج الفني والحركة الشـعریة         

یمكـن  « :الـدكتور إبـراهیم أنـیسول الذوقیة، لأنه سار على نهج سابقیه، وفـي هـذه النقطـة یقـ

أن نقســـم حـــروف الهجـــاء التـــي تقـــع رویـــا إلـــى أقســـام وذلـــك حســـب نســـبة شـــیوعها فـــي الشـــعر 

: العربي إلى حروف تجئ رویا بكثـرة وإن اختلـف نسـبة شـیوعها فـي أشـعار الشـعراء وتلـك هـي

ء والشـین والقـاف التـا: الراء واللام والمـیم والنـون والبـاء والـدال، وحـروف متوسـطة الشـیوع وهـي

الضـاد والطـاء : والكاف والهمـزة والعـین والحـاء والفـاء والبـاء والجـیم، وأخـرى قلیلـة الشـیوع وهـي

الـــذال والتـــاء والعـــین والخـــاء والشـــین والصـــاد : والهـــاء، أمـــا الحـــروف النـــادرة تشـــكلها رویـــا هـــي

  .)1( »والزاي والضاء والواو

یــة الأكثـــر بــروزا وهــو حـــرف الــراء بعــدد بلـــغ وعمــد الشــاعر إلــى اســـتعمال حــرف القاف        

مـائتین وأربعـة وخمسـین مـرة فــي دیوانـه، حیـث أورده مضـموما علــى نحـو مائـة وأربعـة وأربعــین 

حیــث جعــل مــن الضــمة أقــوى الحركــات لهــذا الحــرف، ثــم تــأتي فــي المرتبــة الثانیــة . بیتــا شــعریا

عماله متلبســا بحركــة الفتحــة حركــة الكســرة التــي جــاء فــي مائــة وســتة أبیــات، وبشــكل نــادر اســت

  . كمرتبة ثالثة في أربعة أبیات فقط

                                                           
  . 246، صالشعرموسیقى : إبراهیم أنیس (1)
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ویتضــح لنــا بشـــكل جلــي أن القافیــة جـــاءت فــي هـــذا الحــرف مطلقــة فـــي كــل الأبیـــات         

الشعریة دون الالتزام بما قبلـه بشـكل مكـرر، ممـا یعكـس إطـلاق الشـاعر العنـان لذاتـه الشـاعرة 

سبیلا یعبر به عـن مـا یغمـر صـدره سـواء مـا جـاش لتطرق أبواب الموضوعات التي یرى منها 

فــي نفســه بدرجــة أولیــة، أو مــا تحركــت بــه قریحتــه لتعبــر عــن واقعــه الــذي جعــل غــرض المــدح 

  . سمة بارزة له

ومــن شــواهد المرتبــة الأولــى نــذكر افتخــاره بنفســه وبشــجاعته عنــدما هــم علــیهم بعــض         

  )1(:الأعراب وهم في خساف، إذ یقول

ــــــــا ــــــــتُ  وَلَمَّ ــــــــوْتَ  رَأَیْ ــــــــو المَ ــــــــودُهُ  تَهْفُ   بُنُ

   
ــــــــتْ  ــــــــاتٌ  وَبَانَ ــــــــهُ  عَلاَمَ ــــــــیْسَ  لَ ــــــــرُ  لَ   تنُْكَ

    
  )2(:ومن شواهد المرتبة الثانیة قوله في مدح الخلیفة جعفر        

ـــــمْسِ  مَسِـــــیرَ  فَسَـــــارَ  ـــــي الشَّ ـــــلِّ  فِ ـــــدَةٍ  كُ   بَلْ

   
یحِ  هُبُـــــوبَ  وَهَــــبَّ    والبَحْـــــرِ  البَـــــرِّ  فِــــي الـــــرِّ

    
  )3(:شواهد المرتبة الثالثة قوله في الغزل ومن        

  إِنَّمَـــــا مِنْـــــكِ  بِـــــهِ  أَسْـــــمَعْ  لاَ  البُخْـــــلَ  دَعِـــــي

   
  ظَهْــــــرَا لَكُـــــم یعْـــــرِي لَــــــیْسَ  أَمْـــــراً  سَـــــأَلْتُكِ 

    
الـذي ورد متحركـا بشـكل كلـي فـي الـدیوان  )الـدال(ومن شواهد استعمال حـرف القافیـة         

الـة الأولـى مـن أكثـر الحـالات ورودا ومـا یثبـت ذلـك مـا قالـه بین الكسرة والفتحة والضـمة، والح

وهو في السجن، إذ یصف هذا الحیز المكاني ویجعل من الـدال المضـموم نقطـة بدایـة الآمـال 

  . وإحیاءها على خلاف موت الذات وتذمرها

  )4(:ویقول        

ــــــــــــــتٌ  ــــــــــــــدِّدُ  بَیْ ــــــــــــــرِیمِ  یُجَ ــــــــــــــةً  لِلْكَ   كَرَامَ

   
ــــــــــــزَارُ  ــــــــــــهِ  وَیُ ــــــــــــزُ  وَلاَ  فِی ــــــــــــدُ  ورُ یَ   وَیُحْفَ

    
 )الــذال(ومـن الحــروف النـادرة الشــیوع فـي قــوافي الشــاعر علـي بــن الجهـم نــذكر حــرف         

  )5(:الذي جاء في موضع واحد مفتوحا، ویظهر ذلك في قوله

                                                           
  .120، صالدیوان: علي بن الجهم )(1
  .139ص: المصدر نفسه )(2
  .134ص: المصدر نفسه (3)
  .91ص : المصدر نفسه )(4
  .119ص: المصدر نفسه )(5
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ـــــــــــــــــــــا لاَذَ  ـــــــــــــــــــــتَكِي بِهَ ـــــــــــــــــــــا یَشْ   إِلَیْهَ

   
  مَــــــــــــــــلاَذَا عِنْــــــــــــــــدَهَا یَجِــــــــــــــــدْ  فَلَــــــــــــــــمْ 

    
ء لــم یســلم مــن عیــوب القافیــة التــي جــاءت بشــكل ضــئیل إن الشــاعر كغیــره مــن الشــعرا        

الــذي یعـــرف بأنــه تكریـــر لفــظ القافیـــة بـــالمعنى « مــن خـــلال دراســتنا للـــدیوان، ونــذكر الإیطـــاء 

ــن أحمــدنفســه، ولا یكــون إیطــاء عنــد أحــد مــن العلمــاء والنقــاد ســوى  ــل ب الــذي عنــده إذا  الخلی

      . )1(»اتفقت الكلمتان في القافیة واختلف معناهما 

  )2(:ومن بین الشواهد على هذا العیب نذكر قوله        

  وَتَأْسُــــــــــــــو تَكْلِمُنَــــــــــــــا الأَیَّــــــــــــــامُ  هِـــــــــــــيَ 

   
ـــــــــــــــــعَادَةِ  وَتَجْـــــــــــــــــرِي ـــــــــــــــــقَاءِ  بالسَّ   والشَّ

    
  رِزْقـــــــــــاً  یَـــــــــــرُدُّ  الثَّـــــــــــواءِ  طُـــــــــــولُ  فَـــــــــــلاَ 

   
  البَقَــــــــــــــاءِ  طُــــــــــــــولُ  بِــــــــــــــهِ  یَــــــــــــــأتِي وَلاَ 

    
ــاء( وف القافیــة مكــررةونلاحــظ مــن خــلال هــذین البیتــین أن حــر          ، ألا وهــي )0/0/يق

، ولكـن الشـاعر لـم یعمـد إلـى الخلیل بن أحمـد القاف والألف والهمزة والواو وهذا یعد عیبا عند

  . تكرارها بنفس المعنى وإنما اكتفي بتكرارها بشكل لفظي فقط

فـي ویظهر لنا من خلال تقلیب صفحات دیوان الشـاعر عیبـا آخـر مـن عیـوب القافیـة         

لقـــد حـــدثنا أهـــل « :فـــي هـــذا  الـــدكتور إبـــراهیم أنـــیسالشـــعر العربـــي ألا وهـــو الإقـــواء، ویقـــول 

العــروض عــن عیــب مــن عیــوب الشــعر ســموه الإقــواء أو الإصــراف، وقــالوا عنــه أنــه اخــتلاف 

، ویتجلى هذا العیـب )3(»حركة الروي وزعم أن بعض الشعراء القدماء قد وقعوا في هذا العیب 

إذ أورد حرف الروي في البیت الأول مضموما، أمـا فـي البیـت . ق سیدنا آدمفي ذكر قصة خل

  )4(:الثاني جاء به مفتوحا، فیقول

ــــــــــــــذِي أَنَّ  ــــــــــــــلُ  ال ــــــــــــــا یَفْعَ ــــــــــــــاءُ  مَ   یَشَ

   
ـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــهُ  وَمَ ـــــــــــــــدْرَةُ  لَ ـــــــــــــــاءُ  القُ   وَالبَقَ

    
  إِنْشَــــــــــــــــــــاءَ  آدَمَ  خَلْــــــــــــــــــــقَ  أَنْشَــــــــــــــــــــأَ 

   
  حَــــــــــــــــوَّاءَ  زَوْجَــــــــــــــــهُ  مِنْــــــــــــــــهُ  وَقَــــــــــــــــدَّ 

    

                                                           
  .185، صلنقد العربي القدیمبناء القصیدة في ا: یوسف حسین بكار )(1
  .59، صالدیوان: علي بن الجهم )(2
  .259، قى الشعرموسی: إبراهیم أنیس )(3
  .166، صالدیوان: علي بن الجهم )(4
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مظاهر استعمال القافیة من الناحیة الفنیة توحیده حـرف ردف معـین قبـل حـرف  ومن         

، )1(الــروي، وهــو حــرف مــد یكــون قبــل الــروي مباشــرة ســواء كــان هــذا الــروي ســاكنا أو متحركــا

  )2(:موحدا بین جملة من الأبیات، إذ یقول )الواو( ویظهر الشاعر حرف الردف

  غِیلَــــــهُ   فَــــــارَقَ   اللَّیْــــــثَ    إِلاَّ  كَــــــانَ  هَــــــلْ 

   
ـــــــــهُ  ـــــــــي   فَرَأَیْتَ ـــــــــلٍ    فِ ـــــــــولاَ    مَحْمَ   مَحْمُ

    
  لِبَاسُــــــهُ    عَنْـــــهُ    بُــــــزَّ    أَنْ   عَابَـــــهُ  مَـــــا

   
ــــــیْفُ    مَسْــــــلُولاَ    یُــــــرَى   مَــــــا أَهْــــــوَلُ  فَالسَّ

    
القافیـة المقیـدة وهـي التـي یكـون حـرف رویهـا سـاكنا فیتحـرر الشـاعر : والقافیة نوعـان         

حركات الإعراب فـي آخـر القافیـة، والنـوع الثـاني القافیـة المطلقـة وهـي التـي یكـون من الالتزام ب

أي مكســـورا أو مفتوحـــا أو مضـــموما، والنـــوع الأول علـــى جمالـــه إلا أن . حـــرف رویهـــا متحركـــا

نسبته قلیلة في أشعار السابقین من الجاهلیین والإسلامیین، أما في العصر العباسي فقـد شـهد 

  . )3(ر ظاهرة الغناءشیوعا كبیرا لانتشا

وتتبعنـــا قـــوافي الشـــاعر مـــن خـــلال قصـــائده الـــواردة فـــي الـــدیوان فوجـــدناها فـــي الغالـــب         

مطلقة، ونكتفي بالأبیات الشـعریة التـي تـم أدرجهـا سـلفا، إذ عكـس الشـاعر مـن خلالهـا نفسـیته 

نـادرة فنأخـذ بعـض انفعالاته، أما القوافي المقیدة فكانـت بالتي ربط بینها وبین الغرض الشعري 

  )4(:ما ورد في الدیوان تقریبا هذه المقطوعة، إذ یقول

ـــــــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــــــاشِ  طَلَ قٌ  المَعَ ـــــــــــــــــــــرِّ   مُفَ

   
ــــــــــــــــــــــیْنَ  ــــــــــــــــــــــةِ  بَ ــــــــــــــــــــــوَطَنْ  الأَحِبَّ   وَال

    
ـــــــــــــــــــــــدَ  وَمُصَـــــــــــــــــــــــیِّرٌ    الجَلِیــــــــــــــــــــــــ جَلَ

   
ــــــــــــــدِ  ــــــــــــــى ـ ــــــــــــــرَاعَةِ  إِلَ ــــــــــــــوَهَنْ  الضَّ   وَال

    
ــــــــــــــــــادَ  حَتَّــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــا یُقَ ــــــــــــــــــا كَمَ   یُقَ

   
ـــــــــــــوُ  دُ  ـــــــــــــي النِّضْ ـــــــــــــيِ  فِ ـــــــــــــنْ الرَّ  ثِنْ   سَ

    
ـــــــــــــــــــــــــةُ  ثــُـــــــــــــــــــــــمَّ  ـــــــــــــــــــــــــدَ  المَنِیَّ   ذَا بَعْ

   
ـــــــــــــــــــمْ  مَـــــــــــــــــــا فَكَأَنَّـــــــــــــــــــهُ    یَكُـــــــــــــــــــنْ  لَ

    
یظهر من خلال هذه المقطوعة الشعریة أن الشاعر اعتمد على القافیة المقیدة، وذلـك         

على سـبیل اتخـاذ حـرف الـروي النـون السـاكن الـذي یعكـس مـن خلالـه أنینـا واضـحا یخـرج مـن 
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ســـكنت وتجمـــدت أحاسیســـه ومشـــاعره فســـكن حـــرف القافیـــة تباعـــا نفســـه، وقـــد غـــم علـــى قلبـــه ف

  . وعكس حرف الروي المتحرك ما یختلج في نفسه تماشیا مع موضوعه الشعري. لنفسیته

  : الموسیقى الداخلیة -2

اهــــتم الشــــعراء بالموســــیقى الداخلیــــة مثــــل اهتمــــامهم بالموســــیقى الخارجیــــة علــــى نفــــس         

همیـــة البالغـــة لأنهـــا تنبثـــق مـــن ائـــتلاف الحـــروف وتناغمهـــا عـــن النمطیـــة، وهـــذا نظـــرا لتلـــك الأ

فیكـــون لهـــا نغــــم موســـیقي یســـترعي الآذان بألفاظـــه كمــــا « طریـــق التفـــنن فـــي اســــتخدام اللغـــة،

. یســترعي القلــوب والعقــول بمعانیــه، فهــذا الــنظم هــو مهــارة فــي حســن اختیــار الكلمــات وترتیبهــا

وذلــك لأن الأصــوات التــي تتكــرر فــي حشــو  ومجــيء الشــعر علــى هــذا النــوع یزیــد مــن موســیقاه

البیـت بالإضـافة إلــى مـا یتكــرر فـي القافیــة، یجعـل البیـت أشــبه بفاصـلة موســیقیة متعـددة الــنغم 

  .)1(»مختلفة الألوان یستمتع بها من له درایة بهذا الفن ، ویرى فیها المهارة والمقدرة الفنیة 

  :التـكرار -أ

وف والألفـــاظ والجمـــل ودرســـوها دراســـة صـــوتیة جمالیـــة وقـــف النقـــاد العـــرب عنـــد الحـــر         

للوصول إلى سر الجمال الفني فیها، وتأخذ بدایتها من الحروف والكلمات فـإن ترددهـا یكسـب 

وهــذه الموســیقى حــین تتــردد « ن وتســتمیل معــه القلــوب،اذتســتریح إلیــه الآ موســیقیاالشــطر لونــا 

ا هــذا التــردد جمــالا وحســنا فــلا یكــون فــي أنغــام بعینهــا فــي مواضــع خاصــة مــن اللحــن فیزیــده

تكرار الحروف قبیحا إلا حین یبالغ فیه، وحـین یقـع فـي مواقـع مـن الكلمـات ممـا یجعـل النطـق 

بـــه عســـیرا، فالمهـــارة هنـــا فـــي حســـن توزیـــع الحـــرف حـــین یتكـــرر كمـــا یـــوزع الموســـیقي المـــاهر 

  .)2(»النغمات في نوتته 

موســیقیة التــي لهــا جــرس یحمــل معــه العذوبـــة وحــث النقــاد علــى اســتخدام الحــروف ال        

: والنغم، بینما یحذرون الشعراء من بعـض الحـروف المسـتكرهة التـي تتطلـب جهـدا عسـیرا مثـل

  .، لأنها حروف تخل بشروط الفصاحة....الخاء والشین
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  : تكرار الحروف -

ثابتـة التـي  تكرار الحـرف فـي البیـت الشـعري الواحـد لا یمكنـه أن یخضـع لقواعـد نقدیـة        

یمكننــــا أن نعممهــــا علــــى كامـــــل النصــــوص الشــــعریة، لأن الحـــــروف تختلــــف دلالتهــــا ضـــــمن 

الســیاقات المتغیــرة وذلــك علــى حســب نوعیــة المعنــى الــذي یــأتي بــه الــنص الشــعري، وإن تــأثیر 

الحرف لم یرتق في قوتـه إلـى تكـرار الكلمـة سـواء كانـت فعـلا أم اسـما، ولكـن مـع ذلـك للحـرف 

  .)1(ذهن المتلقي وعادة ما یكون الحرف المكرر منبها للقارئصدى كبیر في 

نلحــظ مــن خــلال تتبــع ظــاهرة تكــرار الحــروف فــي دیــوان الشــاعر علــي بــن الجهــم أنــه         

عمــد إلـــى تكــرار حـــروف شــائعة عنـــد جمیــع الشـــعراء، ونقصــد بـــذلك حــروف العطـــف و الجـــر 

  )2(:قوله ، ومن أمثلة ذلك.....وكذلك أدوات الشرط ولا النافیة 

  إِذَا اجْتَمَـــــــعَ  الآفَـــــــاتُ  فَالبُخْـــــــلُ  شَـــــــرُّهَا

   
  وَشَـــــرٌّ مِـــــنَ البُخْـــــلِ المَوَاعِـــــدُ   والمَطْـــــلُ 

    
ــــــاً  ــــــانَ كَاذِب ــــــدٍ إِذَا  كَ ــــــي وَعْ ــــــرَ فِ   وَلاَ  خَیْ

   
ـــــلُ  ـــــنْ فِعْ ـــــمْ یَكُ ـــــوْلٍ إِذَا لَ ـــــي قَ ـــــرَ فِ   وَلاَ خَیْ

    
ي للحــــروف ویتمثــــل فــــي تكــــرار حــــرف ویظهــــر مــــن خــــلال هــــذین البیتــــین تكــــرار جلــــ         

ــواو(العطــف  النافیــة الــواردة فــي البیــت  )لا(فــي عجــز البیــت الأول، وكــذلك إذا الشــرطیة و )ال

الثــاني، وقــد أدى هــذا الجانــب مــن التكــرار إلــى تحقیــق قــوة وتــرابط فــي المعنــى، الــذي أحســن 

أدت دورا هامـا ألا  الشاعر من خلاله الولـوج مـن العـام إلـى الخـاص، وكـذلك أداة الشـرط التـي

  .وهو تقویة الصلة بین جملة الشرط وجوابها

  )3(:ویقول كذلك      

ـــــــــــــــظْ أَزِدْكَ وَإِنْ تُضِـــــــــــــــعْهُ  ـــــــــــــــإِنْ تَحْفَ   فَ

   
ــــــــــــــــــإِنِّي لاَ أَحُــــــــــــــــــولُ وَلاَ أَخُــــــــــــــــــونُ    فَ

    
فـي صـدر البیـت، ممـا زاد  )إن الشـرطیة(یتضح من خلال هـذا البیـت الشـعري تكـرار         

فــي عجــز البیــت، الــذي أراد الشــاعر مــن خلالــه  )لا(نســجاما، وكــذلك تكــرار المعنــى صــلابة وا

تأكید النفي عن نفسـه الـذي یتمثـل فـي الحـول والخیانـة، وأن شخصـیته بعیـدة عـن مـا ذكـر مـن 
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صفات، ونلمس في هذه الظاهرة إبداعا فنیا راقیا مما ساهم في صب المعنى علـى نحـو قالـب 

  .لشعراءفني خالص یفتقر إلیه العدید من ا

  : تكرار الأفعال والأسماء -

ورد فـــي شـــعر علـــي بـــن الجهـــم مواضـــع متعـــددة لتكـــرار الأفعـــال والأســـماء علـــى حـــد         

أبیاتــه الشــعریة،  فــيســواء، الــذي یریــد منــه الشــاعر التأكیــد والتوضــیح لتلــك المعــاني الموجــودة 

ویأخـــذ معنـــى « ري،كمـــا أن التكـــرار یعـــد ظـــاهرة لغویـــة تحقـــق بشـــكل واضـــح بنیـــة الـــنص الشـــع

، ولیسـت ظـاهرة )1(»تكریر اللفظ أو المعنى في البیت أو العبارة لإحراز فائدة التأكید والترسیخ 

التكرار في كل المواضع تكون مستحسنة، بل تكـون فـي بعـض الأحیـان مسـتهجنة ومسـتكرهة، 

یهـا، وللتكـرار مواضـع یحسـن فیهـا، ومواضـع یقـبح ف« :فـي هـذا الجانـب ابن رشیقحیث یقـول 

  .)2(»، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل فأكثر ما یقع التكرار في الألفاظ دون المعاني

وعمد الشاعر إلـى هـذه الظـاهرة التـي تتمثـل فـي تكـرار الأفعـال والأسـماء بشـكل مبـالغ         

فیـــه، فالأفعـــال وردت بشـــكل ضـــئیل مقارنـــة بتكـــرار الأســـماء فقـــد بلـــغ ورودهـــا نحـــو أكثـــر مـــن 

رة، أمــا الأســماء فقــد فــاق تواترهــا مكــررة أكثــر مــن مائــة وخمســین مــرة، وهــذا یعكــس عشــرین مــ

مدى اهتمام الشاعر بتأكید معانیه من جهة، وإیرادهـا فـي صـورة الجنـاس أو التجنـیس كظـاهرة 

ونحاول من خلال هذه الدراسة التحلیلیة البسـیطة أن نقـف عنـد بعـض  ،بدیعیة من جهة أخرى

  . ل دیوانهالشواهد الشعریة من خلا

  )3(:یقول الشاعر في وصف الخمرة        

ـــــــةً  ـــــــأْسِ آنِیَ ـــــــي الكَ ـــــــكَبَتْ فِ ـــــــا انْسَ   وَكُلَّمَ

   
  أَقْسَــــــمْتُ أَنَّ شُــــــعَاعَ الشَّــــــمْسِ یَنْسَــــــكِبُ 

    
حیـث ورد فـي  ،)انسـكب(یظهر من خلال هذا البیت الشعري بشكل جلي تكـرار الفعـل        

التـي تعـود علـى الخمـرة، أمـا فـي عجـز البیـت  )لتأنیثتاء ا(صدر البیت بصیغة الماضي مع 

                                                           
، الإســكندریة، مصــر، 1الوفــاء، طمصــطفى أبــو شــوارب، دار البــدیع فــي علــم البــدیع، تحقیــق محمــد : یحــي بــن معطــي )(1

  .179م، ص2003
، مطبعـــة 2جالحمیـــد، ، تحقیـــق محمـــد محـــي الـــدین عبـــد مـــدة فـــي محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــدهالع: ابـــن رشـــیق القیروانـــي (2)

  . 73، صم1955، مصر، 2، طالسعادة
  .67الدیوان، ص: علي بن الجهم )(3
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فــأراد الشــاعر مــن خلالــه أن یصــف صــفاء وجمــال خمرتــه  ،)ینســكب( جــاء بصــیغة المضــارع

ویعد التكرار في نظـر النقـاد والدارسـین تقنیـة أسـلوبیة تحـدث « .عند تدفقها في القدح أو الآنیة

وبــة والاســتحباب، وهــذا مــا یجعلــه علــى مســتوى الــنص فتشــیع فیــه حركــة ملحوظــة تمتــاز بالعذ

  .)1(»یمتاز بالفنیة والجمالیة المطلقة إذ یتجاوز بنیته اللفظیة إلى إنتاج فوائد ومرامي جدیدة 

  )2(:ویقول في الخلیفة جعفر        

ــــــنَ العِلَّـــــــ ــــــا شَــــــكَوْتَ مِ   وَشَــــــكَا الــــــدِّینُ مَ

   
  اجْتَوتْهَــــــــا العُقُــــــــولُ  قــــــــدــــــــــةِ  شَــــــــكْوِى 

    
الــذي أراد الشــاعر منــه تأكیــدا علــى ألمــه الشــدید،  )شــكا(ذا البیــت تكــرار للفعــل فــي هــ        

وأورد الشاعر هذا المعنى بصورة قویة عنـدما نسـب فعـل الشـكوى  ،نتیجة مرض الخلیفة جعفر

  .للدین قبل شكوى الخلیفة نفسه من المرض

  )3(:ویقول أیضا       

ـــــــــــلِهِ  ـــــــــــالَ إِلاَّ بِأَصْ ـــــــــــمْ أَرَ فَرْعـــــــــــاً طَ   وَلَ

   
ــــــــــــا ــــــــــــمِ إِلاَّ تَعَلُّمَ ــــــــــــدْءَ العِلْ ــــــــــــمْ أَرَ بَ   وَلَ

    
، الـــذي یحمـــل مجزومـــا )لـــم أر(لفعـــل انلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا البیـــت الشـــعري تكـــرار         

  .تعلق بالفرع أو المتعلم فكلاهما یحتاجان إلى أصلهماما تأكیدا على الإنكار سواء 

  )4(:ویقول        

ــــــــــهِ   وَإِذَا جَــــــــــزَى   اللَّــــــــــهُ  امْــــــــــراً    بِفَعَالِ

   
ــــــي   مَاجِــــــداً   سَــــــمْحَا   فَجَــــــزَى  أَخــــــاً  لِ

    
الـذي مصـدره مـن االله سـبحانه وتعـالى،  فـورد  )جزى( یظهر التأكید الواضح في الفعل        

  . مرة في صدر البیت الشعري ومرة أخرى في عجزه

  )5(:ویقول أیضا        

ــــــاً  ــــــرُدُّ   رِزْق ــــــولُ   الثَّــــــوَاءِ   یَ ــــــلاَ   طُ   فَ

   
ــــــــاءِ  ــــــــولُ   البَقَ ــــــــهِ   طُ ــــــــأْتِي   بِ   وَلاَ   یَ

    

                                                           
وان الشـــهید الربیـــع بوشـــامة لوظیفیـــة فـــي شـــعر الشـــهداء الجزائـــریین دیـــنســـیج التكـــرار بـــین الجمالیـــة وا: عبـــد اللطیـــف حنـــي) (1

  .07، صم2012ها، كلیة الآداب واللغات، جامعة الوادي، العدد الرابع، مارس ، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابنموذجا
 .180، صالدیوان: علي بن الجهم (2)
 .201ص: المصدر نفسه )(3
  .85ص :المصدر نفسه )(4

  .59ص :نفسه المصدر (5)



  ن الجمالي في شعر علي بن الجھمالفصل الثالث                                          المكو
 

 
163 

ـــــرَاءُ  عَلَــــــى   بَخِیــــــلٍ    وَلاَ   یُجْــــــدِي   الثَّـ

   
ــــــــورَ الثَّــــــــرَاءِ  ــــــــانَ   مَحْظُ ــــــــا   كَ   إِذَا   مَ

    
ــــــوَالٍ  ــــــیْسَ   یَبِیــــــدُ   مَــــــالٌ   عَــــــنْ   نَ   وَلَ

   
ــــــؤْتَى  سَــــــخِيٌّ  مِــــــنْ    سَــــــخَاءِ    وَلاَ    یُ

    
خــلال هــذه المقطوعــة الشــعریة كــرر جملــة مــن الكلمــات التــي تتمثــل فــي  الشــاعر مــن        

، حیث أراد من هذا التكرار توضیح معانیه التـي تمثـل نظـرة )طول، الثراء، سخي أو السخاء(

هادفــة فــي شــؤون الحیــاة المختلفــة، فهــي إذن خلاصــة تجربــة معمقــة نســتطیع مــن خلالهــا أن 

كــرار عنــد علــي بــن الجهــم مقبولــة إلــى حــد بعیــد كمــا وظــاهرة الت .نجــزم بحكمــة شــاعرنا الجلیــة

لكـــي یكـــون التكـــرار مقبـــولا یجـــب أن تخضـــع العبـــارة لقـــانون الهندســـة « :نـــازك الملائكـــةتقـــول 

العاطفیــة واللفظیــة، فــإذا تــوفر أصــبح أن نبحــث فــي المختلفــة التــي یقــدمها التكــرار فیغنــي بهــا 

  .)1(»حاءاتالمعنى ویمنحه امتدادات من الظلال والألوان والإی

  )2(:الرصافیةویقول أیضا في قصیدته         

ــــــیْبِ زَاجِــــــراً    كَفَــــــى بــــــالهَوَى شُــــــغْلاً وبالشَّ

   
ـــــــهُ بـــــــالزَّجْرِ  ـــــــا یُنَهْنَ ـــــــوْ أَنَّ الهَـــــــوَى مِمَّ   لَ

    
یحــاول الشـــاعر مخاطبـــة مـــن یعیبـــون بالشـــیب فــي الحـــب، فهـــو یلـــزمهم بتـــركهم لحـــال         

لــى فئــة معینــة مــن النــاس، ولعــل التكــرار الجلــي فــي لفظتــي المشــیب، وأن الهــوى لا یقتصــر ع

  .أكد هذا المعنى بصورة واضحة )الهوى، الزجر(

  )3(:ویقول أیضا       

نَا بَعْــــــدَ فُرْقَــــــةٍ    سَــــــقَى اللَّــــــهُ لَــــــیْلاً ضَــــــمَّ

   
ـــــــــذَّبِ  ـــــــــؤَادٍ مُعَ ـــــــــنْ فُ ـــــــــؤَاداً مِ ـــــــــى فُ   وَأَدْنَ

    
هــا تأكیــدا علــى معــاني الشــوق والحنــان إلــى الــذي أراد من )الفــؤاد(كــرر الشــاعر لفظــة         

  . أحضان أمه التي تمزقت مشاعره شوقا إلیها

  : البدیع -ب

لا یتوقـف الأمـر فــي دراسـتنا للموســیقى الداخلیـة عنــد الحـروف مــن الناحیـة الانفرادیــة،         

بــل إن هــذه الأخیــرة تتشــابك مــع بعضــها الــبعض لتكــون كلمــات تتشــابه أو تحمــل التضــاد فیمــا 

                                                           
  .279-178، صم2007، بیروت، لبنان، 14شعر المعاصر، دار العلم للملایین، طقضایا ال: نازك الملائكة  )(1
  .138، صالدیوان: علي بن الجهم )(2
 .71ص :المصدر نفسه (3)
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ممــا یعطــي الجانــب الشــعري نغمــا موســیقیا معینــا یســتلهم القــارئ ویــؤثر فــي نفســه، وهــذا . بینهــا

النوع وثیق الصلة بموسیقى الألفاظ فهو فـي الحقیقـة لـیس تفننـا فـي طـرق تردیـد الأصـوات فـي 

فهو مهارة فـي نظـم الكلمـات وبراعـة فـي ترتیبهـا وتنسـیقها . الكلام حتى یكون له نغم وموسیقى

وهـو العنایـة بحسـن الجـرس ووقـع : اختلفت أصنافه وتعددت یجمعها جمیعا أمر واحد ومهما. 

وألوان البدیع من جناس وطباق ومقابلـة وردت بشـكل رهیـب فـي دیـوان . )1(الألفاظ في الأسماع

الشــــاعر علــــي بــــن الجهــــم وخاصــــة الجنــــاس أو التجنــــیس، ووجــــب علینــــا الوقــــوف عنــــد هــــذه 

  .تفصیلالعناصر البلاغیة بالتحلیل وال

  :الجنـاس -

 ابـن المعتـزالجناس من الظواهر البلاغیة التي تـرد لتوضـیح الكـلام وتأكیـده، ویسـمیه         

وهـــو أن تجـــيء الكلمـــة تجــانس أخـــرى فـــي بیـــت شــعر وكـــلام، ومجانســـتها لهـــا أن « التجنــیس،

 لـم یتوقـف، و )2(»تشبهها في تألیف حروفهـا علـى السـبیل الـذي ألـف الأصـمعي كتـاب الأجنـاس

مـا اتفـق « النقاد العرب عند تعریف الجناس فقـط، بـل حـددوا أنواعـه إذ أن  الجنـاس التـام هـو 

، )3(»فیه اللفظان في أربعة أشیاء نوع الحروف وعددها وهیئاتها وترتیبهـا مـع اخـتلاف المعنـى 

نــاقص، وقــد عمــد الشــاعر  أمــا إذا ســقط أحــد الأمــور الأربعــة المــذكورة ســلفا عــرف بأنــه جنــاس

ــ حیــث بلــغ اســتعمال الجنــاس فــي دیوانــه أكثــر مــن مائــة . ه إلــى النــوعین علــى حــد ســواءدیوان

  .  وثمانین موضعا

  )4(:یقول الشاعر علي بن الجهم        

ــــــــةٌ  العَبَّــــــــاسِ لِلْمُلْــــــــكِ  بَنِــــــــي وُجُــــــــوهُ    زِینَ

   
ـــــــا ـــــــةُ  كَمَ ـــــــلاَكِ  زِینَ ـــــــالأَنْجُمِ  الأَفْ ـــــــرِ  ب   الزُّهْ

    
حیـث ذكـرت  ،)زینـة(الشـعري جناسـا تامـا ورد فـي لفظـة  نلاحظ من خلال هـذا البیـت        

مرة في صدر البیت ومرة أخرى في عجزه، بشكل متطابق سواء كـان مـن ناحیـة نـوع الحـروف 

وهیئاتها وترتیبها وعـددها، وقـد سـاهم هـذا اللـون مـن البـدیع فـي توضـیح المعنـى، الـذي أعطـى 
                                                           

  .42-42، صموسیقى الشعر: إبراهیم أنیس: ینظر )(1
  . 36، صم2012، بیروت، لبنان، 1سة الكتب الثقافیة، طالبدیع، تحقیق عرفان مطرجي، مؤس: ابن المعتز )(2
 .326ص لاغة في المعاني والبیان والبدیع،جواهر الب: أحمد الهاشمي )(3
  .141، صالدیوان: علي بن الجهم )(4



  ن الجمالي في شعر علي بن الجھمالفصل الثالث                                          المكو
 

 
165 

س، مثـــل الأفــلاك التـــي تزینهــا الأنجـــم فیــه زینــة الملـــك الحقیقیــة تكمـــن بوجــود وجـــوه بنــي العبــا

  . الزهر

  )1(:ویقول أیضا        

وْضِ إِذْ وَشَّى زَخارِفَهُ          زَهْــــــــــــــــرٌ وَنُــــــــــــــورٌ وَتـَــــوْرَاقٌ   وَتَ    ـــــــــــــوْرَادُ واشْـرَبْ عَلَى الرَّ

حیـث اختـل التوافـق  ،)تـوراق، تـوراد(لفظتـي نلمس في هذا التعبیر جناسا ناقصا بـین         

  .بینهما في نوع الحروف

  )2(:ویقول        

  ــــروأَبُو نَضْـلَةٍ عَمْـــــرُو العُلَى وَهْـــــــــو هَـاشِـمٌ       أَبُوكُمْ وَهَلْ فِي النَّـاسِ أَشْرَفُ مِنْ عَمْــــــــ

  .زادت المعنى تأكیدا وتوضیحا التي )عمرو(یظهر الجناس التام في لفظة         

  )3(:ویقول أیضا        

ـــــــــــى تَـــــــــــأْمَنِینَّ  لاَ    وَسِـــــــــــرِّكُمُ  سِـــــــــــرِّي عَلَ

   
  القَــــــــرَاطِیسِ  طَــــــــيَّ  أَوْ  وَغَیْــــــــرَكَ  غَیْــــــــرِي

    
  ).غیري، غیرك(وكذلك في  ،)سري، سركم(یظهر الجناس التام في         

  :الطبـاق -

تـــي شـــاعت فـــي الشـــعر العربـــي، إذ یحمـــل نوعـــا مـــن الطبـــاق مـــن ألـــوان البـــدیع الیعـــد         

تعــرض  وابــن المعتــزالجمــال الــدلالي الــذي یقومــه الجمــع بــین المفــردتین علــى ســبیل التضــاد، 

طابقــت بـین الشـیئین إذا جمعتهمـا علــى « :فیقـول. الخلیــل رحمـه االلهللمطابقـة حیـث أورد قـول 

نسق فـي التعریـف، إذ أن الطبـاق وكذلك السید أحمد الهاشمي سار على هذا ال. )4(»حذو واحد

  .)5(»ویأتي في الأسماء والأفعال والحروف. الجمع بین الشيء وضده في الكلام« عنده هو

ـــوع البـــدیعي المتمثـــل فـــي          ومـــن خـــلال دراســـة قصـــائد الشـــاعر یتضـــح لنـــا أن هـــذا الن

لرغم مـن ذلـك المطابقة لم یرد بشكل واسع، مثل ما تم دراسته في صورة التجنیس ولكن على ا

                                                           
 .97، صالدیوان: علي بن الجهم )(1
  .141ص: نفسه المصدر )(2
  .152ص :المصدر نفسه) (3

  .48صالبدیع، : ابن المعتز )(4
 .303، صلاغة في المعاني والبیان والبدیعجواهر الب: أحمد الهاشمي (5)
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فقد أتـى بتـواتر محتـرم بلـغ أكثـر مـن ثمانیـة وأربعـین مـرة، ولعـل إدراج بعـض الشـواهد الشـعریة 

تجعلنــا أمــام صــورة واضــحة لهــذا الجانــب البــدیعي الــذي یشــكل عنصــر مــن عناصــر الجمــال 

  .الفني في الشعر العربي

  )1(:لي بن الجهمعیقول الشاعر         

ـــــا   هْلِهَـــــاأوَنَحْـــــنُ مِـــــنْ مِـــــنَ الـــــدُّنْیَا  خَرَجْنَ

   
ـــــوْتَى ـــــا وَلاَ المَ ـــــاءِ فِیهَ ـــــنَ الأَحْیَ ـــــنَا مِ   فَلَسْ

    
، وقـــد أدى وظیفـــة جمالیـــة للمعنـــى الـــذي )الأحیـــاء، المـــوتى(طبـــاق الإیجـــاب بـــین ورد        

یعبـــر فیـــه الشـــاعر عـــن شـــكواه مـــن حالـــه، الـــذي یعـــاني فیـــه الضـــیاع الـــذي لازم هـــذه النفســـیة 

  .أمره الله سبحانه وتعالى ویناجیه لتیسیر أمورهالمنكسرة، فهو یشكو 

  )2(:ویقول أیضا في علته        

ـــــــــــكَ  المَوْصُـــــــــــولُ    طَـــــــــــالَ بـــــــــــالهَمِّ  لَیْلُ

   
ـــــــــهُولُ  ـــــــــورَةٌ      وَسُ ـــــــــالِي      وَعُ   واللَّیَ

    
،      )وعـــورة، وســـهول(نـــرى مـــن خـــلال هـــذا البیـــت الشـــعري طبـــاق الإیجـــاب فـــي قولـــه         

، وأراد )3(»أي معنیــین متقــابلین فــي الجملــة  ؛نــوع علــى الجمــع بــین المتضــادینویقــوم هــذا ال «

مــن خلالــه التعبیــر عــن تــداول الأیــام بــین الشــدة والرخــاء، والفــرج والضــیق، والمــرض  الشــاعر

والصـــحة، ممـــا یتبـــادر إلـــى الأذهـــان أنـــه إنســـان لـــه درایـــة حكیمـــة بـــأحوال الـــدنیا وتغیـــر حـــال 

  .         الإنسان فیها

  )4(:ویقول أیضا        

  القَــــــادِرِ    مِـــــنَ    العَفْــــــوَ     أَحْسَـــــنَ  مَـــــا

   
  نَاصِـــــــرِ    ذِي غَیْـــــــرِ    مِـــــــنْ    سِـــــــیَّمَا لاَ 

    
  لِــــــي   ذَنْــــــبَ  وَلاَ  ذَنْــــــبٌ  لِــــــي  كَــــــانَ    إِنْ 

   
  غَــــــافِرِ     مِــــــنْ    غَیْــــــرُكَ    لَــــــهُ    فَمَــــــا

    
فجــاءت الأولــى  ،)ذنــب، لا ذنــب(:ورد فــي صــدر البیــت الثــاني طبــاق ســلب بــین قولــه        

على سبیل الثبات والأخرى على سبیل النفي، وهذا النوع من المطابقة قلیـل الشـیوع فـي شـعره، 

  .)1(»ویعرف بأنه الجمع بین فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر ونهي« 

                                                           
  .65، صالدیوان: علي بن الجهم (1)
 .179ص: المصدر نفسه )(2
  .255صالبلاغة المعاني والبیان والبدیع، في الإیضاح في علوم : زوینيالخطیب الق )(3

  .142، صالدیوان: علي بن الجهم )(4
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  )2(:ویقول        

  السَّـــــــ حَثِیــــــثُ  شَــــــیْبٌ  الشَّــــــبَابِ  وَرَاءِ  مِــــــنْ 

   
ــــــــــــــــرِ  ــــــــــــــــلُ وَاللَّ  یْ ــــــــــــــــزْعَجٌ  یْ ــــــــــــــــارِ  مُ   بِنَهَ

    

ـــــــــعَ  ةِ  وَمَ ـــــــــحَّ ـــــــــقَامُ  الصِّ ـــــــــالُ  السَّ ــــــــــال وَحَ   ـ

   
ـــــــــــــــعِزِّ  ـــــــــــــــةٌ  ـ   صَـــــــــــــــغَارِ  بِحَـــــــــــــــالِ  مَقْرُونَ

    

:   لقــد ورد فــي هــذین البیتــین جملــة مــن المفــردات التــي تحمــل التطــابق فیمــا بینهــا وهــي        

وقــد  ،)العــز، صــغار( ، وأیضــا)الصــحة، الســقام(، وكــذلك )اللیــل، نهــار(و )الشــباب، الشــیب(

  .أدت هذه المفردات حسا جمالیا لتلك البنیة الإیقاعیة الداخلیة للمعنى الذي أراده الشاعر

  : المقـابلة - 

المقابلـة لـون مـن ألـوان البـدیع التـي یـرى منهـا الكاتـب أو الشـاعر معیـارا لإیـراد الجمـل         

تثیر بـه قلـوب القـراء قبـل عقـولهم، المتضادة في سـیاق واحـد، ممـا یعطـي لهـا طـابع جمـالي تسـ

فیعطـي أول الكـلام  ؛ترتیـب الكـلام علـى مـا یجـب هاأصـل «:ابن رشیق القیروانـيویقول عنهـا 

مــا یلیــق بــه أولا، وآخــره مــا یلیــق بــه آخــرا، ویــأتي فــي الموافــق بمــا یوافقــه وفــي المخــالف بمــا 

  .)3( » یخالفه

أن یـؤتى بمعنیـین متـوافقین أو أكثـر « ابلـة فیرى فـي المق الدكتور أحمد الهاشميوأما         

  .)4(»ثم یؤتى بما یقابل ذلك على الترتیب 

ورد هــذا النــوع مــن البــدیع أي المقابلــة بشــكل نــادر فــي دیــوان الشــاعر علــي بــن الجهــم         

حیـث بلغــت ورودهــا مــا یقــارب خمســة مواضــع فقــط، ممــا یفســر اعتمــاده فــي تحقیــق الموســیقى 

نب الجمالي للمفردات دون الجمل، ونستعرض بعض الشواهد الشعریة التي الداخلیة على الجا

  )5(:حملت هذا النوع من البدیع، ومن أمثلة ذلك قوله

ـــــــــتُ  ـــــــــلاَلَ    رَأَیْ ـــــــــى   الهِ   وَجْهِـــــــــهِ    عَلَ

   
ــــــــــــــــــــــمْ  ــــــــــــــــــــــا أَدْرِ  فَلَ   أَنْــــــــــــــــــــــوَرُ  أَیُّهُمَ

    
ـــــــــلِّ    بَعِیـــــــــدَ    ذَاكَ    أَنَّ    سِـــــــــوَى   المَحَ

   
  یَنْظُــــــــــــرُ   لِمَــــــــــــنْ  قَرِیــــــــــــبٌ     وَهَــــــــــــذَا

    

                                                                                                                                                                                     
  .257، صالبلاغة المعاني والبیان والبدیعالإیضاح في علوم  في: الخطیب القزویني (1)
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  حَاضِـــــــــــــــــــــــرٌ    وَذَا  یَغِیـــــــــــــــــــــــبُ   وَذَاكَ 

   
  یَحْضُـــــــرُ    كَمَـــــــنْ  یَغِیـــــــبُ   مَـــــــنْ    وَمَـــــــا

    
ذاك (وأمـا فـي البیـت الثالـث بـین  ،)ذاك بعیـد، هـذا قریـب(في البیت الثاني مقابلة بـین        

   ).یغیب، ذا حاضر

  )1(:ویقول أیضا        

  رْضُــــــــــــــــونَنِيیُ  وَلاَ  قَــــــــــــــــوْلاً  أُرْضِــــــــــــــــیهُمُ 

   
ــــــــــــلاً  ــــــــــــكَ  فِعْ ــــــــــــیَّةٌ  وَتِلْ ــــــــــــدُ  لاَ  قَضِ   تَقْصِ

    
ولقــد جســد  ،)أرضــیهم قــولا، ولا یرضــونني فعـلا:(نـرى فــي هـذا البیــت مقابلـة بــین قولـه        

هـــذا اللـــون مـــن البـــدیع جمالیـــة واضـــحة مـــن خـــلال حمـــل هـــذه المعـــاني علـــى جســـر التضـــاد، 

  .لتحقیق قوة المعنى المؤكد

دراسـة الموسـیقى الداخلیـة والخارجیـة لشـعر علـي بـن الجهـم، یتضـح لنـا أنـه من خلال         

من فحول الشعراء الذین اعتنوا بالنغم الموسیقي، سواء كان من ناحیة الأوزان التي جعـل فیهـا 

البحور الشعریة الطویلـة دلالـة واضـحة لنفسـه الطویـل، كمـا أنـه نـوع مـن حـروف القافیـة وأكثـر 

لعنصـري المـدح والفخـر  اواضـح اا كالدال واللام، ونلمس فـي هـذا أثـر من الحروف الشائعة فیه

اللذان لازمـا قصـائده الشـعریة، كمـا أنـه اهـتم بـالتزیین البـدیعي علـى صـورة  التجنـیس والطبـاق 

والمقابلة، إذ جعل من هذه الألوان آلـة موسـیقیة تعـزف أحلـى الأنغـام محافظـة فـي الوقـت ذاتـه 

علـــى العمـــوم فـــإن القـــارئ لشـــعر علـــي بـــن الجهـــم یتـــذوق تلـــك علـــى المعـــاني التـــي یقصـــدها، و 

الحلاوة الفنیة، والعذوبة الذوقیة، والموسیقى الدفینة، التـي ترسـم البهجـة فـي الأسـماع، وتطـرب 

  .لها القلوب، وتتفرد في مقاصدها العقول

                                                           
 .96ص، الدیوان: علي بن الجهم )(1
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تــائج التــي مــن لكــل بدایــة نهایــة، ونهایــة هــذه الدراســة هــو الوصــول إلــى جملــة مــن الن        

شــأنها أن تثــري میــدان البحــث العلمــي، وهــي فــي الأصــل تجســیدا لتلــك الأهــداف المســطرة منــذ 

البدایــة، وإجابــة لعــدة تســاؤلات طرحــت فــي منطلــق الدراســة أثــارت الفضــول مــن أجــل الخــروج 

  : بعدة نتائج دونت على النحو الآتي

میة إبــان حقبــة الدولــة العباســیة یعــد الشــاعر مــن الــذین دونــوا تــاریخ الأمــة العربیــة الإســلا .1

العظمى، فكان له الفضل فـي إبـراز معـالم هـذه الحضـارة ، التـي فتنـت البعیـد قبـل القریـب، 

 . والعدو قبل الصدیق

حــافظ الشــاعر علــى النســیج الفنــي المــوروث للغــة العربیــة مــن خــلال براعتــه فــي اســتخدام  .2

 .ضاري شهده عصرهاللفظ، وإیراد المعاني وربطها بما یشغل ذهنه من حس ح

یعتبــر الشــعر أداة طیعــة لتــدوین معــالم الحضــارات وذلــك بتتبــع حالــة الشــعر عبــر العصــور  .3

المختلفـــة وخاصـــة العصـــر الجـــاهلي والعصـــر العباســـي، إذ یعتبـــران نموذجـــا فعلیـــا  لتغیـــر 

 .طریقة عیش الإنسان وحضارته من صورة البدو إلى صورة الحضر

ن للمظــاهر الحضــاریة البــارزة فــي العصــر العباســي، علــي بــن الجهــم مــن الشــعراء الوصــافی .4

ونلحظ ذلك من خلال البراعة الشدیدة في نقل هذه الصـور الواقعیـة، وذلـك بشـاعریة دقیقـة 

النظم وحسنة السـبك والتـألیف، كمـا اكتسـى الوصـف عنـده بالدقـة اللازمـة المصـاحبة للجـو 

 . لتك المعاني الدفینة في نفسهالنفسي الهادئ بلغة سلسة وبسیطة أدت وظیفتها التعبیریة 

طــــرق الشــــاعر موضــــوعات الوصــــف مـــــن خــــلال تعرضــــه للمظــــاهر الحضــــاریة كـــــالبرك  .5

والقصــور، التــي تتماشــى مــع مــدح الخلفــاء العباســیین وخاصــة الخلیفــة المتوكــل الــذي نــال 

 . من شعره اوافر  انصیب

نفســیا عمیقــا  تعمــق الشــاعر فــي المشــاهد الطبیعیــة تعمقــا واضــحا، لینقــل مــن خلالهــا حســا .6

تجلــى بتشــخیص هــذه المظــاهر ومخاطبتهــا، لیجــد فیهــا هــوى لنفســه معبــرا بــذلك عــن البعــد 

الإنســاني الــذي یمــلأ جــوهر ذاتـــه، ومــن أهــم هــذه المشـــاهد وصــفه للــورد واللیــل والســـحابة 

 .الماطرة التي نزلت على أهل العراق
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مادیـة والطبیعیـة، لكـن هـذه استلهمت الشاعر الحیاة العباسیة الجدیدة من خلال ظواهرها ال .7

 .الثقافة لم تتعد روایة أشعار العرب والمحدثین

لــم تكــن وجهتــه الثقافیــة والفكریــة تتــأثر بــالفكر الیونــاني، بــل ورد القلیــل منهــا فــي دیوانــه،   .8

 . لیسایر الذوق الأدبي والفكر الثقافي الذي ولده هذا العصر

كــل الثقافــات التــي ظهــرت فــي عصــره، یعــد المعجــم الشــعري عنــده خزانــا هــائلا یجمــع فیــه  .9

ـــاظ تعـــددت وتنوعـــت علـــى حســـب مجالاتهـــا، حیـــث أخـــذ بعضـــها مـــن الطبیعـــة  فهـــذه الألف

 . والبعض الآخر من الحیاة الیومیة وصورة الإنسان فیها

اتضح مـن خـلال دراسـة المعجـم الشـعري فـي دیوانـه وجـود ألفـاظ تـدعو إلـى معـالم هـذه  .10

خاصــة بــالحلي والجــواهر أو تلــك التــي خصــها بالخلافــة الحضــارة الجدیــدة، نحــو الألفــاظ ال

 .والحكم على غرار ألفاظ الأدب

ظهــر بشــكل جلــي تشــبعه بالثقافــة الدینیــة التــي اتضــحت نتیجــة اســتعماله ألفــاظ التنزیــل  .11

لأنـه كـان دائمـا یهـاجم فرقـة  الحكیم، لیرسم من خلالها معتقده الدیني الذي كان سنیا بحت

 .فیهم تعقید للمسلمین وأحوالهم المعتزلة والروافض ویرى

لم یفرط علي بن الجهم في استعمال الصورة الشعریة، مما یستدعي قوة خیاله فـي نقـل  .12

الصــور التعبیریــة فقــد عكســت عاطفــة الشــاعر الصــادقة والقویــة، التــي تتــدفق حــرارة نتیجــة 

 . التجربة المكتسبة من الواقع الذي عایشه

ثـــل اهتمامـــه بالجانـــب الموضـــوعي، وقـــد نـــوع مـــن اهـــتم الشـــاعر بالموســـیقى الشـــعریة م .13

البحور الشعریة، وحافظ على نهج قوافیه المطلقة في الغالب، لیرسم الـنغم الموسـیقي الـذي 

 .یتوافق مع معانیه، تاركا أثرا في نفس السامع یتردد بتكراره

ة، تفرد الشاعر إلـى الموسـیقى الداخلیـة علـى صـورة التكـرار والتجنـیس والطبـاق والمقابلـ .14

التــــي تعكــــس إلمامــــه باللغــــة وحســــن الــــربط بینهــــا وبــــین المعــــاني القویــــة، والألفــــاظ الجزلــــة 

 .والعبارات الفخمة، التي إن دلت فإنما تدل على بلاغة وغزارة في الكلام
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نشــأ علــي بــن الجهــم بــین أحضــان أســرة مرموقــة المنصــب، ولهــا حــظ وافــر مــن الأدب  .15

العباســي فــي هــذه حضــارة المجتمــع إلیهــا  توالعلــم، وهــذا یعكــس مــدى الثقافــة التــي وصــل

  .الفترة الزمنیة

وأخیــرا نســال االله التوفیــق والســداد فــي هــذه الدراســة، وأن یكتــب لنــا الأجــر والثــواب فــي         

  .هذا العمل، ومهما بلغ الإنسان من جهد فإن الكمال الله سبحانه وتعالى



 

 

  

  

  الملـــــــــحـــــــق

  

  



 

 

  ملحق خاص بالشاعر

 حياته  

 شعره  

  علي بن الجهم وخلفاء دولة

  بني العباس

 وفاته  
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   تمهید    

حفـــل العصـــر العباســـي بجملـــة مـــن الشـــعراء الـــذین شـــغلوا أنفســـهم بـــذكر مـــآثر الدولـــة         

وعظمة سلطانها، فتأثروا بما وصلت إلیه الحركـة العلمیـة والعقلیـة والفلسـفیة، فشـكلت القصـیدة 

لحضـارة الإسـلامیة مـن القـرن الثـاني إلـى غایـة سـقوط بغـداد العباسیة بابا واسعا یعكس رموز ا

، ولا یخفى على أحد السمات الحضاریة العباسیة التـي شـغلت كـل میـادین الحیـاة ه656سنة 

، لتجعــل مــن العنصــر العربــي رمــزا للحضــارة والتطــور وهنــاك بعــض الشــعراء كــان لهــم مكانــة 

ذ فرضــت هــذه الأخیــرة نفســها مــن أعلــى مــن غیــرهم فــي تصــویر هــذه المظــاهر الحضــاریة، إ

خــلال نظمهــم الشــعریة، ولعــل أبــرزهم الشــاعر علــي بــن الجهــم الــذي جســدت فــي دیوانــه هــذه 

فمـن هـو هـذا . خر إعجابـه بمعـالم الحضـارة الجدیـدةآزات الشعریة التي ترمي بشكل أو بالممی

   اء عصره؟وما علاقته بخلفالشاعر؟ وكیف كانت نشأته ؟ وبم تمیز أدبه وعلمه وأخلاقه؟ 

  :حیـــــاتـــــــه -1

هو علي بن الجهم بـن بـدر بـن مسـعود بـن أسـید بـن أذینـة بـن كـرار بـن كعـب بـن         

مالك بن عتبة بن جابر بن الحارث بن عبد البیت بن الحارث بن سامة بـن لـؤي بـن غالـب 

لقـد تـرك و « ، )1(»بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة یكنى أبا الحسن وأصله من خراسـان

مــوطنهم فــي البحــرین إلــى خراســان، ولا  –المتحــدر مــنهم علــي بــن الجهــم  –بعــض مــن ســامة 

نعلـم أول مــن رحــل مـنهم ، ولا  الــزمن الــذي رحلــوا فیـه ، ولكنــه علــى كــل حـال فإنــه مقــدر بعــد 

  .)2(ه31فتح المسلمین خراسان سنة 

ونزل أحـد أجـداده علـي بـن الجهـم  «وبعدما فتح المسلمون هذه المدینة بدأ التوافد إلیها        

مدینــة مــرو بخراســان، واســتوطن هــذا البلــد النــائي مــع مــن اســتوطنه مــن أبنــاء العــرب الفــاتحین 

وبالنســبة إلــى هــذا المــوطن فقــد أشــار إلیــه علــي بــن الجهــم فــي إحــدى مدائحــه . لأواســط آســیا

  .)3(»مویینللمتوكل، إذ یفاخر بأنه من أهل خراسان الذین أدالوا للعباسیین من الأ

                                                           
  .286، صم1982، بیروت، لبنان،2لعلمیة، طفرنكو، دار الكتب ا –، شرح وتعلیق ف معجم الشعراء: المرزباني (1)
  .05، مقدمة الدیوان، صعلي بن الجهم: ینظر )(2
  .255، ص)العصر العباسي الثاني(دب العربي تاریخ الأ: شوق ضیف (3)
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  )1(:یقول الشاعر علي بن الجهم        

ــــــــــذْهَبِي ــــــــــحٌ  مَ ــــــــــلِي وَاضِ ــــــــــا وَأَصْ   خُرَاسَ

   
  مَوْصُــــــــــــــــــولُ  بِعِــــــــــــــــــزِّكُمْ  وَعِــــــــــــــــــزِّي نُ 

    
وأشــــار علــــي بــــن الجهــــم إلــــى داره فــــي دیوانــــه الشــــعري التــــي كانــــت بمدینــــة مــــرو، إذ         

  )2(:یقول

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا  إِذَا أَنْظَرَتْنَ ـــــــــــــــــرْوٍ   مَرَرْنَ   بِمَ

   
زِیــــــــــــــــــقَ  وَوَرَدْنَــــــــــــــــــاْ    والمَاجَانَــــــــــــــــــا الرَّ

    

ــــــــــارَ  نُحَــــــــــيِّ   أَنْ    إِدْرِیـــــــــــ «وَ  جَهْــــــــــمٍ  دِیَ

   
  الإِخْوَانَـــــــــــــــا وَنَسْـــــــــــــــأَلَ  بِخَیْـــــــــــــــرٍ  »سَ 

    
وكــان منــزل علــي بــن الجهــم ببغــداد « وجــاء فــي كتــاب عیــون التــواریخ مــا یؤكــد ذلــك،         

  )4(:ل في لیلة وفاته وهو جریح، وهذا یظهر من خلال دیوانه، إذ یقو )3(»في شارع دجیل

  لَیْــــــــــــــــلٌ    اللَّیْــــــــــــــــلِ  فِــــــــــــــــي  أَزِیــــــــــــــــدَ 

   
ـــــــــــــــــــالَ  أَمْ  ـــــــــــــــــــبْحِ   سَ   سَـــــــــــــــــــیْلُ  بالصُّ

    
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــدُجَیْلِ   إِخْـــــــــــــــــــــــوَتِي  یَ   بِ

   
ــــــــــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــــــــــي  وَأَیْ ــــــــــــــــــــــــلُ  مِنِّ   دُجَیْ

    
ــم یســتقر بمســقط رأســه، بــل تجــول مــن مكــان لأخــر بحثــا عــن          وأبــو علــي بــن الجهــم ل

ویبــــدو أن الجهـــم رحــــل عـــن مــــوطن أجــــداده « لحیـــاة الصــــعبة،الـــرزق متحــــدیا بـــذلك ظــــروف ا

بخراســان مبكــرا إلــى بغــداد مــع بعــض إخوتــه وأســرته طلبــا للــرزق وشــغل بعــض الوظــائف فــي 

ویفــتح  لــه المــأمون أبوابــه، ویولیــه بریــد الــیمن وبعــض الثغــور ویتــولى فــي عهــد الواثــق . الدولــة

  .       )5(»شرطة بغداد

بن الجهم لم نجد في كتب تاریخ الأدب العربي التي عالجـت هـذه  وأما عن مولد علي        

الشخصــیة الفــذة مــا یحیلنــا إلــى تــاریخ بعینــه، وهــذا مــا یجعــل إبهامــا فــي هــذا الموضــوع ولكــن 

ـــد ســـنة علـــى أنـــه « نقـــدر تقـــدیرا فقـــط ، أو قبلهـــا بیســـیر، وذلـــك لأن المتوكـــل لمـــا  ه188ول

                                                           
 .182، صیوانالد: علي بن الجهم) (1
  .219ص: المصدر نفسه )(2
  . 399، صم1996یف نایف حاطوم، دار الثقافة، دط، بیروت، لبنان، ، تحقیق عفعیون التواریخ: محمد شاكر الكتیبي (3)
  .183، صالدیوان: علي بن الجهم )(4
  .255، ص)العصر العباسي الثاني(دب العربي تاریخ الأ: شوقي ضیف )(5
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الخمســـین، فـــلا نكـــون بعیـــدین عـــن  كـــان عمـــره ینـــاهز ه238غضـــب علیـــه فـــي حـــدود ســـنة 

  .)1(»الصواب في تقدیرنا هذا ویقال أن دایته أم إبراهیم الحربي

ونشأ علي بن الجهـم بـین أحضـان أسـرة مرموقـة المنصـب، ولهـا حـظ وافـر مـن الأدب         

والعلــم، وهــذا إن عكــس فإنــه یعكــس مــدى الثقافــة التــي وصــل إلیهــا المجتمــع العباســي فــي هــذه 

زمنیـــة، إذ أن هـــذا التطـــور والازدهـــار لـــم یولـــد مـــن فـــراغ، بـــل كـــان ولیـــد نشـــاط واســـع الفتـــرة ال

  .النطاق وحب منقطع النظیر للعلم والمعرفة ودروبهما

ولعل الحركة العلمیة التي شهدها هذا العصر وغیرها مـن نوافـذ المعرفـة، التـي شـملت         

بارز في ذلـك، حتـى أن علـي بـن الور دالمجالات الحیاة الأخرى بتشجیع من الخلفاء كان لها 

الجهم كان یذهب إلى الكتاب أین یتعلم العلوم وقراءة القرآن وهو صغیر، وما یلفت النظر أنه 

فــي هــذا الكتــاب لفتتــه ذات یــوم بنیــة صــغیرة بحســنها الــدقاق، فكتــب إلیهــا فــي بعــض الألــواح 

  )2(:هذا أول بیت شعري له، إذ یقول فیه: حتى أن الروایات تقول

ــــــــهَرٌ  ــــــــفَّهُ سَ ــــــــیمَنْ شَ ــــــــولِینَ فِ ــــــــاذَا تَقُ   مَ

   
  مِــــــنْ جُهْــــــدِ حُبِّــــــكِ حَتَّــــــى صَــــــارَ حَیْرَانَــــــا

    
  )3(:فردت هذه البنیة قائلة        

ــــــــــهِ  ــــــــــدْ أَضَــــــــــرَّ بِ ــــــــــا قَ ــــــــــا مُحِبَّ   إِذَا رَأَیْنَ

   
ــــــــــبَابَةِ أَوْلَیْنَــــــــــاهُ  إِحْسَــــــــــانَا   جُهْــــــــــدُ الصَّ

    
حـدثني ابـن أبـي : حـدثني الشـیرازي قـال« لابن المعتزوجاء في كتاب طبقات الشـعراء         

أن یحبسـه فـي  –معلم علي  –سمعت أبا عبد االله ابن محمد یسأل الجهم بن بدر : طاهر قال

المكتب لشـيء وجـد علیـه، فحبسـه إلـى الظهـر، وضـاق صـدره، فأخـذ شـق لـوح وكتـب فیـه إلـى 

  )5(:، إذ قال)4(»أمه، وبعث مع بعض الصبیان إلیها من حیث لا یعلم أبوه 

تَـــــــــــــا  أَفْـــــــــــــدِیكِ   مِـــــــــــــنْ   أُمِّ    یَـــــــــــــا أُمَّ

   
  أَشْـــــــــــكُو  إِلَیْـــــــــــكِ  فَظَاظَـــــــــــةَ  الجَهْـــــــــــمِ 

    
ـــــــــــبْیَانُ   كُلُّهُـــــــــــمُ    قَـــــــــــدْ  سُـــــــــــرِّحَ   الصِّ

   
  وَبَقِیــــــــــتُ  مَحْصُــــــــــوراً   بِــــــــــلاَ   جُــــــــــرْمِ 

    

                                                           
  .07، صقدمة الدیوانم: علي بن الجهم (1)
 .216ص :المصدر نفسه )(2
  .216، صحاشیة الدیوان :المصدر نفسه )(3
  .319، صطبقات الشعراء: ابن المعتز )(4
 .212، صالدیوان: علي بن الجهم (5)
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   :ى أنــه قیــلولمــا بلــغ هــذان البیتــان مســامع أمــه تــأثرت لمــا وصــل إلیــه حــال ابنهــا، حتــ        

، ونفهـم مـن )1(»أنها ذهبت إلى  لحیة الجهم ونتفت أكثرها، وذهب الجهم بنفسـه حتـى أطلقـه« 

كــــان لا یــــزال یمــــلأ الــــدار علــــى أبیــــه شــــغبا وعبثــــا « ســــیاق هــــذا الحادثــــة أن علــــي بــــن الجهــــم

  .)2(»ولعبا

لوجـــود الشـــعریة قـــد بـــدأت تنشـــق إلـــى اتـــه ونـــرى مـــن خـــلال هـــذین الحـــادثتین أن موهب        

مبكـرا، وهــذا بــدلیل قولـه هــذه الأبیــات وهـو مــازال یــدرس فـي الكتــاب الــذي یعلـم فیــه بعضــا مــن 

ولا ریــب فــي أنــه « مسـائل النحــو والصــرف والحســاب وبعـض الآیــات القرآنیــة وأشــعار العـرب، 

كان یغدو ویروح بعد ذلـك مـع الشـباب إلـى حلقـات العلمـاء المتكلمـین فـي المسـاجد ینهـل منهـا 

عــارف والآداب، وربمــا تطلــع علــى بعــض مــن علــوم الأوائــل والمتقــدمین التــي جعلــت بعــض الم

  .)3(»منه إنسانا له القدرة لصنع ذاته وفرضها في واقعه 

  :شعــــره -2

لقــد قــال علــي بــن الجهــم الشــعر وهــو صــغیر، وهــو مــا یــوحي بالفطنــة والبداهــة فــي «         

ب وصــوب، حیــث أنــه  كــان شــاعرا مفلقــا شخصــیته التــي أخــذت العلــوم والمعــارف مــن كــل حــد

مطبوعا، یضع لسانه حیث شاء، وكان هجاء، فأولع بآل طاهر یهجوهم وینسـبهم إلـى الـرفض 

، وهـــذا الهجـــاء لهـــذه الطائفـــة قـــد لـــون قصـــائده الشـــعریة الـــواردة فـــي دیوانـــه التـــي یقـــر فیهـــا )4(»

  )5(:بصورة واضحة عدم القبول والرفض لهم، إذ یقول فیهم

وافِضُ والنَّصَـــــــــــــارَىتَضَـــــــــــــافَرَ    تِ الـــــــــــــرَّ

   
ـــــــــــى هِجَـــــــــــائِي ـــــــــــزَالِ عَلَ   وَأَهْـــــــــــلُ  الاعْتِ

    
ـــــــــــــیْهِمْ  ـــــــــــــي إِلَ ـــــــــــــا ذَنْبِ   وَعَـــــــــــــابُونِي وَمَ

   
ـــــــــــــاءِ  نَ   سِـــــــــــــوَى عِلْمِـــــــــــــي بـــــــــــــأَوْلاَدِ الزِّ

    
وبأهـــل الاعتـــزال بنـــي دؤاد . وعنـــي الشـــاعر علـــي بـــن الجهـــم بـــالروافض الطـــاهریین«         

 ووجـــد علیـــه طـــاهر مـــن ذلـــك، فمـــا زالـــوا. ل، فإنـــه كـــان یعادیـــهوبالنصـــارى بختیشـــوع بـــن جبریـــ
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حتــــى أخــــرج إلــــى خراســــان، فلمــــا وقــــع فــــي أیــــدیهم صــــلبوه ببــــاب  یكــــاتبون المتوكــــل فــــي أمــــره

  . )1(»الشاذیاخ، فاجتمع الناس ینظرون إلیه وقد صلب عریانا 

  )2(:وقال وهو على خشبته        

ــــــــاذِیَاخِ صَــــــــبِیحَةَ     الإ لَــــــــمْ یَنْصِــــــــبُوا بالشَّ

   
ــــــــــــــولاَ  ــــــــــــــوراً  وَلاَ   مَجْهُ ــــــــــــــیْنِ  مَغْمُ   ثْنَ

    
ـــــــونِهِمْ  ـــــــلْءَ عُیُ ـــــــهِ مِ ـــــــدِ اللَّ ـــــــبُوا بِحَمْ   نَصَ

   
  شَـــــــــــرَفاً وَمِـــــــــــلْءَ صُـــــــــــدَورهِِمْ تَبْجِـــــــــــیلاَ 

    
  مَـــــــــا عَابَـــــــــهُ أَنْ بُـــــــــزَّ عَنْـــــــــهُ لِبَاسُـــــــــهُ 

   
ــــــــرَى مَسْــــــــلُولاَ  ــــــــیْفُ أَهْــــــــوَلُ مَــــــــا یُ   فَالسَّ

    
الفطنـة والـذكاء، ولعـل مـا یثبـت ذلـك تلـك الأبیـات الشـعریة باعر وتمیزت شخصیة الشـ        

حیـــث أن علـــي بـــن الجهـــم « التـــي وجـــدناها فـــي دیوانـــه، والتـــي تناقلتهـــا كتـــب التـــاریخ والأدب، 

دخل على الخلیفة المتوكل یوما فوجد عند هذا الأخیر درتـان یقلبهمـا بـین یدیـه، فأنشـد قصـیدة 

لا : تستنقص بها، وهي واالله عندي خیر من مائة ألـف، فقـال :له، فرمى إلیه بدرة فقلبها، فقال

  )4(:، فقال علي بن الجهم منشدا)3(»قل: ولكن فكرت في أبیات أعملها آخذ بها الأخرى فقال

  بِسُــــــــــــرَّ  مَــــــــــــنْ  رَا  إِمَــــــــــــامُ  عَــــــــــــدْلٍ 

   
  تَغْــــــــــــرِفُ  مِــــــــــــنْ  بَحْــــــــــــرهِِ  البِحَــــــــــــارُ 

    
ــــــــــــــهِ  ــــــــــــــي  بَنِی ــــــــــــــهِ  وَفِ ــــــــــــــكُ  فِی   المُلْ

   
ـــــــــــا  اخْ  ـــــــــــارُ مَ ـــــــــــلُ  والنَّهَ ـــــــــــفَ   اللَّیْ   تَلَ

    
ــــــــــــرٍ  ــــــــــــلِّ  أَمْ ــــــــــــى  وَیُخْشَــــــــــــى  لِكُ   یُرْجَ

   
ــــــــــــــــــــــــــةٌ وَنَــــــــــــــــــــــــــارُ  ــــــــــــــــــــــــــهُ جَنَّ   كَأَنَّ

    
  یَــــــــــــدَاهُ  فِــــــــــــي  الجُــــــــــــودِ  ضَــــــــــــرَّتَانِ 

   
ـــــــــــــــــــــــارُ  ـــــــــــــــــــــــا تَغَ ـــــــــــــــــــــــهِ كِلْتَاهُمَ   عَلَیْ

    
  لَــــــــمْ  تـَـــــــأْتِ  مِنْــــــــهُ  الیَمِــــــــینُ  شَــــــــیْئاً 

   
  إِلاَّ أَتـَــــــــــــــــــــتْ مِثْلَـــــــــــــــــــــهُ الیَسَـــــــــــــــــــــارُ 

    
وبعــد ســماع الخلیفــة المتوكــل لهــذه الأبیــات الشــعریة رمــى إلیــه بالــدرة الأخــرى، ونلمــس         

فــي هــذه القصــة مــدى فطنــة وبداهــة الشــاعر علــي بــن الجهــم، التــي جعلــت مــن الخلیفــة یمیــل 

  .بوجدانه إلیه وإلى شاعریته

ء أقرانـه، فقـد ولقد أجاد علي بن الجهم في قول الشعر ونظمـه علـى حـذو كبـار الشـعرا        

كــان هــذا الــنظم فــي كــل الأغــراض الشــعریة مــن مــدح وهجــاء ووصــف وغــزل ورثــاء، فــلا یوجــد 

                                                           
  .320، صطبقات الشعراء: ابن المعتز (1)
 .186-185، صالدیوان: علي بن الجهم (2)
  .349، صتحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دون مكان الطبع، دط، دت ،تاریخ الخلفاء: السیوطي )(3
 .123، صالدیوان: لي بن الجهمع (4)
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بـــاب شـــعر إلا وطرقـــه داخـــلا إلیـــه بفكـــره القـــوي، وبألفاظـــه العذبـــة والســـهلة، وبأســـلوبه الســـلس 

ة الواضح، الذي یجذب القلوب قبل العقول، فإن القارئ لدیوانه الشعري یجد تلك المعاني البراق

فـي هـذا الشـأن  أبو بكر الصوليالتي صورت جانبا مهما من تاریخ العرب والمسلمین، ویقول 

كان علي بـن الجهـم مـن كملـة الرجـال، وكـان یقـال علمـه : سمعت أبا إسحاق الحربي یقول« :

، وهـذا یثبـت شـاعریته الراقیـة، وحسـه المرهـف بالمظـاهر الحضـاریة )1(»بالشعر أكبر من شـعره

ن طیاتهـا طـابع اللیونـة دون الخشـونة، وعلـى الـرغم مـن ذلـك لـم یفلـت مـن الـذین التي تحمل بی

  .استلوا علیه سیوف الهجاء

لانحرافه عن آهل البیت علـیهم السـلام، وهـو شـاعر مطبـوع ه وأكثر الشعراء في هجاء        

 كـان إبــراهیم الحربـي یصــفه ویقرظـه ویقــال أن. عـذب الألفـاظ ســهل الكـلام مقتــدر علـى الشــعر

  . )2(ومدح هذا الأخیر المعتصم والواثق وجالس المتوكل. إبراهیم هو ابن دایة علي بن الجهم

« :علــى هــذا الــنهج مبــدیا رأیــه حــول الشــاعر علــي بــن الجهــم فقــال المســعوديوســار         

كان شاعرا مطبوعا مقتـدرا علـى الشـعر، بحیـث نلمـس فـي شـعره عذوبـة للألفـاظ مـع غـزارة فـي 

زاد فـي معانیـه جـودة ورزانـة مـن خـلال و  مـس أن الشـاعر طبـع علـى قـول الشـعر، ونل3»الكلام

  .اطلاعه على شعر الأوائل من فحول الشعراء

وتشـهد كتـب الأدب والتـاریخ علـى شــاعریة علـي بـن الجهـم، التــي كانـت فـي كثیـر مــن         

یتكسـب منهـا الأحیان متصلة ببلاط الخلفاء وقصورهم، وهذا لا یدعو أنه جعـل مـن شـعره أداة 

على غرار بعض مـن الشـعراء أقرانـه، الـذین جعلـوا مـن عملهـم الأدبـي ونظـم القصـائد الشـعریة 

دعـوة للاســتعطاف ومطلبـا لكســب المـال، ولــم یجعـل مــن الشـعر أداة للتكســب بـل جعلــه وســیلة 

                                                           
ود عساكر ومحمد عبده عزام وآخرین، المكتـب التجـاري للطباعـة والنشـر، ، تحقیق محمأخبار أبي تمام: أبو بكر الصولي) (1

  .62، صدط، بیروت، لبنان، دت
 .286، صالمرزباني، معجم الشعراء: ینظر (2)
، بیـروت، لبنـان، 5ط، دار الفكـر، 4ج، محي الدین عبد الحمیـدتحقیق محمد مروج الذهب ومعادن الجوهر، : المسعودي (3)

  .111صم، 1973
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للتعبیــر عــن مشـــاعره الدفینــة فــي نفســـه، وســلاحا یشـــهره للــدفاع عــن معتقداتـــه، وســجلا یـــدون 

   .)1(لهوه ومجونه، ویصور في ثنایاه ومضات مسراته ومباهجه ذكریات 

ذكـر فـي معـارض مختلفـة مـن قصـائده  یظهر لنـا أنـهومن خلال اطلاعنا على دیوانه         

الشــعریة التــي یــرى فیهــا علــى أن الشــعر مــا هــو إلا حلقــة وصــل بــین مكبوتــات النفســیة والواقــع 

ذه الحقیقــة التــي تــدون بصــورة صــادقة منهجــه فــي المعــیش، ففــي هــذه الأبیــات أدنــاه قــد أقــر بهــ

  )2(:الشعر، إذ یقول

ــــــرُهُ  ــــــعْرِ ذِكْ ــــــارَ بالشِّ ــــــنْ سَ ــــــا مِمَّ ــــــا أَنَ   وَمَ

   
ـــــــــــرِي ـــــــــــیِّرُهَا ذِكْ ـــــــــــعَارِي یُسَ ـــــــــــنَّ أَشْ   وَلَكِ

    
ـــــــــمْ أَكُـــــــــنْ  ـــــــــاعٌ كَثِیـــــــــرٌ وَلَ ـــــــــعْرِ أَتْبَ   وَلِلشِّ

   
  لَــــــهُ تَابِعــــــاً فِــــــي حَــــــالِ عُسْــــــرِ وَلا یُسْــــــرِ 

    
ــــــــا أَسْــــــــتَظِلُّ بِظِلِّــــــــهِ وَمَــــــــا ا   لشِــــــــعْرُ مِمَّ

   
  وَلاَ زَادَنِـــــــي قَـــــــدْراً وَلاَ حَـــــــطَّ مِـــــــنْ قَـــــــدْرِي

    
والشـــاعر كـــان علـــى علاقـــة وطیـــدة مـــع بعـــض الشـــعراء، مـــن أمثـــال أبـــو عبیـــد عبـــادة         

البحتري، وهذا الأخیر یعد من شعراء الخلیفة المتوكل المقربین لما له مـن إبـداع شـعري عـرف 

د العام قبل الخاص، فاتصل علي بـن الجهـم بهـذا الشـاعر المشـهور فـي بـلاط المتوكـل، به عن

ویبــدو أن العلاقــة بــین الشــاعرین كانــت تقــوم أول الأمــر علــى المصــانعة والمــدارة، فكــان ابــن 

ـــذاكر معـــه فـــي شـــؤون الشـــعر والأدب وعـــدة قضـــایا  ـــه ویجالســـه ویت ـــدعو البحتـــري إلی الجهـــم ی

ن الشــاعرین مــن المصــانعة والمــدارة إلــى العــداوة والهجــاء لمــا دار أخــرى، وبعــدها انتقــل كــل مــ

عبــادة البحتــري یحفــل بطائفــة مــن الأهــاجي التــي  ينهمــا مــن خصــومات، حتــى أن دیــوان أبــبی

قالها في الشاعر علي بـن الجهـم، وربمـا سـببها یعـود إلـى المنافسـة بینهمـا التـي تحكمهـا الغیـرة 

  .)3(على منادمة هذا الخلیفة العباسي

  : علي بن الجهم وخلفاء دولة بني العباس -3

یعد الشاعر من الشعراء الذین اتصلوا بالخلفاء العباسیین اتصالا مباشرا، وهذا لمـا لـه         

 مــن مكانــة أدبیــة بــارزة فرضــتها قریحتــه الشــعریة، التــي تبعــث بحبــال الحیــاة العباســیة الجدیــدة

                                                           
  .90، صوشعره، دار المعارف، دط، مصر، دت حیاتهعبد الرحمن رأفت باشا، علي بن الجهم : ینظر (1)
  .139، صالدیوان: علي بن الجهم) (2
  .61-60، صعبد الرحمن رأفت باشا، علي بن الجهم حیاته وشعره:ینظر )(3
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ـــه مـــال قل ـــى مصـــاف الحضـــارات الســـالفة، إذ أن ـــا ورغبـــة فـــي تســـییرهم حكـــم عل ـــه نحـــوهم حب ب

وســلطان هــذه الخلافــة العظیمــة فــي تــاریخ العــرب والمســلمین، لأنــه رأى مــن خلالهــم صــلاحا 

لحــال العـــرب، الـــذي بـــات یتقــوى ویكتـــب علـــى ســـجل التـــاریخ الإنســاني بقـــوة خلفـــاء دولـــة بنـــي 

  .)1(العباس، فقد مدح لذلك المعتصم والواثق وجالس المتوكل

  )2(:قول في بني العباسی          

ــــــــةٌ  لِلْمُلْــــــــكِ  العَبَّــــــــاسِ  بَنِــــــــي وُجُــــــــوهُ    زِینَ

   
ـــــــا ـــــــةْ  كَمَ ـــــــلاَكِ  زِینَ ـــــــالأَنْجُمِ  الأَفْ ـــــــرِ  ب   الزُّهْ

    
ولــم یكــد یتجــاوز العشــرین ربیعــا حتــى أخــذ نجمــه بــین الشــعراء المعاصــرین لــه فــي «      

ویعجـب بـه، فیجعلـه  الصعود، وإذا هو یصبح مـن مـداح المعتصـم ومـن یحظـون بـالوفود علیـه

  . )3(»على مظالم حلوان بالعراق

  )4(:ویقول في فتح عموریة مادحا بذلك الخلیفة المعتصم        

  المُعَلَّـــــــــى   اللَّـــــــــهِ    خَلِیفَـــــــــةُ    وَأَنْـــــــــتَ 

   
  العِظَــــــــــــامِ  بــــــــــــالنِّعَمِ  الخُلَفَــــــــــــاءِ  عَلَــــــــــــى

    
  ثَـــــــــــأَراً  للـــــــــــدِّینِ  تَـــــــــــدَعْ  فَلَـــــــــــمْ  وَلِیـــــــــــتَ 

   
  الـــــــــــــدَّوَامِي   قَّفَـــــــــــــةُ وَالمُثَ    سُـــــــــــــیُوفُكَ 

    
  الحَــــــــــــــرَامِ  البَلَــــــــــــــدِ  وَمُحَــــــــــــــرِّمِ  أَمَــــــــــــــا

   
ــــــــــــاً  ــــــــــــیْنَ    یَمِین ــــــــــــزَمَ   بَ ــــــــــــامِ  زَمْ   وَالمَقَ

    
  أَوْلَـــــــــى العَبَّـــــــــاسِ   بَنِـــــــــي  یَـــــــــا لأََنْـــــــــتُمُ 

   
ـــــــــرَاثِ  ـــــــــيِّ    بِمِی ـــــــــنَ    النَبِ ـــــــــامِ     مِ نَ   الأَ

    
  )5(:ویقول كذاك في مدح الخلیفة الواثق        

ــــــــــرُ  ــــــــــرُّ وَ  البَحْ ــــــــــي البَ ــــــــــدَيْ  فِ ــــــــــكٍ  یَ   مَلِ

   
ــــــــدَفُ  نُــــــــورِ وَجْهِــــــــهِ  مِــــــــنْ  تُشْــــــــرِقُ    السُّ

    
ـــــــــــــا ـــــــــــــهُ  اخْتَارَهَ ـــــــــــــامِ  اللَّ ـــــــــــــذِي للإمَ   ال

   
ـــــــــــفُ  ـــــــــــنْ  یُنْصِ ـــــــــــهِ  مِ ـــــــــــفُ  نَفْسِ   وَیَنْتَصِ

    
ــــــــدْ  ــــــــمَ  قَ ــــــــاسُ  عَلِ ــــــــكِ  أَنَّ  النَّ ــــــــوَا بالمَلِ   ال

   
ــــــــــــــرَفُ  یَشْــــــــــــــرُفُ  باللَّــــــــــــــهِ  ثِــــــــــــــقِ    الشَّ

    
فـــي كتـــب الأدب العربـــي باســـم الخلیفـــة العباســـي المتوكـــل، وربمـــا اقتـــرن اســـم الشـــاعر         

یرجــع هــذا إلــى تلــك المكانــة المرموقــة التــي حظــي بهــا الشــاعر فــي مجالســه، وقربــه المتوكــل 

واتخذه جلیسا وندیما وجعله من خاصة ندمائه، وكان یرسله في حاجاته، ویفضي إلیـه بأسـراره 
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ماء، ویطلعه على أموره الخاصـة بینـه وبـین حظیاتـه ویثق به ویأنس بمجالسته منفردا ومع الند

وجواریه، ویدعوه نهارا كما یدعوه لیلا، وقد یأمر بإیقاظه من منامه لیبوح إلیه بشـيء مـن ذات 

  .)1(وإخباره في هذا الشأن غیر قلیلة تدل على ذكاء وفطنة وسرعة خاطرة . نفسه

    )2(:ویقول في مدح الخلیفة المتوكل        

  لِلْــــــــوُدِّ  حِفَاظِــــــــكَ  فِــــــــي كَالكَلْــــــــبِ  أَنْــــــــتَ 

   
ـــــــــــالتَّیْسِ  ـــــــــــي وَكَ ـــــــــــرَاعِ  فِ   الخُطُـــــــــــوبِ  قِ

    
  دَلْــــــــــــواً  عَــــــــــــدِمْنَاكَ  لاَ  كَالــــــــــــدَّلْوِ  أَنْـــــــــــتَ 

   
  الـــــــــذَّنُوبِ  كَثِیـــــــــرَ  الـــــــــدِّلاَ  كِبَـــــــــارِ  مِـــــــــنْ 

    
ـــة العباســـیة المتوكـــل، وربمـــا تعـــدت هـــذه          ـــى علاقـــة خاصـــة مـــع خلیفـــة الدول وكـــان عل

سیاق خلیفـة بشـاعر أحبـه إلـى علاقـة أخ بأخیـه، ولكـن صـفو مـا كـان بیـنهم تعكـر العلاقة من 

بمن یكیدون له بالحسد والبخل، فقد كان ینادم علي المتوكل ویسمر معـه ومعهـم جماعـة مـنهم 

البحتـــري والحســـین بـــن الضـــحاك ومـــروان بـــن أبـــي الجنـــوب وأحمـــد بـــن حمـــدون وآخـــرین مـــن 

لـــه وســـعوا بـــه لـــدى المتوكـــل، وزعمـــوا أنـــه یجمـــش خـــدم  المغنـــین والقیـــان والمضـــحكین، فكـــادوا

القصــر ویغمــزهم، فتغیــر قلــب المتوكــل علیــه بعــد أن كــان مســتودع ســره نحــوا مــن ســبع ســنین، 

وأمــره أن یلــزم داره، ففعــل وانقطــع عــن القصــر، ولــم یتوقفــوا عنــد هــذا الحــد، بــل أوصــلوا إلــى 

فقــال علــي بــن الجهــم . )3(ر بحبســهالخلیفــة بأنــه لــه إزراء علــى أخلاقــه، فغضــب المتوكــل وأمــ

  )4(:قصیده یصف تجلده، ویظهر فیها هجاء لخصومه، إذ یقول

  بُلِیــــــــــتُ  بِنَكْبَــــــــــةٍ  فَغَــــــــــدَوْا   وَرَاحُــــــــــوا

   
ـــــــــــبَلاَءِ  ـــــــــــيَّ  أَشَـــــــــــدَّ  أَسْـــــــــــبَابِ  ال   عَلَ

    
ـــــــــــــارُهُمْ أَنْ   یَنْصُـــــــــــــرُونِي ـــــــــــــتْ أَخْطَ   أَبَ

   
  بِمَــــــــــــــالٍ  أَوْ   بِجَــــــــــــــاهٍ   أَوْ  بِــــــــــــــرَاءِ 

    
ـــــــــذَلْتُمْ  ـــــــــمْ  خَ ـــــــــالَ  لَهُ ـــــــــافُوا أَنْ   یُقَ   وَخَ

   
  صَـــــــــــدِیقاً فَــــــــــــادَّعُوا قِـــــــــــدَمَ الجَفَــــــــــــاءِ 

    
  : وفـــــــاتــــــــــــه -4

وافــر مــن الحــدیث الــذي لا نســتطیع أن نلــم بــه  كــان لهــذه الشخصــیة العظیمــة نصــیب        

خلال شـاعریته وعلاقتـه مـع  لطبیعة الدراسة، فقد اقتصرنا على الجوانب المهمة في حیاته من
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الخلفــاء العباســـیین، خصوصـــا علاقتـــه مــع الخلیفـــة المتوكـــل، لأنـــه كلمــا ذكـــر هـــذا الخلیفـــة إلا 

ویـذكر معــه، لكـن كتــب علـى هــذا الشـاعر أن یمــوت متـأثرا بجــروح بلیغـة، كــان سـببها البطولــة 

ــه الحقــد والكراهیــة نتیجــة مــا أ صــابهم مــن لــذع والشــموخ عنــد مقاتلتــه الأعــراب الــذین یكنــون ل

أنــه مــات ســنة تســع وأربعــین ومــائتین بناحیــة « شــعره ، حیــث ورد فــي كتــاب معجــم الشــعراء

  .)1(»حلب

أنه بعد صلبه بالشاذیاخ، رجـع إلـى العـراق، ثـم خـرج «  وورد في كتاب عیون التواریخ        

 إلــى الشــام، ثــم ورد علــى المســتعین مــن صــاحب البریــد بحلــب، أن علــي بــن الجهــم خــرج مــن

حلــب متوجهــا إلــى العــراق فخرجــت علیــه وعلــى جماعــة معــه خیــل مــن بنــي كلــب فقــاتلهم قتــالا 

  )3(:، فكان مما قاله)2(»شدیدا، لحقه الناس وهو جریح بآخر رمق 

  لَیْــــــــــــــلٌ    اللَّیْــــــــــــــلِ    فِــــــــــــــي   أَزِیــــــــــــــدَ 

   
ـــــــــــــــبْحِ    سَـــــــــــــــالَ    أَمْ    سَـــــــــــــــیْلُ    بالصُّ

    
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــوَتِي    یَ ــــــــــــــــــدُجَیْلٍ      اخْ   بِ

   
  دُجَیْـــــــــــــــــــلُ     مِنِّـــــــــــــــــــي     وَأَیْـــــــــــــــــــنَ 
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  :ملخص البحث

وهــي  ،"الحــس الحضــاري فــي شــعر علــي بــن الجهــم" :وســمت رســالتي تحــت عنــوان        

دراسـة تكمیلیـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه، حیـث تــم معالجـة التطـور الحضـاري الـذي شـهدته الدولــة 

وهــذا مــن خــلال تســلیط الضــوء علــى . لجهــمالعباســیة وأثــره فــي بنــاء حــس الشــاعر علــي بــن ا

المظـــاهر الحضــــاریة البــــارزة وتحدیــــد أشــــكالها وتجلیاتهــــا وانعكــــاس ذلــــك كلــــه علــــى الصــــیاغة 

  .الحضاریة الجدید التي شهدها العصر العباسي

قامــت هــذه الدراســة علــى ثلاثــة فصــول قــد ســبقت بمــدخل ومقدمــة، ففــي هــذه الأخیــرة         

ودوافعـــه والمـــنهج المتبـــع، أمـــا فـــي المـــدخل وقفـــت علـــى بعـــض أشـــرت إلـــى أهمیـــة الموضـــوع 

المفــاهیم المتعلقــة بالحضــارة، ثـــم تحــدثت عــن الحیــاة الاجتماعیـــة العباســیة وأثرهــا علــى شـــعر 

المظـــاهر الحضـــاریة فـــي شـــعر علـــي بـــن : الشـــاعر، أمـــا فـــي الفصـــل الأول الـــذي أخـــذ عنـــوان

ظـاهره وكـذلك الحـس الـدیني وأثـره علـى الجهم، الذي تناول المظاهر المادیـة وعوامـل الرقـي وم

ـــون ب ـــاني فعن ـــن الجهـــم، : شخصـــیة الشـــاعر، والفصـــل الث ـــي ب الحـــس المكـــاني فـــي شـــعر عل

  .فتعرضت إلى المكان الطبیعي والحضري والحربي وأهمیتهم لدى الشاعر

المكــون الجمــالي فــي شــعر علــي بــن الجهــم، وهــذا : وأمــا الفصــل الثالــث حمــل عنــوان        

محل كشف عن القـیم الفنیـة والجمالیـة المصـاحبة لقصـائد الشـاعر، ولعـل المعجـم  الأخیر كان

الشـــعري ودلالاتـــه المتفرعـــة والصـــور الشـــعریة وانعكـــاس خیـــال الشـــاعر علیهـــا أبلـــغ فـــي رســـم 

لوحـات الشـاعر الفنیـة، ثـم عرجـت فـي آخـر هــذا الفصـل علـى البنیـة الإیقاعیـة ومـا تحملـه مــن 

  . ي حس الشاعر الفنينغم موسیقي له الأثر الجلي ف

وذیلــت هــذه الدراســة بخاتمــة تضــمنت أهــم النتــائج وملحــق خــاص بالشــاعر، بالإضــافة         

إلــى قائمــة المصــادر والمراجــع وملخصــین؛ الأول باللغــة العربیــة والثــاني باللغــة الأنجلزیــة، ثــم 

  .ختاما فهرس خاص بالموضوعات
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:Research Summar   

         My thesis was titled: “The civilization Sense in the Poetry of Ali Ibn Al-

Jahm”, which is a supplementary study for obtaining a doctorate, in which the cultural 

development witnessed by the Abbasid state and its impact on building the sense of the 

poet Ali bin al-Jahm were addressed. This is through shedding light on the prominent 

civilization aspects, defining their forms and manifestations, and reflecting all of this 

on the new civilization formulation in the Abbasid era.                                                    

        This study was based on three chapters that were preceded by an introduction and 

an introduction. In the latter, I indicated the importance of the topic, its motives, and 

the methodology followed. As for the introduction, it examined some concepts related 

to civilization, then talked about the Abbasid social life and its impact on the poet’s 

poetry. : The cultural manifestations in the poetry of Ali Ibn Al-Jahm, who dealt with 

the physical aspects, factors of sophistication and its manifestations, as well as the 

religious sense and its impact on the personality of the poet. As for the second chapter, 

it was titled: The Spatial Sense in the Poetry of Ali Ibn Al-Jahm, and it dealt with the 

natural, urban and war setting and their importance to the poet.                                        

         As for the third chapter, it was titled: The aesthetic component in the poetry of 

Ali ibn al-Jahm, and the latter was the subject of revealing the artistic and aesthetic 

values accompanying the po’s poems. The chapter on the rhythmic structure and the 

musical melody it carries has a clear impact on the poet's artistic sense. 

        This study was appended with a conclusion that included the most important 

findings and an appendix for the poet, in addition to a list of sources, references, and 

two abstracts. The first is in Arabic and the second is in English, then finally, a special 

index of topics. 
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  :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع  

  :المصادر: أولا

بیـــروت، لبنـــان،  ،3ط ، تحقیـــق خلیـــل مـــردم بـــك، دار صـــادر،الـــدیوان: ن الجهـــمعلـــي بـــ .1

 .م1996

  : المـــــراجع: ثانیا

 :المراجع العربیة  - أ

  .م1952مصر، ، 2ط، مكتبة الأنجلو المصریة، موسیقى الشعر: إبراهیم أنیس .2

حمـد ، ترجمـة أالمثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر، أبو الفتح ضیاء الـدین: ثیرابن الأ  .3

  .م1959، مصر، 2، مكتبة النهضة، ط2الحوفي وبدوي طبانة، ج

ـــد الأدبـــي: أحمـــد الشـــایب .4 ، القـــاهرة ، مصـــر، 10، دار النهضـــة المصـــریة، طأصـــول النق

  .م1994

، تــدقیق یوســف الصــمیلي، جــواهر البلاغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع: أحمــد الهاشــمي .5

   .المكتبة العصریة، دط، بیروت، لبنان، دت

، دط، القـاهرة، مصــر، 1، مؤسسـة هنــداوي للتعلـیم والثقافــة، جضــحى الإســلام: د أمـینأحمـ .6

  .م2012

، مؤسســـــة هنــــداوي للتعلـــــیم والثقافــــة، دط، القـــــاهرة، مصـــــر، فجــــر الإســـــلام: أحمــــد أمـــــین .7

  .م2012

، بیـــروت، لبنـــان، 1، دار الشـــروق، طفـــي نقـــد الشـــعر الكلمـــة والمجهـــر: أحمـــد درویـــش .8

  .م1996

، مكتبـــة النهضـــة 3، جالتـــاریخ الإســـلامي والحضـــارة الإســـلامیة موســـوعة: أحمـــد شـــلبي .9

  .م1985، القاهرة، مصر، 8المصریة، ط
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، عـالم البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر والتـأثر :أحمد عمر مختـار .10

  .م1988، القاهرة، مصر، 6الكتب، ط

القـــاهرة،  ،2، عـــالم الكتـــب، طصـــناعة المعجـــم العربـــي الحـــدیث: أحمـــد عمـــر مختـــار .11

 . م2009مصر، 

، القـــاهرة، 2، مطبعــة دار الكتـــب المصــریة، ط1،جعصـــر المـــأمون: أحمــد فریــد الرفـــاعي .12

  .م1928مصر، 

، شـــرح مهـــدي محمـــد ناصـــر الـــدین، دار الـــدیوانغیـــاث بـــن غـــوث التغلبـــي،  :خطـــلالأ .13

 .م1994، بیروت، لبنان، 2الكنب العلمیة، ط

، تحقیــق أحمــد راتــب كتــاب القــوافي أبــو الحســن ســعید بــن مســعدة البلخــي،  :خفــشالأ .14

 .18-16م، ص1974، بیروت، لبنان، 1النفاح، دار الأمانة، ط

ــــدیوان میمــــون بــــن قــــیس :عشــــىالأ .15 ، شــــرح وتعلیــــق محمــــد حســــین، مكتبــــة الآداب، ال

 . م1950الاسكندریة، مصر، 

، مكتبــة المعــارف 2، جمختصــر صــحیح الإمــام البخــاري ،محمــد ناصــر الــدین: لبــانيالأ  .16

  .م2002، الریاض، السعودیة، 1لتوزیع، طللنشر وا

ــدیا: لــه الصــائغعبــد الإ .17 ــارا نق ــة معی ، بغــداد، 1، دار الشــؤون الثقافیــة، طالصــورة الفنی

  .م1987العراق، 

، تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار المعـــارف، دط، مصـــر، الـــدیوان: امـــرؤ القـــیس .18

  .م1958

، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، مبيمفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وتوی: آمنة تشیكو .19

  .م1989دط، الجزائر، 

، دار المعجـم المفصـل فـي علـم العـروض والقافیـة وفنـون الشــعر: إمیـل بـدیع یعقـوب .20

  .م1991، بیروت، لبنان، 1الكتب العلمیة، ط
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ــــدي .21 ــــي مفهــــوم الإســــلام: أنــــور الجن ــــاهرة، مصــــر، الحضــــارة ف ، دار الأنصــــار، دط، الق

 .م1979

ـــم للملایـــین، طالشـــعر فـــي العصـــر العباســـي أمـــراء: أنـــیس المقدســـي .22 ، 17، دار العل

  .م1989بیروت، لبنان، 

، بیـروت، 3، دار الكتـاب اللبنـاني، طالوصف وتطوره في الشعر العربـي: إیلیا الحاوي .23

  .م1980لبنان، 

ــــة .24 ــــات الحضــــارة: بتــــول أحمــــد جندی ــــى عتب ــــف عل ، بحــــث فــــي الســــنین وعوامــــل التخل

  .م2011، سوریة، ، حلب1والانهیار، دار الملتقى، ط

ــي الحــدیث: بشــرى موســى صــالح .25 ــد العرب ــي النق ، المركــز الثقــافي الصــورة الشــعریة ف

 .م1994، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، 1العربي، ط

ـــوان أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر، :جـــاحظال .26 ، تحقیـــق وشـــرح عبـــد الســـلام محمـــد الحی

  .م1965، مصر، 2ه، طمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد، 3ج، 1هارون، ج

ـــوان أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر، :جـــاحظال .27 ، تحقیـــق وشـــرح عبـــد الســـلام محمـــد الحی

  . م1966، مصر، 2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط4هارون، ج

أسـرار البلاغــة فـي علــم أبـو بكــر عبـد القـاهر بـن عبــد الـرحمن بـن محمــد، : جرجـانيال .28

  .م2001، بیروت، لبنان، 1ار الكتب العلمیة، ط، تحقیق عبد الحمید هنداوي، دالبیان

، تعلیـق محمـود دلائل الإعجاز بن عبد الرحمن بن محمد، عبد القاهرأبو بكر : جرجانيال .29

  .محمد شاكر، مكتبة الخانجي، دط، القاهرة، مصر، دت

، دار زهــران، لغــة الشــعر فــي القــرنین الثــاني والثالــث الهجــریین: جمــال نجــم العبیــدي .30

  .لأردن، دتدط، عمان، ا

، شـرحه طـه أحمـد طبقات فحـول الشـعراء محمد بن سلام بن عبد االله بن سالم، :جمحيال .31

  .م2001، دار الكتب العلمیة، دط، بیروت، لبنان، إبراهیم
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، دار 1، تحقیـق حسـن الهنـداوي، حسر صـناعة الإعـرابأبو الفتح عثمان، : جنيابن  .32

  . م1985، دمشق، سوریة، 1القلم، ط

، تحقیــق مصــطفى الســقا، الــوزراء والكتــاب و عبــد االله محمــد بــن عبــدوس،أبــ :جهشــیاريال .33

  .م1938، القاهرة، مصر، 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط

، 2، جتــاریخ الإســلام السیاســي والــدیني والثقــافي والاجتمــاعي: حســن إبــراهیم حســن .34

  .م1996ان، القاهرة، مصر، دار الجیل، بیروت، لبن، 14طمكتبة النهضة المصریة، 

، المؤسسـة الجامعیـة للنشـر والتوزیـع حضارة العرب في العصر العباسي: حسین الحـاج .35

 .م،1994، دب، 1، ط

، الحضـــاري االحضـــارة دراســـة فـــي أصـــول وعوامـــل قیامهـــا وتطورهـــ: حســـین مـــؤنس .36

  .م1978، الكویت، 2المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ط

، 2، تحقیـق عبـد االله محمـد الـدرویش، جالمقدمـةعبد الرحمن بـن محمـد، : خلدونابن  .37

  .م2004، دمشق، سوریة، 1دار البلخي، ط

، عمــان، الأردن، 1، دار الفكــر، طدراســات فــي الأدب العباســي :خلیــل یاســین عبــاس .38

  .م2010

، دار المعــارف، دط، مصــر، علــي بــن الجهــم حیاتــه وشــعره: رحمن رأفــت باشـاعبـد الــ .39

  .دت

أدب العــرب فــي العصــرین الأمــوي والعباســي إلــى  شــعر الحــرب فــي: زكــي المحاســني .40

  .م1961، دار المعارف، دط، مصر، عهد سیف الدولة

  .م2010، دب، 1، دار المسیرة، ط)الشعر(الأدب العباسي : سامي یوسف أبو زید .41

  .م1999، بیروت، لبنان، 1، عالم الكتب، طالدلیل في العروض :سعید محمود عقیل .42

، بیــروت، 1، دار الصــداقة العربیــة، طلعربیــة وتطورهــانشــأة المعــاجم ا: ســقال دیزیــره .43

  .م1995لبنان، 
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، تحقیـق محمـد تـاریخ الخلفـاءكمال الدین أبي بكر بن محمد جلال الدین، : سیوطيال .44

  .محي الدین عبد الحمید، دون مكان الطبع، دط، دت

، 9، دار المعــارف، ط)العصــر العباســي الأول(تــاریخ الأدب العربــي : شــوقي ضــیف .45

  .م1966رة، مصر، القاه

، القـاهرة، 11دار المعـارف، ط ،)العصـر الجـاهلي(تاریخ الأدب العربـي: شوقي ضیف .46

  .مصر، دت

ــاریخ الأدب العربــي: شــوقي ضــیف .47 ــاني(ت ، 2دار المعــارف، ط ،)العصــر العباســي الث

  .مصر، دت

 .، مصر، دت9، دار المعارف، طفي النقد الأدبي: شوقي ضیف .48

، بغـداد، 5، منشـورات مكتبـة المبنـى، طي والقافیـةفن التقطیع الشـعر : صفاء خلوصـي .49

 .م1977العراق، 

، تحقیـــق محمـــود أخبـــار أبـــي تمـــام محمـــد بـــن یحـــي بـــن عبـــد االله، أبـــو بكـــر: صـــوليال .50

عســــاكر ومحمــــد عبــــده عــــزام وآخــــرین، المكتــــب التجــــاري للطباعــــة والنشــــر، دط، بیــــروت، 

  .لبنان، دت

س عبـد السـاتر، دار الكتـب العلمیــة، ، تحقیـق عبــاعیـار الشـعرأبـو الحســن،  :طباطبـابـن ا .51

 .م2005، بیروت، لبنان، 2ط

  .، القاهرة، مصر، دت14، دار المعارف، ط2، جحدیث الأربعاء: طه حسین .52

، مؤسســـة هنـــداوي، دط، دب، ابـــن الرومـــي حیاتـــه مـــن شـــعره: عبــاس محمـــود العقـــاد .53

  . م2017

  .م1935مصر،  ، المكتبة التجاریة الكبرى، دط،2، جالعقد الفرید: عبد ربهابن  .54

، دار الشعر العربي المعاصر قضایاه وظـواهره الفنیـة والمعنویـة: عز الدین إسـماعیل .55
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